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قرد اسمه کوان 


قي صباح يوم من ايام يونیو/حزیران 2004» حلست آنا ماريا ساني تحت 
مظلة مسقوفة بسعف النخل»› مستندة إلى إحدى قوائمهاء عابسة الوجه تراقب 
قومها قي مازاراكاء قريتهم الصغيرة الي تقع على ضفاف ريو كونامبؤ» وهو 
رافد إكرادوري يصب في أعالي الأمازون. وفي ما عدا شعر آنا مارياء الذي لا 
ل eS‏ من العمرء کان کل 
سء فسیھا پڈ کر ساق نبغ جاقد فضلاً عن عي عينيها الرماديتين اللتين أشبه 
بسسمكتين ضامرتين عالقتين في دوّامات وجحهها؛ EE i‏ 
الي توشك على الانقراض» كانت تصرخ موبخة بنات أخحواتهما وحفيداهاء 
اللواتي ما إن مرّت ساعة على مغيب الشمس» حى كن وكل من قي القرية 
سکاری باستثناء آنا ماریا. 

كانت لمناسبة تدعى مينغاء وهي اللكافئ الأمازون ليوم جمع الغلال. لقد 
حلس أربعون هنديا من قبائل الزابارا حفاة الأقدام» طلى العديد منهم وحوههم 
بالألوان» متزامين على شكل داثرة على مقاعد مصنوعة من حذوع الأشجار. 
ولتشجيع الرحال على الذهاب إلى الغابة لقطع أشجارها وإحراقها من أجل إيجاد 
أرض جحديدة لزراعة المنيهوت (الكاسافا) لشقيق آنا ماريا» كانوا يشربون 
التشيتشا؛ وأعي غالونات منها. وحن الأطفال احتسوا أكوايهم المصنوعة من 
السيراميك والمليئة بالشراب الحامض المذاق وذي اللون الأبيض» والذي يصنع من 
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8 العالم من دوننا 


نبات المنيهوت» بعد تخميره بلعاب نساء قبيلة الزابارا اللوات بعضغن لفائفه طوال 
اليوم. وفي وسط هذا الزحام» مرت فتاتان وضعتا على رأسيهما ضفائر مصنوعة 
من الأعشاب» وأعادتا ملء أكواب التشيتشا وقدّمتا أطباقاً من ثريد سمك السلور. 
كما قدّمتا للمستين والضيوف قطعا كبيرة من اللحم المسلوق ذي اللون الداكن 
کلون الشوکولاء لکن آنا ماريا ساني» الأكبر سا بين سائر الحاضرين» م تتناول 
شيعا من ذلك کله. 

وعلى الرغم من أن من تبقى من الحنس البشري كان يندفع في سرعة نحو 
ألفية حديدة» فإن قبائل الزابارا» وعلى غرار القردة العنكبوتية» لا يزال أبناؤها 
يقيمون في أعالي الأشجار»ء وقي أكواخ سقفت بسعف النخل ونباتات البيج وكو 
المعترشة لدعم السقوف الي حيكت بسعف النخل. وإلى أن يحين وقت حصاد 
النيهوت» تبقى تار النخيل طعامهم الرئيسي» وللحصول على ما يحتاحونه 
من البروتينات» يقومون باصطياد. السمك وحيوانات التابير» والخنازير البرّيةء 
وطيور السْمَانّى» وطيور القرّاز بواسطة السهام المصنوعة من القصب وبنادق 
النفخ. 

وحن يومنا هذاء لا تزال قبائل الزابارا تقوم بذلك» لكن هذا الأمر لم يعد 
مرا مسليا. تقول آنا ماريا إنه عندما كان جداها شابين» كانت هناك وفرة من 
الطعام قي الغابة» مع أن الزابارا كانوا حينها أكبر قبائل منطقة الأمازون» حيث 
يعيش نحو 200000 منهم في القرى المنتشرة على ضفاف الأمار القريبة كافةء إلى 
ان جحاء يوم حدث فيه أمر» وهذا منذ زمن بعيد» ولم يعد شيء في عالمهم - أو أي 
شخحص - على ما كان عليه في السابق. 

ما حصل هو أن هنري فورد توصل إل طريقة لتصنيع السيارات بأعداد 
كبيرة. وسرعان ما ادى الطلب على الإطارات المطاطية إلى اندفاع الأوروبيين 
الطموحين إلى كل جدول يصلح للملاحة في الأمازون» حيث وضعوا أيديهم 
على الأراضي المزروعة بأشجار المطاط» واستعبدوا الرجحال واستخدموهم کأید 
عاملة. وفي الإكوادور» كان هؤلاء قد تلقوا مساعدة من هنود الكويشو 
القاطنين في أعالي الحبال الذين سبق أن حرى تنصيرهم على أيدي الإرساليات 
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الإسبانية» وكانوا سعداء بالمساعدة على تكبيل رحال الزابارا الأصحاء الذين 
يسكنون المناطق المنخفضة» وإحاطتهم بالأشجار وإحبارهم على العمل حى 
ينهاروا من شدّة التعب» فضلا عن اتخاذهم نساء الزابارا كإماء» واغتصاهم 
لفتياا حي الموت. 

قي عشرينيات القرن الماضي» ساعدت المناطق المزروعة بأشجار المطاط في 
جنوب شرق آسيا على تدي الطلب على اللاتكس المستخرّج من أميركا الجنوبية. 
کان بضع مقات من أبناء قبائل الزابارا الذين تمكنوا من الاحتباء في أثناء الإبادة 
الجماعية لدى استخراج المطاط قد ظلوا في عغابئهم. وکان بعضهم قد تظاهروا 
بم من قبائل الكويشو» فعاشوا بين أعدائهم الذين سطوا على أرضهم واحتلوهاء 
وهناك آخرون أيضاً فروا إلى البيرو. وهكذا اعبرت قبائل الزابارا ني الإكوادور 
رسميا بأا قبائل منقرضة. وي العام 1999» وبعد أن توصلت الإكوادور والبيرو إلى 
حل لصراعهما الحدودي الطويلء عُثر على عراف من الزابارا البيروين مشي في 
الغابة الإكوادورية» ويردّد أنه حاء لكي يلتقي أقاربه أخيرا بعد فراق طويل. 

عندها تحولت إعادة اكتشاف قبائل الزابارا الإكوادورية إلى قضية 
أنشروبولوجية مثيرة» فاعترفت الحكومة بحقوقهم الخاصة .ملكية الأراضي» على 
الرغم من أما لم تكن تشكل سوى جزء صغير من أراضي أسلافهم» وقدمت 
منظمة الأونيسكو منحة لإعادة إحياء تقافتهم وإنقاذ لغتهم. ولكن بحلول ذلك 
الوقت» لم يكن قد تبقى سوى أربعة أأشخاص يتكلمون تلك اللغة من أفراد القبيلة 
وكانت آنا ماريا واحدة منهم. حى إن الغابة الي عاشوا فيها يوما كادت نختفي: 
فقد تعللم الناس هناك من أفراد الكويشو كيفية قطع الأشجار بواسطة المناحل 
المعدنية وإحراق حذوع الأشجار من أحل زراعة المنيهوت. وبعد كل حصاد» كان 
يتعين هجر الأرض لعدة سنوات. وبذلك فقد حلت محل مظلة الأشجار المرتفعة» 
وني كل اتحاه» سيقان نباتات الغارء والمغنولياء ونخيل الكوبا. وبات النيهوت قوم 
الرئيسي الآن بحيث صار يستهلك طوال اليوم على شكل شراب التشيتشا. هكذا 
تممكنت قبائل الزابارا من البقاء في القرن الحادي والعشرين» لكنها دخلته وهي 
تترٽح» ولا تزال على هذه الحال. 


10 العسالم من دوننا 


وما أن رجال القبيلة لا يزالون يعيشون على الصيد» فإِمُم أصبحوا اليوم في 
ا ال الع اانا ووت ان برای انکر ر غ خود ا ج ع ا 
اللسّمًائى. لسذلك اضطروا إلى اصطياد القردة العنكبوتية ال يعتبر لحمها من 
الحرّمات وفقاً لأعراف القبيلة. وهنا أيضاًء دفعت آنا ماريا الوعاء الذي قدمته 
الشوكولا مع كف من دون أصابع إلى حانبهاء ورفعت وحهها المزين بالعقد 
ونظرت إلى الوعاء المليء بلحم القرد المسلوق الذي رفضت أن تتناول منه 
وسألت حفيدها: "منذ مي صرنا نأكلها؟ ما الذي تبقى لنا؟" 


ي 


قبل جيل مضى» نحا البشر من الإبادة النووية بأعجوبة» وسنستمرٌ في تفادي 
ةة اله ي ارا عة كا ع د ا ن 
نتساءل عما إذا تسببناء من دون قصد» في زرع السموم في كوكبنا أو في تدميره» 
ما في ذلك تدمير أنفسنا. كما أننا استخدمنا المياه والتربة وأسأنا استخدامهما إلى 
حا ات فل ما ھی مراف من کل ها بدرجة کیره وتسا ق زوال آلف 
الكائنات الحية الي من المرجًح أننا لن نراها مرَّة أحرى. وتجحذر بعض الأصوات 
احترمة من أن عالمنا يكن أن يؤول إلى شيء شبيه بعقار فار غ» تعيش فيه الغربان 
وتننقل الحرذان بين أعشابه الضارّة» ييحث كل منها عن الآحر من أحل افتراسه. 
ولكن إذا وصل العا لم إلى تلك الحالء فما هي المرحلة الي تكون فيها الأشياء قد 
قطعت شوطاً كبيرأ» إلى حد أننا لن نكون في عداد الأقوياء الناجينء على الرغم 
من ذكائنا الذي نتبجح به؟ 

في الحقيقة إننا لا نعرف الحواب. وكل تخمين نقوم به يشوبه مرض التردد 
العضال الذي نعانيه في القبول باحتمال وقوع الأسواً فعلا. رعا أضعفتنا غريزة 
البقاء ال فيناء وال تطورت على مر العصور لمساعدتنا على إنكار النذر الكارثية 
أو تحذيها أو تجاهلها تخافة أن تصيبنا بالشلل من شدَّةَ حوفنا منها. 
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إذا كانت تلك الغرائز تخدعنا بضرورة الانتظار إلى أن يصبح الوقت 
اا ف ر و ر 
المتراكمة» فهذا أمر حيد. ولقد حصل غير مرَّة أن الأمل الحنون والعنيد أهمنا 
القيام بخطوات جبارة ومبدعة استطعنا من خلاها انتشال الناس من الخراب. 
لذلك» دعنا نحاول رص کرب ی ولنقترض أن الأسواً قد حصل» وأن 
انتقراض الجنس البشري بات ا ی نووية» أو تصادم 

بين الكواكب أو أي حدث مدمّر كاف للقضاء على أي شيء آخر ا 
عا دن ی و کا ی کے ای رای ای ری کے 
لسيناريو بيئي مروع وة ف ا آحذين معنا المزيد من الكائنات 
الحية في سياق تلك العملية. 

وبدلاً من ذلك» ستكون صورة لعالم احتفينا منه فجأة» سوف ترز معالمها 
غدا. 

رعا كان ذلك أمرأ مستبعدأء ولكن يسعنا القول» على سبيل النقاش» أنه ليس 
بالأمر المستحيل. ولنفترض أن فيروساً يصيب البشر على الخصوص - تطوّر بشكل 
طبيعي أو بواسطة عمليات هندسية شريرة - احتارنا من بين سائر الكائنات الية. 
اواو شا ر ك ابن امد بط هة يقة ما نسبة 3.9 في المئة من الصفات 
الوراثية الي تجعلنا فن جملة البشر لا من صنف قردة الشيمبانزي» أو طوّر طريقة ما 
لإصابتنا بالعقم» أو أن مخلوقات فضائية غريبة احتطفتنا وذهبت بنا إما إلى مكان 
نتنعم فيه وإما إلى حديقة للحيوانات في مكان ما في هذه الحرّة. 

انظر من حولك إلى عالمنا الحاضرء إلى منزلك ومدينتك إلى الأرض الي 
تحيط بك إلى الرصيف» وإل التراب المخباً ني أسفله» ودع كل شيء في 
مكانه» وانتق البشر. امسحنا عن وجه الأرض وانظر إلى ما سيبقى بعدنا. كيف 
E O N E O‏ 
نفرضه عليها وعلى الكائنات الحية الأحرى؟ كم سيتطلب» أو بمكن أن يتطلب» 
هذا الأمر من وقت لكي يعود المناخ إلى ما كان عليه قبل قيامنا بتشغيل 
حر كاتنا كافة؟ 


2 العالم من دوننا 


كم سيتطلب الأمر من وقت لاسترحاع الأرض المفقودة وعودة الأرض إلى 
ما كانت عليه في عهد آدم أو حين ظهر اللحنس البشري؟ هل ستتمكن الطبيعة يوما 
من بحو آثارنا كلها؟ كيف ستتمكن من إزالة مدننا الضخمة وأشغالنا العامة» 
وتقلل من الكميات الضخمة من المواد الصناعية البلاستيكية والسمَية وإعادما إلى 
عناصرها الأولية الحميدة؟ أم أن هناك أشياء باتت توجد في هذا الكون هي ابعد 
من أن توصف بالطبيعية بحيث باتت عصية على التدمير؟ 

وماذا عن أروع هندستنا المعمارية» وأعمالنا الفتيةء وتحليات أفكارنا 
الإبداععية؟ هل ستعيش إلى أمد غير حدود» ما يكفي على الأقل لتدوم إلى أن 
تقترب ای ا وتحوله إلى جمر ملتهب؟ 

وحن بعد بلوغ تلك المرحلة» هل يمكننا أن نخلف وراءنا علامة باهتة لكنها 
دائمة في هذا الك وكب» أو بعض الوهج الدائم» أو الصدى الذي يذكر بجنسنا 
البشري» أو نترك أي إشارة تدل على أننا عشنا في هذا الك وكب يوما؟ 


مي 


لكي تغرف كيف سيين العا هن دوا فلا عن الأما كن الأخرى: 
يتعين عليسنا أن ننظر إلى العام قبلنا. ولكن حي وإن كان الماضي قد سجّل 
مكتملاء فالمستقبل لن يعكس ماضينا على نحو مثالي. لقد تسببنا في انقراض 
بعض الكائنات الحية بشكل تام إلى حد بات معه من غير المرجُح أن تعاود 
اللو ار ا رو و و ا 
الي قمنا ما لا بمكننا إصلاحهاء فما سيتبقى بعد غيابنا لن يكون الكو كب 
نفسه الذي عاش فيه أسلافنا. 

وعلى الرغم نما تقدم» رما لن يختلف هذا الك وكب الحديد عن كوكبنا. لقد 
مرت الطبيعة بتحارب سيئة من قبل» وتمكنت من إعادة ملء الفراغات فيها. وحي 
في يومنا الحاضر» فهناك القليل من الأماكن الطبيعية الي لا تزال موحودة» حيث 
يمكننا أن نستنشق عبير الأرض قبل أن نعمرها. ومن امحتم أن تحملنا على التفكير 
في كيفية ازدهار الطبيعة في حال منبحت الفرصة. 
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مما أننانتخيل» لم لا نحلم أيضاً بطريقة تؤدي إلى ازدهار الطبيعة بدلا من 
الطريقة السائدة الي ستؤدي إلى زوالنا؟ ففي النهاية» نحن من جملة الكائنات 
الثديية» وكل شكل من أشكال الحياة يضيف إلى هذا الكو كب العظيم. وني حال 
احتفينا» فهل سيختفي معنا بعض إسهاماتناء وھو ما یجعل کو کنا أکثر حرمانا من 
ذي قبل؟ وبدلاً من أن يتنفس العام الصعداء عندما يصبح بدونناء ألا عكن أن 
يشتاق إلينا؟ 


القسم الأول 


الفصل 1 


العطر الدائم للغابة 


رعا م تسمع بغابة بيلوفيزا بوسكزا. ولكن في حال كنت قد ترعرعت في 
مكان ما على الشريط المعتدل الذي يعبر أغلب المناطق في أميركا الشمالية» ‏ 
واليابان» وكورياء وروسياء والعديد من الجمهوريات السوفياتية السابقة» وأحزاء 
من الصين» وت ركياء وأوروبا الشرقية والغربية - معا في ذلك الجر البريطانية - فإن 
شيعا ما في داحلك يتذكرها. وف حال ولدت بدلا من ذلك في التندرا الباردة أو 
في الصحراء أو في المناطق الاستوائية أو شبه الاستوائية» أو في السهول المترامية 
الأطراف في أمي ركا الحنوبية أو في السافاناء فإنك سترى أن هناك أماكن على 
الأرض لا تزال موحودة وهي شبيهة ببوسكزا ما يكفي لكي تير ذكرياتك أيضا. 

وبوسكزا كلمة بولندية قدرعة تعن الغابة القديمة » بامتدادها على طول الحدود 
بين بولندا وروسيا البيضاء تضم بيلوفيزا بوسكزا آخر جزء تبقى من البرّية القدعة 
في المناطق المنخفضة بأوروبا. تخيّل تلك الغابة الضبابية الباعثة على التأمل خحلف 
حفي عينيك حين كان يقرا لك أحدهم» وأنت طفل» قصص غرم براذرز. هناء 
ترتفع أشجار الدردار والزيزفون الباسقة في السماءء وتظلل الطبقات السفلى الرطبة 
والمعشابكة من أشجار الثير» والسرحسء» والأشجار الي تألف الماء والفطريات ال 
بحجحم آنية الفخار» وهناك تنمو أشجار السنديان المغطاة منذ مسمائة عام 
بالطحالب بشكل كثيف إلى حد أن طيور نقار الخشب تخزن أكواز الصنوبر في 
لاء الشجر على عمق ثانية سنتيمترات. إلى حانب المواء البارد والكثيف» الذي 
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يكتسنفه صمت يتخلله النعيب المتقطع للطيور كاسرة الحوزء أو صفير منخفض 
لصوت بومة صغيرة» أو عواء ذئب» ليعود السكون محددا. 

يعم شذا عطور الدهور السابقة مهاد الغابة فيغذي أصوها. ففي بيلوفيزء 
ترجع هذه الوفرة قي الحياة إلى كل ما هو ميت فيهاء ويقدّر بأن نحوا من 
الكتلة العضوية الي تعلو سطح الأرض في طور الاضمحلال؛ أي e‏ 
مترأ مكعباً من جذوع الأشجار المتحللة والأغصان المتساقطة في كل فدان» 
وال ققدي آلاف أنواع ارتا والأشنة والخنافس» واليرقانات الدودية» 
والميكروبات الي لا توحد في الأراضي المزروعة بالأشجار واليي تعتبر غابات لي 
المناطق الأحرى. 

تختمزن هذه الكائنات الحية تروة حرحية توفر الغذاء حیوانات ابن عرس» 
وال وا ا ا و 
والأيائل» والنسور. ويمكنك أن تحد هنا من الكائنات الحية ما يفوق الموحود منها 
في أي منطقة أحرى ف القارّة دون وجود لحبال محيطة أو وديان تشكل أماكن 
ريد لاضن المرطتة. ساط( تلو فیرا بو شک ا د گار ا کان مد شرا 
وصولاً إلى جمهورية الصرب» وغرباً وصولاً إلى أيرلندا. 

ليس بالأمر المفاحئ أن يعتبر امتيازا عظيما لأوروبا وحود هذا الإرث من 
الاضي البيولوجحي النقي فيها. ففي القرن 'الرابع عشرء أعلن دوق ليتوان» يدعى 
ولاديستلو جاغيلو» بعد أن ضم إمارته العظيمة بنجاح إلى حلف مع مملكة بولنداء 
أن الغابة محمية ملكية خحاصة بالصيد. وظلت على هذه الحال طوال عدة قرون. 
وبعد أن طخت روسيا على هذا التحالف» أصبحت بيلوفيزا منطقة خحاصة 
بالقياصرة. وعلى الرغم من أن الألمان الحتلين قطعوا من أشجارها وذيوا الكثير من 
الكائنات الحية فيها خلال الحرب العالمية الأولى» فإن جزءاً منها ظل على حالته 
البدائية من دون أن يمس بأذى» إلى أن اأصبح في العام 1921 منتزها وا لديا 
وكانت عمليات النهب قد استؤنفت لفترة قصيرة إبان حكم السوفيات» و 
عندما احتاح النازيون المنطقة» أصدر مهووس بالطبيعة يدعى هيرمان غور يغ زارا 
بجعل الحمية بكاملها منطقة محظورة» إلأ على متعه الخاصة. 
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في أعقاب الحرب العالمية الثانيةء كان حوزف ستالين في إحدى الأمسيات 
الي قضاها ف وارسو قد مح» وهو ثمل» لبولندا بالاحتفاظ بحُمسي مساحة الغابة. 
ولم يطراً تغير حوهري على عهد الحكم الشيوعي باستثناء بناء بعض بيوت الصيد 
الريفية الفخمة» وال حرى التوقيع في أحدها على اتفاقية فيسكولي في العام 1991› 
الي حولت الاتحاد السوفيات المنحل إلى دول حرّة. ولكن» كما تبين في ما بعده 
أصبح هذا الملاذ القدتم عرضة للحطر في ظل بولندا الديعوقراطية وروسيا البيضاء 
المستقلة أكنر منه في أثناء القرون السبعة من العهود الملكية والدكتاتورية. فقد 
أعلنت وزارة الغابات في كلا البلدين عن تكثيف الأعمال الإدارية للمحافظة على 
صحة بوسشكزا زک غا ن ن الإدارة محرد وصف لطيف لفرز 
الأحشاب الصلبة الناضجة - وبيعها - وال كانت ستتحول لولا ذلك إلى ثروة 
EEE‏ 


ي 


إنه لأمر يثير الرعب في النفوس لو تخيلنا أن أوروبا كانت يوماً ما مثل بوسكزا. 
ولكي نفهم ذلك» ينبغي لنا أن ندرك أن معظمنا ترعرع لكي يكون نسخة شاحبة 
اللون عما أرادته الطبيعة له. إن رؤية المستين وهم يقفون إلى حانب جذوع الأشجار 
الي يبلغ قطرها مترين» أو بمشون بين أكثر الأشجار طولاً ني المكان - الأشجار 
الصنوبرية النرويجية العملاقة - هي أمر لا يقل غرابة عن منطقة الأمازون أو القطب 
انوي بالنسبة إلى شخص نشا في غابة حديثة نسبيا كالغابات المنتشرة قي نصف 
الكرة الشمالي. وبدلاً من ذلك» فإن ما يثير الدهشة هو مدى الشعور بالألفة في ذلك 
الملكان» وما يثير الدهشة على المستوى الخلوي هو مدى شولية هذا الشعور. 

هذا ما لاحظه أندرزي بوبيتش على الفورء فبصفته طالبا يدرس علم الحراحة في 
كراكوف» تدرب على إدارة الغابات ما يحقق أعلى قدر من الإنتاحية» وهو ما يتضمن 
إزالة الفائض من الفضلات العضوية مخافة أن تؤوي حشرات مؤذية مثل حنافس قشور 
الشجر. ولكن خلال زيارته للمكان» صعق لرؤيته تزايد التنوع العضوي .مقدار عشرة 
أضعاف عما رآه في أي من الغابات الأخحرى الي زارها في حياته. 


أشجار بلوط تعود إلى خمسمئة سنة في بيلوفيزا بوسكزاء بولندا 
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لققدتبين له أن هذا هو المكان الوحيد الذي يأوي فصائل نقار الخشب 
الأوروبي التسع كافةء لأنه أدرك أن بعضاً منها يصنع أعشاشه في حذوع الأشجار 
الحوفة الميتة. وقال لأساتذته في الجامعة: "لا حكن هذه الفصائل أن تعيش في 
الغاببات الي تخضع لإدارة البشر. وهي تمكنت من تدبر أمورها بنفسها على نحو 
مثالي على مدى ألفية كاملة". 

وتحول خبير الغابات البولندي القوي البنية الشاب الملتحي إلى عام في بيئة 
الغاببات» وحصل على وظيفة لدى مصلحة الغابة الوطنية البولندية. لكنه في هاية 
الأمر» صرف من عمله لأنه احتجّ على حطط الإدارة المادفة إلى الاقتراب في 
عمليات قطع الأشجار من قلب غابة بوسكزا العذري. ووحّه عبر صفحات العديد 
من الحلات الدولية المتنوعة انتقاداته للسياسات الرسمية الي تؤ كد على أن الغابات 
ستواجه اموت بدون مساعدتنا الحكيمة» أو ال تبرر قطع الأشجار من أحل إعادة 
الطابع البدائي للغابة . واتمم المسؤولين بأمُم وراء الترويج فمذه الطريقة الملتوية في 
التفكير الي أصبحت متفشية بين أوساط الأوروبيين الذين لا يكادون يحفظون شيا 
في الذاكرة عن الحياة البرّية في الغابة. 

ولكي يحافظ على تواصل ذاكرته الخاصة» ظل على مدى سنوات ينتعل 
حذاءه الجلدي العالي الساق ويذهب في نزهات إلى غابته بوسكزا الحبيبة. ولكن 
على الرغم من أنه يدافع بشراسة عن تلك الأحزاء من الغابة الي لم يتدحل الإنسان 
فيهاء فإن أندرزي بوبيتش لا بعكنه مقاومة إغراء طبيعته البشرية الخاصة. 

وحيداً في الغابة ولكن على مر العصور» كانت تربط بوبيتش علاقة حميمة 
مع الحنس البشري. فحياة برّية هذا القدر من النقاء عبارة عن سجل خال يدون 
من مر من البشر في المكان: سجل تعلم أن يقرا فيه طبقات الفحم النبات الي في 
التربة وال ُظهر له الأماكن الي اعتاد طالبو المتعة إشعال الحرائق فيها لتطهيرها. 
فالمقاععد المصنوعة من خحشب البتولا والحور تشهد على زمن أقلع فيه أحفاد 
الصيادين عن الصيد» رعا بسبب الحرب» لفترة طويلة كانت كافية لكي تنكاثر 
فيها هذه الفصائل الت تسعى إلى تلقي أشعة الشمس. وني ظلال هذه الفصائل› 
نمت شجيرات صغيرة ذات قامات صلبة سبقت وحود تلك الفصائل في المكان. 
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وبالتدريج» ستتكاثر هذه الشجيرات على شجرات البتولا والحور كمالو لم يسبق 
ها أن احتفت من الغابة. 

ما من مرة يرى فيها بوبيتش شجيرة غير سوية مثل الزعرور البرّي أو شجرة 
تفاح قديمة إلا ويدرك أنه في حضرة شبح التهمته منذ زمن بعيد الميكروبات نفسها 
الي يمكنها أن تحوّل الأشجار العملاقة هنا إلى تربة. وهو جد أشجار السنديان 
الضخمة وهي تنمو على التلال المنخحفضة المكسوة بالنباتات الي تشبه البرسيم 
وتشر إلى وحود حرقة للموتى. فجذورها استمدت الغذاء من رفات الأجحداد 
السلوفاك البيلارو سيين الذين قدموا إلى المكان من الشرق قبل 900 عام. وعلى 
الحافة الشمالية الغربية من الغابة» دفن أبناء القرى الصغيرة الخمس الحيطة موتاهم. 
كذلك الأحجار الرملية وشواهد قبورهم المصنوعة من الغرانيت العائد إلى 
الثمانينات من القرن التاسع عشرء والي علتها الطحالب والجحذورء أصاها الت اكل 
الشديد إلى حد أا صارت أشبه بسطوح بلورية بعد أن تركها أقرباؤهم المنتحبون 
الذين رحلوا هم أنفسهم عن المكان منذ زمن بعيد. 


مر أندرزي بوبيتش عبر فرحة حضراء مائلة إلى اللون الأزرق في الغابة من 
أشجار الصنوبر» على مسافة كيلومتر تقريباً من حدود روسيا البيضاء. في مساء 
ذلك اليوم من شهر أكتوبر/تشرين الأول ساد صمت مطبق إلى حد أنه كان في 
مقدوره ماع أصوات ندف الثلج المتساقط. وفجاأة» مع صوت حطام النباتات 
الي تنمو أسفل الأشجار» واندفعت جحموعة من الثيران البرّية من مكان كانت 
ترعى فيه الكل وهي تنظر بعيوما السوداء الكبيرة لمسافة طويلة ما يكفي لكي 
تسمح هما بالقيام ما تبين لأسلافها أنه يتعين عليها القيام به عندما تواحه أحد هذه 
المخلوقات الخادعة الي تقف على قدمين اهرب . 

هناك حوالى 600 قرية صغيرة في الرّية» وجميعها هنا تقريباً أو نصفهاء 
بالاععتماد على ما نعي به بکلمة هنا. ويوجد ستار حديدي ينصّف هذه الغابة» 
شيده السوفيات ني العام 1980 على امتداد الحدود لإحباط عمليات الفرار الي 
كان يقوم ما المنشقون من أعضاء حر كة التضامن البولندية. وعلى الرغم من أن 
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الذثاب جرت أفاقا اسشل دران اال والضاء ف ن فرق وان هده اقطان 
من هذه الحيوانات الثديية ال هي الأكبر في أوروبا تبقى مقسمة» ويخشى بعض 
علماء الحيوانات من احتمال فنائها. وكانت حيوانات البيسون قد حلبت في 
أعقاب الحرب العالمية الأولى من حدائق الحيوانات إلى هذا المكان لزيادة أعداد 
الففصائل الي كادت تفئ على أيدي الحنود الحائعين. والآن» بات ما تبقى من 
الحرب الباردة يهدد وحودها مرّة أخرى. 

کاان روسيا البيضاءء الي لا يزال يتعين عليها بعد مرور وقت طويل على 
انميار الشيوعية إزالة تماثيل لينين» لا تُظهر أي ميول لإزالة هذا السياج» وحصوصا 
بعد أن أصبحت حدود بولندا الآن حدود الاتحاد الأوروبي. وعلى الرغم من أن 
4 كيلومترا فقسط تفصل بين مقرَّي المنتزه في البلدين» لكي يرى الزائر الأحبي 
بيلوفيشكايا بوششا» كما تسمى بلغة روسيا البيضاءء فإنه يتعين عليه أن يقود 
مكار 5او فة وشقى کل ي اعا ارب مها مف القطار هة 
الحدود نحو مدينة بريست» ليخضع لاستجواب لا طائل منه» ومن ثم يستأحر 
سيارة للعودة إلى الشمال. وكان رفيق أندرزي بوبيتش البيلاروسي هورهي 
كازولكاء عام الأحياء الشاحب الوجه ونائب المدير السابق ف القسم التابع لروسيا 
البيضاء من الغابة البدائيةء قد فصل هو أيضاً من عمله من قبل مصلحة المتزه العام 
في بلاده بسبب تحذيه آخحر الإضافات إلى المنتزه؛ وهي المنشرة. وهو لا يستطيع 
تحمل جحازفة أن يرى في صحبة غربيين. وداحل مسكن يعود لحقبة البريزهنيف 
حيث يعيش على تخوم الغابة» يعرض على الزوار شرب الشاي ويناقش حلمه 
بإنشاء منتزه دولي للسلام حكن لحيوانات البيسون والموظ أن تتجول فيه وتتكاثر 
بحرية. 

هناك في بوششا نحد الأشجار الضخمة مشابمة تماما لتلك المنتشرة فى بولندا؛ 
والأععشاب ذات الزهور الصفراء هي قسها ر كلك بات الأهنة وأوراق 
السنديان الحمراء الضخمة»ء والنسور ذات الذيل الأبيض واليٍ E‏ عن 
حواحز الأسلاك الشائكة ف الأسفل. وحالياً بدأت الغابة تنمو على الحانبين» تزامنا 
مع نزوح اللزارعين عن القرى المنكمشة في اتحاه المدن. وني ظل هذا المناخ 
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السرطبب» متاح أشجار البتولا والحور بسرعة حقول البطاطا في الأراضي المراحة. 
وفي غضون عقدين فحسب» ستغطي أراضي الغابة الأراضي الزراعية. وتحت مظلة 
هذه الأشجار الرائدة» سوف تتجدد أشحار السنديان» والقيقب» والزيزفون» 
والسدردارء والبيسية. ومع توافر 500 عام خالية من أي وجود بشري» بمكن للغابة 
الحقيقية أن تيا من جحديد. 

إن فكرة عودة أوروبا الريفية ني يوم من الأيام إلى الغابة الأصلية هي فكرة 
مشجعة فعلا. ولكن إذا لم يتذكر آخر أبناء ابلحنس البشري ضرورة إزالة الستار 
الحديدي البيلارو سي أولاًء فرعا تنقرض حيوانات البيسون مع انقراضهم. 


قال لي مزارع ذات مرأة: "إذا كنت تريد تدمير مخزن للغلالء 
اصنع ثقبا بقطر عشرين سنتيمترا مربعا في السقف› 
ثم ابتعد عن المكان". 
- المهندس المعماري كريس ريدل 
أمهیرست» ماساشوستس 


في اليوم الذي يلي زوال البشرء تتولى الطبيعة زمام الأمور» وتبدأ على الفور 
بتنظيف المنزل - أو المنازل - الي عاشوا فيها. وتمسحها عن وجه الأرض بحيث 
لا یعود ها وجحود. ۰ 

أا ك ا ل فا ف او ا ا ع و ا و 
لكنك قاومت الاعتراف بذلك» حن عندما هاجمتك عوامل التعرية» وبدأت تأكل 
مدحراتك. ولو عدت إلى الزمن الذي حدثوك فيه عن كلفة شراء المنزل» تين 
لك أن أحداً م يأت على ذكر ما ستدفعه لكي لا تعيد الطبيعة امتلاكه قبل وقت 
طويل من وضع يد المصرف عليه. 

حى وإن كنت تعيش في منطقة عصرية جردة من الطبيعة» فإن الماكينات 
الثقيلة تقوم بسحق المناظر الطبيعية وتستبدل ما حياة نباتية محلية عنيدة ذات 
مروج طيعة تنتشر بانتظام» وبتعبيد الأراضي الرطبة باسم القضاء على حشرات 
البعوض؛ نت تعلم أن الطبيعة لم تشعر بالانزعاج من ذلك. وبغض النظر عن 
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حبسك للحرارة» وحهايتك للداحل من عوامل الطقس» فإن الحشرات في أي 
حال» سوف تتسلل وتتكاثر بطريقة كريهة على نحو يثير الرعب عندما تراهاء 
- وعلى نحو أسواً من ذلك عندما لا تراها لأا تختبئ حلف حدار مطلي» وتمضغ 
ألواح المحبس» وتنشر العفن في الأعمدة والأرضيات. ورعما تعرضت تلك 
الأخيرة لاجتياح النمل الأبيض» والنمل الأسود» والصراصيرء والدبابير» وح 
الحيوانات الثديية الصغيرة. 

لكن الأهم من ذلك كله هو أنك حاصر ما كان سيعتبر في سياق آخر أحد 
المكونات الحقيقية للحياة: الماء. فهو يرغب قي الدحول دائما. 

بعد أن نختفي» سيصل انتقام الطبيعة من اعتدادنا بأنفسناء وتفوقنا الآلي» عير 
اللاء. يبدا هذا الانتقام بأبنيتنا الخشبيةء وهي التقنية الأكثر استخداما في المباني 
السكنية قي العام المتقدم. يبدأ الانتقام بالسطح» ورا بالأسفلت أو الألواح الخشبية 
الي يفترض أن تدوم مدة عقدين أو ثلاثة عقود» لكن تلك الكفالة لا تأحذ في 
الحسبان المدحنة حيث يحدث التسرب الأول. ومع انفصال الصفيحة المعدنية 
بإصرار من المطر الذي لا يكل» تتسرب المياه إلى أسفل الألواح الخشبية الصغيرة. 
ويستدفق عبر الغلاف الخشبي الذي بطول مترين وعرض منتر والمصنوع من الخشب 
الرقائقيء أو قي حال كان البناء حديثاًء ومصنوع من ألواح خحشبية مؤلفة من قطع 
حشبية تراوح سماكاها ما بين 7 سنتيمترات و10 ومتلاصقة بواسطة الراتنج. 

والبناء الأحدث لا يعي بالضرورة أنه الأفضل. فقد اعتاد فيرنر فون براون» 
وهو العام الألماني الذي قام بتطوير البرنامج الفضائي الأميركي» على رواية قصة 
عن العقيد حون غلين» وهو أول أميركي دار .عر كبته حول مدار الأرض. "قبل 
توان من الإقلاع» مع دخحول غلين ذلك الصاروخ الذي بنيناه له ومع تركيز خيرة 
حهود الإنسان على تلك اللحظة» هل تعرف ماذا قال في نفسه؟ لقد قال: آه» يا 
إهي» أنا حالس على كومة من الحظوظ المتدنية". 

في منزلك الجديد» أنت تحلس أسفل واحدة من هذه الأكوام. ومن ناحية 
أحرى» فإن الأشجار الضخمة الي وفرت الركائز الخشبية الكبيرة والعارضات الي 
لا تزال تحمل الجحدران الأوروبية واليابانية والأميركية الي تعود إلى يام العصور 
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الوط أضحت ان اف الفن جد ودر رهي جا بطر إن جد 
ألواح وقطع أصغر بعد إلصاقها بعضها ببعض. 

إن اللادة الصمغية المستخدمة في إلصاق الألواح الخشبية للسقف عبارة عن مادة 
صامدة ضد الماء مصنوعة من الفورمالديهايد والفينول بوليمر» وهي توضع أيضاً على 
الحواف المكشوفة للألواح الخشبية» لكنهاء في أي حال» لن تؤدي المهمة المطلوبة منها 
لأن الرطوبة تتخللها صل إلى اللسامير. وسرعان ما يعلو المساميرً الصداً لتبداً 
بالانفصال عن عيطها. وهذا لا يؤدي إلى حدوث تسربات داخحلية فحسب» بل إلى 
أضرار إنشائية أيضاً. وإلى جانب الطبقة التحتية أسفل ألواح السقف» يعمل التغليف 
الخشبي على ضم الدعامات بعضها إلى بعض» والمدف من هذه الدعامات» وهي عبارة 
عن رباططات مسبقة الصنع مثبتة بواسطة ألواح توصيل معدنية» منع السقف من 
التمدد. ولكن عندما تزول المادة الغلافية» ترول معها السلامة الإنشائية. 

ومع زيادة قوى الشد على الدعامات بفعل الجحاذبيةء فإن المسامير اليّ يبلغ 
طوها سنتيمتر وربع» واليّ أصبحت صدئة الآن» تخرج من الخشب الرطب الذي 
بات يكشف الآن عن طلاء زغب من العفن الأحضر. وتكوّن أسفل هذا العفنء» 
خحيوط فطرية تعمل على إفراز إنزرعات تتسبب في تفكيك السيليلوز والنسيج 
الخشبي وتحوله إلى حشب فطري» والأمر نفسه يبحدث للأرضيات ف الداحل. أما 
إذا كنت تعيش حيث تصل الحرارة إلى درحة التجحمد» فإن الأنابيب سوف تنفجر» 
وسيتسلل المطر عبر التشققات في النوافذ» الناجمة عن تصادم الطيور بالزحاج وعن 
الإجهاد الذي يسببه ميل الحدران. وح وإن كان الزحاج لا یزال سلیما» فان 
لطر والثلج شق طريقه بطريقة غامضة أسفل عتبات النوافذ. ومع استمرار 
الخحشب في التعفنء تبداً الدعامات بالتداعي. وني ماية المطاف» تيل الجدران إلى 
أحد الحوانب لينهار السقف في النهاية. ومن المرجح أن سقف حزن الغلال الذي 
یسوحد فيه ثقب ببلغ اتساعه 45 ستتيمترا سينهار ټي غضون عشر سنوات. ورعا 
يبقى منزلك مسين عاما أو على الأكثر معة عام. 

وبيسنما تتكشف تلك الكارئة» تكون حيوانات السنجاب» والراكون» 
والسحالي قد انتشرت في الداحل» وصنعت لنفسها أعشاشاً في الحدران الحافت 
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حي عندما تشق طيور نقار الخشب طريقها من الاتحاه الآحر. وفي حال منعت في 
البداية بسبب الحانب الذي يزعم بأنه غير قابل للتلف والمصنوع من الألمنيوم» أو 
الفنيل» أو المواد الي لا تحتاج إلى صيانة» أو الألواح المصنوعة من السيليلوز 
والإسمنت البورتلاندي الي عرف بألواح هاردي» فإا لن تحتاح إلا إلى انتظار مدة 
قرن قبل أن يسقط معظمها على الأرض. لقد احتفت تقريباً ألواما ال طليت في 
الصنع» ومع شق الياه طريقها لا حالة عبر التشققات الي أحدثتها المناشير والثقوب 
حيث ررعت المساميرء تبداً البكتيريا بالتهام المواد المغذية لتترك مخلفاها المعدنية 
وراءها. وسيكون سقوط الغطاء المعدن» الذي بدأ لونه بالتلاشي في مرحلة مبكرة» 
سقوطاً عنيفاً مع تفكك الواد البلاستيكية الي فيه. يبقى الألمنيوم في حال أفضل» 
لكن الأملاح في المياه المتجمعة على سطحه تبدأً» ببطء بالتهام الندب الصغيرة 
لان وو اعا طا ا اين ار 

وعلى مدى عدة عقود» وحيَ بعد انكشافه أمام العناصر المختلفة» عمل 
الطلاء الملصنوع من الزنك على حاية ممرات التدفئة والتبريد الموحودة في منزلك. 
لكن الماء والهواء عملا على تحويل ذلك الطلاء إلى أ وكسيد الزنك. وبعد استهلاك 
الطلاءء تتحلل الألواح المعدنية الرقيقة الحردة من الحماية في غضون سنوات قليلة. 
وقبل ذلك بزمن طويل» قد يكون الجبس القابل للذوبان في الماء قد انحل وبدأ يسيل 
على الأرض. وهذا ما يوصلنا إلى المدفاة حيث بدأت المشكلات كافة. وبعد مرور 
قرن من الزمان»ء نحد أن المدفأة لا تزال منتصبة» لكن أحجارها بدأت بالسقوط 
والتفكك. وشيعاً فشيئاًء ينكشف الملاط الذي بين أحجارهاء ويبداً بالتفسخ 
والتحول إلى مسحوق. ) ) 

أما إذا كان لديك حوض سباحة» فقد أصبح الآن جرد مستودع مليء إما 
بمشجيرات الزينة المستوردة» وإما بزحارف طبيعية» تنتظر ر اة کی ا 
ازفا رق حال اة اسا الر ل جضن فاا معلا فير ابض مء 
بالتراب والحياة النباتية» وتعريشات العليق والعنب الي تلتف حول أنابيب الغاز 
العدنية اللي سيعلوها الصداً قبل انقضاء قرن آخحر. أما الأنابيب البلاستيكية 
البيضاء فقد علاها الاصفرارء وتاكلت أسطحها المعرضة للضوء» حيث الكلوريد 
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آحذ في التحول إلى مض الميدر وكلوريك» وهو ما یتسبب في ذوبانه ومکوناته 
الصنوعة من البوليفينيل. وما يتبقى بدون تغيير نسبياً هو أرضية الحمام» والخصائص 
الكيميائية لادة السيراميك» جخلاف المواد المتحجرة» على الرغم من أَما باتت الآن 
أسفل كومة من فضلات الأوراق. 


بعد مرور 500 عام» كل ما سيبقى سيعتمد على ذلك المكان من العام الذي 
تعيش فيه. فإذا كان المناخ معتدلاء وهناك غابة في الضواحي» ومن دون تلال» فإن 
المكان سيبداً بالتحول إلى ما يشبه ما رآه المطورون أو المزارعون الأوائل لأول مرة. 
ووسط الأشجار» الي تكاد تختفي حلف الطوابق السفلية» ستجد أحزاء من حوض 
لفسيل الصحون مصنوع من الألمنيوم وآنية طبخ مصنوعة من الفولاذ الذي لا 
صدا مع مقابضها البلاستيكية المتشققة ولكن الصلبة. ومع انقضاء قرون تاليةء 
وعلى الرغم من أنه لن يبقى هناك حبراء بالمعادن لقياس كميات المعادن» فإن سرعة 


التاكل الذي ي يصيب الأ لمنيوم في النهاية و ا و 
إن الألمنيوم e‏ لدى البشر الأوائل للعمل على تنقية مادته الخام بطريقة 
كهربائية كيميائية لكي یتسنّى تشکيل مادته. 


ولكن من المرحح أن سبائك الكروم الي تعطي مرونة للفولاذ الذي لا يصدأى 
ستبقى تؤدي دورها مدة آلف عام من الزمان» وحصوصاً إذا كانت القدور 
الا واک کن ااا ا برو ا ی عن ر کن كسجين الجوي. ولكن 
بعد مرور مئة ألف ع اور ا ل ا ی ای 
يتسبب في بلوغ مستوی اکر تطورا يسبت اکتشاف الأدوات القدعة الصنع. وهنا 
أيضاء بمكن لقلة امعرفة ثي كيفية صنع نظائر هما أن تكون سيب الإحباط أو لبروز. 
غموض یولد وعیا... 

إذا كنت تقطن في الصحراء فإن المكونات البلاستيكية للأدوات الحياتية 
الحديغة ستتاكل بوتيرة أسرع» مع تشقق سلاسل البوليمر بفعل الكم المتساقط 
يوميا من أشعة الشمس فوق البنفسجية. ولكن بسبب تدي الرطوبةء فإن الخشب 
سوف يعيش رة أطول على الرغم من أن أي مواد معدنية تلامس التربة 


0 العالم من دوننا 


الصحراوية الملحية ستتاكل بوتيرة أسرع. ولكن يمكننا التحمين بالاعتماد على 
الخرائب الرومانية أن الحديد الرهر (الصّب) السميك سيدوم لفترة طويلة قي 
امستقبل» وبالتالي ستكون صنابير إطفاء الحرائق في أحد الأيام من الدلائل القليلة 
على تواحد البشرية في ذلك المكان. وعلى الرغم من أن الجدران المصنوعة من 
الطين والجص سيعتريها التاكل» فإن من الحتمل أن يظل في الإمكان تمييز الشرفات 
المعدنية وقضبان النوافذ الي كانت تزينها في يوم من الأيام» حن وإن واحهت 
عوامل التعرية الي تأكل الحديد أو الزجاج غير القابل للهضم. 

لقد شيدنا ذات مرة منشآت مصنوعة بالكامل من اواد الت نعرفها أا أكثر 
قدرة على البقاءء كمكعبات الغرانيت مثلاء وحن اليوم لا تزال النتائج تستحق 
الإعجاب» لكننا م ند نكرر تلك المنجزات غالبا لأن قلع هذه الأحجارء 
وتقطيعهاء ونقلهاء وغينتها تتطلّب صبرأً لم نعد نملكه. ولم يعد أحد منذ وفاة 
أنتون غودي» الذي بدأ قي العام 1880 بتشييد ساغرادا فاميليا الي م تكتمل حى 
اليوم في برشلونة» يفكر في إكمال ذلك المنشاً بعد 250 عاماً. وبسبب عدم توافر 
ية الافة من الغيت :وان امتكال ذلك الاه سيكرت باهظ الكافة و رتا 
لدى المقارنة بابتكار رومان آخر ألا وهو الخرسانة. 

واليوم» فان هذا الخليط من الطين» والرملء والملاط الصنوع من الكلس 
الستخرج من الأصداف البحرية والذي يتصلد ليصبح صخرا من صنع الإنسان 
بات الخيار الأقل كلفة. ولكن ما الذي حدث للمدن الإسمنتية ال هي اليوم 
مسكن لأكثر من نصف البشر الأحياء؟ 

قبل أن نفكر في هذا السؤال» هناك مسألة تتعلق بالمناخ وينبغي لنا معالحتها. 
فإذا كان مقدرالنا أن نزول عن الوجود غداء e‏ 
بإطلاقها سيستمرٌ إلى أن تتسبب قرون من الحاذبية» والعوامل الكيميائيةء والتلاشي 
التدريجي للطاقة بإبطائها إلى حين وصوها إلى E‏ الذي يعكن أن 
يشبه حزئيا فقط التوازن الذي كان موحودا قبلنا. لقد اعتمد ذلك التوازن على 
قدر كبر من الكربون الحتجّز بعيداً أسفل القشرة الأرضية» والذي قمنا بضخ 
غالبية كمياته في الحو. وبدلاً من أن تتعفن» ظلت الأطر الخشبية على شكل القطع 
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ال ا ی ی ا ا 
مياهها المالحة. 

وني عالم أكثنر دفتاء رعا تصبح الصحاري أكثر حفافاًء لكن الأجزاء ال 
استوطن فيها البشر فمن المرجح اما ستجذب ما حذب أولمك البشر أصلاء وهي 
المياه الجارية. فمن القاهرة إلى فينيكس» نمت المدن الصحراوية بحيث سامت الأار 
في جحديد حصوبة التربة. وني تلك المرحلة» ومع تنامي عدد السكان» استولى البشر 
على تلك الشراين المائية» وقاموا بتحويلها إلى طرق سمحت بتحقيق المزيد من 
معدلات النمو. ولكن بعد زوال الناس» فسرعان ما ستلحق جم تلك التحولات. 
وسيصاحب المناحات الصحراوية الأكثر جفافا سخونة ف الطقس الجحبلي الأكثر 
رطوبة وعواصف تتسبب في حدوث الفيضانات» وارتفاع منسوب السدود» 
وإغراق السهول الغرينية (الطمي) السابقة» ودفن كل ما شيد هناك على الطبقات 
الغرينية ال ترسبت على مر السنين. وداحل هذه الطبقات» رعا تبقى صنابير إطفاء 
الحرائق» وإطارات الشاحنات» والألواح الزحاجية المهشمة» والأملاك المشتركة» 
والمبان المكتبية إلى أجل غير محدود» ولكن في أمكنة أبعد ما تكون عن النظر مثل 
تشکیلات العصر الكربون. 

لا يوجد نصب تذكاري يرمز إلى مدافن هذه الأشياء» على الرغم من أن 
جذور حشب الحور القطي» والصفصاف. والنخيل رما تشير بين الحين والأحر إلى 
وحودها. وبعد دهور لاحقة» بعد أن تبلى الحبال القديعة وتظهر حبال حديدة» 
ستكشف الحداول الحديثة النشأة ال تشق الوديان الضيقة عبر الطبقات الرسوبية 
ما كان موحودا لفترة قصيرة هنا. 


الفصل 3 


المدينة من دوننا 


إن فكرة أن الطبيعة بمكنها في يوم من الأيام أن تبتلع شيئاً بأكمله يتميز 
بالضخامة والمادية كمدينة عصرية» فكرة لا تتقبلها خيلاتنا بسهولة. فالتواجد الهائل 
لمدينة نيويورك سين الذي يقاوم الجهود اهادفة إلى تصوير احتفائهاء وأحداث 
سبتمر/أيلول 2001 أظهرت ما بعكن لأناس مزودين بالمتفجرات» وليس العمليات 
الطبيعية مثل التعريةء أن يقوموا به. والانميار السريع الذي حبس الأنفاس لبرجي مركز 
التجارة العاللي كشف لنا عن المهاجمين أكثر مما كشف لنا عن مواطن الضعف 
القاتلة الي بمعكن أن تتسبب في تدمير بنيتنا التحتية بأكملهاء على الرغم من اقتصار 
ما اعتبر مرة كارثة لا بعكن تصورها على بضع مبان. غير ن الوقت الذي ستحتاج 
إليه الطبيعة لتخحليص نفسها من زحرفة الحياة المدينية ريما يكون أقل مما نتوقع. 


س 


في العام 1939ء أقيم معرض دولي في نيويورك وللمناسبة أرسلت الحكومة 
البولندية مثالا لمؤسس بيلوفيزا بوسكزا. لم يكن التمثال مصنوعا من البرونز يرمز 
إلى الحافظة على جزء من الغابة البدائية الى تعود إلى ستة قرون مضت. كان هذا 
التمثال يصوره وهو على ظهر حصان عقب انتصاره في مع ركة غرونوالد يي العام 
1410 يرفع سيفن للتعبير عن ابتهاجحه بالنصر کان قد تم الاستيلاء عليهما من 
آخر أعداء بولندا الذين تم سحقهم» فرسان الصليب التيوتونيين. 
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ولكن قي العام 1939ء م يبل البولنديون بلاء حسناً في مواجهة بعض أحفاد 
الفرسان التيوتونيين. فقبل أن تنتهي المناسبة العالمية ال حرت في نيويورك» استولى 
نازيو هتلر على بولنداء ولم يعد ني المقدور إعادة التمثال إلى موطنه الأصلي. وبعد 
مرور ست سنوات من الحزن» قامت الحكومة البولندية .منح التمثال لنيويورك 
كتذكار للشجعان الذين بحوا فيها. وقد تم نصب التمثال في المنتزه الم ركزي 
(سنترال بارك)» وهو يطل على ما يعرف اليوم ببركة السلاحف. 

عندما يقود الدكتور إريك ساندرسون جولة ق المنتزه (البارك)» عادة ما عر 
برفقة أعوانه بالتمثال من دون أن يتوقفوا عنده لأَهُم تائهون ف قرن آخر؛ القرن السابع 
عشر. كان ساندرسون يعتمر قبعة» وتعلو وجهه لحية رمادية اللون» ويحمل حاسوبا 
يعلقه بجانبه. إنه عالم بيئي يعمل لدى جتمع الحافظة على الحياة البرية» وهي فرقة عالمية 
من الباحنين الذين يحاولون إنقاذ عام يحيق به حطر نابع من نفسه. في مقر حديقة 
برونكس حيث يعمل» يقوم ساندرسون بتوجيه المشروع ماناهاتاء وهو عبارة عن 
حاولة لإعادة إنشاء جزيرة منهاتن» من الناحية العمليةء على الوحه الذي كانت عليه 
حين رآها طاقم هنري هادسون للمرة الأولى في العام 1609؛ نظرة سابقة للحياة 
العمرانية تغري بالتكهن بالحال الي رعا سيكون عليها المستقبل بعد فناء البشر. 

درس فريقه الوثائق المولندية الأصليةء والخرائط العسكرية البريطانية الاستعمارية 
واللسوحات الطبوغرافيةء وقرونا من الأرشيفات في مختلف أنحاء المدينة. وقام الفريق 
بدراسة المواد الرسوبيةء وتحليل غبار الطلع المتحجرء وجمع آلاف البيانات البيولوجية 
طمن بريات افراضية تولد مناظر بانورامية ثلاشة الأاد لرية تفش بها الأسجار 
بكشثافة» شيدت يي وسطها العاصمة. ومع کل مدخحل حدید لنوع من الأعشاب أو 
الأشحار يتأكد وحوده التارجخي في مكان ما من المدينة» تزداد تفاصيل صور المدينةء 
وتصبح أكثر تشويقاً وإقناعاً. كان هدف الفريق بناء دليل هذه الغابة الشبح» وهي 
الغابة ال يبدو أن إريك ساندرسون يراها حى أثناء تنقله في حافلات الحادة الخامسة. 

حن كان ساندرسون يتجول قي النتزه ال ركزي» كان يستطيع النظر إلى ما 
وراء نصف مليون من الأمتار المكعبة من الأتربة ال نقلها مهندسا المنتزه 
ريك لتر ارلمھد ر کارت م کی لل ما کان تفا سیا رطا 
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بأشجار السماق والسنديان السام. وكان في وسعه تتبّع الخط الساحلي للبحيرة 
الطويلة والضيقة الي تقع على امتداد ما بات يعرف الآن بالشار ع 59 مالي فندق 
بلازاء مع منفذها المي الذي ا الملحية السبخة المؤدية إلى النهر 
الشرقي. ومن الجهة الغربية» يحكنه رؤية زوج من الحداول الي تتدفق في البحيرة 
الي حففت منحدر التلال الرئيسي لنهاتن» والذي هو عبارة عن درب للغرلان 
والأسود الحبلية يعرف اليوم باسم برودواي. 

يرى إريك ساندرسون المياه وهي تتدفق في كل مكان في المدينة» واليّ ينبع 
معظمها من جوف الأرض؛ وهذا هو سبب تسمية المكان بشارع الينابيع. ولقد 
تمكن ساندرسون من التعرف على اکثر من 40 غديرا وحدولا تحتاز ما كان ذات 
يوم حزيرة صخرية كثيرة التلال عند لسان ألغونكوين وتسمًى في نظر أول 
ساكنيها من البشر» لين ليناب مينهاتا» وهو الاسم الذي يشير إلى التلال الي م 
يعد ها وجود الآن. وعندما فرض مصممو نيويورك ني القرن التاسع عشر شبكة 
على كل شيء يقع مالي قرية غرينويتش» وهي عبارة عن جحموعة من الشوارع 
الأصلية» الي تمتد بشكل عشوائي نحو الجنوب» يستحيل احتيازها» تصرفوا كما لو 
م يكن للطوبوغرافيا أي أمية. وقي ما عدا بعض الصخور الضخمة المتبلورة الي لا 
TT‏ وال تبرز ق المنتزه الم ركزي وعند رأس الجزيرة الشمالي» كانت 
أراضي منهاتن أراضي سهلية ومليئة بالقنوات المائية» وكان المصممون قد قاموا 
بالتخحطيط ها وتسويتها لكي بى عليها المدينة العصرية. 

وقي وقت لاحق» برزت خحطوط كفافية جحديدة» لكنها بدت متجذرة هذه 

رة بنماذج مستقيمة وزوايا حادة» تماما كما دُفعت المياه الآنء وال نحتت ذات 
مرة أرض الجزيرة» إلى المرور تحت الأرض عبر شبكة من الأنابيب. ويلحظ إريك 
ساندرسون من خلال مشرو ع ماناهاتا الذي يشرف عليه مدى تتبع نظام الصرف 
الصحي الحديث الجاري المائية القديعة على الرغم من أن حطوط الصرف الصحي 
ال صنعها الإنسان لا يمكنها استيعاب الياه الجارية .ثل كفاءة الطبيعة. وقي مدينة 
دفنت أُارهاء يلحظ ساندرسون أن المطر لا يزال يتساقط» ولا بد من أن يذهب 


ي اتحاه معين. 
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منهاتن في وقت قريب من العام 1609 جنباً إلى جنب مع منهاتن في وقت قريب من العام 2006 
ويظهر في الشكل الردم الذي وسع من امتداد الرأس الجنوبي للجزيرة 


وبينما يدث ذلك» سيكون المفتاح لاحتراق القشرة القاسية لمنهاتن إذا 
كانت الطبيعة عازمة على تفكيكها. وستبدأً في سرعة عالية مع توحيهها ضربتها 
الأول إلى البقعة الأكثر ضعفا ني المدينة: موطن الضعف القاتل فيها. 


يدرك بول شابر المسؤول عن المسائل الميدروليكية وبيتر بريفا المشرف على 
الصيانة في قسم الطوارئ تماما كيفية عمل ذلك. ففي كل يوم» كان يتعين عليهما 
منع 13 مليون غالون من المياه بمكن ها أن تغرق الأنفاق الي تمتد أسفل نيويورك. 

يقول شابر: "ما المياه الحجارية تحت الأرض". ويكشف بريفا راحيّ يديه في 
تعبير عن الاستسلام وهو يقول: "عندما تمطر» ترتفع كمية المياه... بحيث يتعذر 
حساما". 

رما كان من المتعذر حساب كمية المياه» لكن المطر الذي ينهمر من السماء 
الآن لا يقل عن المطر الذي كان ينهمر عندما شيدت المدينة. لقد كانت منهاتن 
ي وما عبارة عن 70 كيلومترا مربعا من الأرض المسامية المتشابكة مع الجذور الحية. 
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الي كانت تتص المعدل المتوسط طول الأمطار والبالغ 120 سنتيمترا لتغذي 
الأشجار وأعشاب المراعي» وال كانت تشرب حن الثمالة وتفرز الفائض وتعيده 
إلى الججحو. أما الياه ال لم تكن الحذور تمتصها فقد كانت تشق طريقها إلى المياه 
الجوفية في الريرة. وفي بعض الأماكن» كانت المياه الفائضة تصب في البحيرات 
والمروج» في حين أن كميات أحرى كانت تصل إلى الحيط عبر تلك الجداول 
الأربعين» وال أصبحت عالقة الآن أسفل الخرسانة والأسفلت. 

ا 
تعد هناك مساحات واسعة من المزروعات لكي تعيدها إلى الجو» وما أن المبان تمنع 
أشعة الشمس من تبخيرهاء فإن مياه الأمطار تتحمع في بريكات ضحلة أو تتبع 
الجاذبية إلى أن تصل إلى أنابيب صرف للمياه» و تصب في فتحات الأنفاق» وهو ما 
ضيف إل كات الاه الرجرة هناك أضاد. رعلى سيل الال فان مرا خا 
داد ا أسفل الشارع 131 يعمل على تعرية قيعان الممرات السفلية 
ألف وباء وحيم ودال. وبشكل متواصل» فإن الرحال الذين يرتدون السترات 
العاكسة وسراويل الجينز السميكة أمثال شابر وبريفا يقومون بتسلق جحدران 
المدينة للتعامل مع الحقيقة أسفل نيويورك وهي أن مستوى المياه الجوفية في تصاعد 
مستمر. 

عندما تمطر بغزارة» تسد جحاري للمياه .عخلفات العواصف» من أكياس 
القمامة البلاستيكية الي تميم في المدن العالمية عا قد يجاوز الحسابات فعلاء والمياه 
تحتاح إلى الذهاب إلى مكان ما للعدفق عند أقرب سلم لطريق تحي. وإذا أضفنا 
إلى ذلك الرياح الشمالية القوية» وأمواج المحيط الأطلسي» نحد أن المياه الجحوفية 
في نيويورك ترتفع إلى أن تصل ني أماكن مثل واتر ستريت في منهاتن السفلية أو 
في ستاد يانكي في برونكس حن تبلغ الأنفاق» فتس كل شيء إلى أن تعود إلى 
منسوها الطبيعي. وفي حال استمرّت درحة حرارة مياه حيط في الارتفاع مع 
ما يصاحب ذلك من ارتفاع في منسوها بوتيرة أسرع إذا ما قورن ذلك بالعقد 
الحالي» فإن مياهه لن تمدأ في مرحلة معينة. وليس لدى شابر وبريفا أدن فكرة 
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إذا أضفنا إلى كل ما تقدم أنابيب صرف المياه القديعة الي تعود إلى حقبة 
الثلائيسنات من القرن الاضي وال تنفجر على نحو متكرر» نحد أن الشيء الوحيد 
الذي مى نيويورك من الغرق في الفيضان هو اليقظة المستمرّة لأطقم أنفاقها 
ومضخاتا الي يبلغ عددها 753 مضخة. فكر قي تلك المضخات» نظام الأنفاق ي 
نيويورك» إنه أعجوبة هندسية ترحع إلى العام 1903 حين ضعت أسفل مدينة 
ناشئة أصل. وا أن تلك المدينة تتمتع بنظام لتصريف للمياه أصلاء فإن المكان 
الوحيد لم شبكة الأنفاق هو أسفل ذلك النظام. ويشرح شابر الأمر فيقول: 
"ولذلك» يتوحب علينا ضخ الماء إلى أعلى التلال". وني هذا السياق» فإن نيويورك 
لا تشكل حالة فريدة من نوعها: فهناك مدن مثل لندن وموسکو وواشنطن كانت 
قد بنيت شبكة الأنفاق فيها على مسافة أعمق بكثير» وغالباً على مسافة تزيد على 
ضعف عمق ملاجى الحماية من الغارات الحوية. وهناك تكمن احتمالات أعلى 
بكثير بحدوث الكوارث. 

حدق شابر في حفرة مربعة أسفل محطة فان سيلكن أفنيو في بر وكلين» حيث 
يتدفق 650 غالوناً من المياه الحوفية الطبيعية في الدقيقة من بين الصخور» وهو يظلل 
عينيه بواسطة قبعته البيضاء السميكة. ويومئ إلى شلال صغير هادر ويشير إلى أربع 
مضخات معدنية قابلة للغمر تلتف في اتحاه معاكس للجاذبية للبقاء قي الأمام. 
وتعمل هذه المضخات بواسطة الكهرباء. وقي حال انقطاع التيار الكهربائي» يحتمل 
أن تسوء الأمور في سرعة مذهلة. ففي أعقاب المجوم على مركز التجارة العالمي» 
قام قطار حمل مضخات ومولد دیزل عملاقاً بضخ 27 ضعف حجم ستاد شیا من 
مياه الأنفاق. ولو أن مر هادسون فاض عبر أنفاق قطارات المسار الي تصل أنفاق 
نيويورك بنيوحرسي» كما كان يخشى على نطاق واسع» لما استطاع قطار الضخ» 
ورما غالبية أحزاء المدينةء القيام كهمته. 

ني مدينة مهجورة» لا يوحد أحد مثل بول شابر وبيتر بريفا هكن أن ينتقل 
بسرعة من محطة إلى محطة مغمورة بالمياه مق اممر ما يزيد على حمسة سنتيمترات من 
مياه الأمطار» كما يحدث مؤخراً بوتيرة عالية تسبب العرقلة» لكن هناك خراطيم لضخ 
الياه إلى مصرف في الشار ع» وف بعض الأحيان يصار إلى مد هذه الأنفاق بقوارب 
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مطاطية. ولكن مع عدم وجود عمال» لن تور قدرة كهربائية أيضاء وني هذه الحالة 
سوف تتعطل المضخات. يقول شابر: "عندما تنعطل منشأة المضخات هذه» ستبلغ 
المياه في غضون ساعة من الزمن مستوى يوقف حر كة سير القطارات". 

يبعد بريفا اللنظار عن عينيه ويف ركهما بيديه ويقول: "من شأن حدوث 
فيضان في منطقة ما أن يدفع المياه نحو المناطق الأحرى. وفي غضون 36 ساعة» 
يعكن لنظام تصريف المياه أن بمتلئ بأكمله". 

وحن لو لم ينهمر المطر» ففي حال تعطلت مضخات الأنفاق» فسوف تبداً 
التربة بالانزلاق أسفل الطرق المعبدة. ولن يطول الأمر حي تظهر الحفر قي 
الشوارع. ومع عدم توافر أنابيب صرف مفتوحة» سوف تتشكل بعض الجاري 
المائية على السطح» وسوف تظهر چار مائية فجأة مع اهيار سقف الأنفاق 
المغمورة بالياه. وفي غضون عشرين عام 0 تتا كل الأعمدة الفولاذية المشربة 
بالاء الي تدعم الشارع ي الأعلى فوق القطارات 4 و5 و6 الخاصة بالحانب 
الشرقي وتتحآب. ومع تقعر جادة لكسينغتون» سوف تتحول إلى هُر. 


ولكن قبل وقت طويل من ذلك» ستعان الطرق المعبدة ف أنحاء البلدة كافة 
من المشكلات. وبالاستناد إلى الدكتور جيل أحمد رئيس قسم المندسة المدنية قي 
اتحاد كوبر في نيويورك» فإن الأمور ستبداً بالتدهور خلال الأيام الأولى من شهر 
مارس/آذار بعد أن يغادر السکان منهاتن. ففي شهر آذار من کل عام» تتذبذب 
درجة الحرارة قريبا من 32 فهرفمايت ما قد يصل إلى أربعين مرة (ويزعم أن التغير 
المناحي يمكنه أن يبرز هذه الحالة في فبراير /شباط). وبغض النظر عن وقت 
ظهورهاء فإن التجمد والذوبان المتكرران يتسببان في انفصال الأسفلت عن 
الأسمنت. فعندما تذوب الثلوج» تتسرب المياه عبر هذه التشققات الحديثة التكوين» 
وعندما يتجمد الماء» يزداد حجماء وهو ما يتسبب في زيادة اتساع هذه 
التشققات. 

سم هذه الظاهر ثأر المياه من دفعها إلى المرور أسفل المدينة. كل م ركب في 
الط ريا قل خخ عا هل ر ره ن د س امه ا 
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حزيقات الماء الي تقعل العكس تماما فتعيد تنظيم نفسها قي جحموعات بلورية رائعة 
سداسية الأضلاع تستحوذ على حيز يزيد بمقدار 9 في العة على الحيز الذي كانت 
تشغله وهي في الحالة السائلة. والبلورات الحميلة السداسية الأضلاع تشير إلى أن 
ندف الثلج رقيقة إلى حد يصعب معه تصور اما قادرة على الضغط على الأرصفة 
الجانبية. والأمر الذي يصعب تخيله أكثر هو أن أنابيب لياه المصنوعة من الفولاذ 
لدعم بالكربون وال صنعت لكي تتحمل ضغطاً مقداره 530 كيلوغراما على 
السنتيمتر المربع تنفجر عندما تتجمد» وهذا ما يحصل بالضبط. 

ومع انفصال الرصيف» يتفسخ مثل الخردل» وتتكاثر النباتات البرية 
والأعشاب الشاثكة انطلاقا من المنتزه ال ر كزي وتمتد عبر التشققات الجديدة وهو 
ما يتسبب في اتساعها أكثر. في العام الحاليء وقبل أن تقطع شوطاً طويلا غالبا ما 
تظهر فرق الصيانة في المدينة وتعمد إلى قتل الأعشاب الضارَّة وس التشققات. 
ولكن ف العام الذي يلي فناء البشر» لن يوجد من يواصل أعمال الصيانة ف 
نيويورك. تلي الأعشاب الضارّة الفصائل الأكثر غرابة في المدينة» وهي شجرة 
اللسماء الصينية. وح مع 8 ملايين إنسان في الجوار» فإن أشجار السماء» على 
الرغم من ا مها الذي ينم عن البراءة تعتبر أشجارا يصعب التخحلص منها ويعكن أن 
تضرب جذورها في التشققات الصغيرة جد ال تنتشر في الأنفاق التحتية من دون 
أن يلحظها أحد إلى أن تبداً أوراقها الكبيرة المتفرعة بالبروز من بين القضبان 
الحديدية للأرصفة. ومع غياب من ينتزع حذورهاء فإن حذور أشجار السماء 
القوية تتشابك فوق الأرصفةء ناشرة الخراب في أنابيب الصرف الصحي» المعرضة 
في الأصل» لضغوط بفعل الأكياس البلاستيكية والصحف القديمة الي لم يعد يوحد 
من يستخرحها. ومع تعرّض التربة» الحتجَزة منذ وقت طويل أسفل الطرق المعبّدق 
للشمس والمطرء فإن فصائل أحرى تتسلل إليهاء وسرعان ما تزيد فضلات الأوراق 
من مشكلة الأكوام المتنامية من النفايات الي تسد بوابات نابيب تصريف المياه. 

لن تكون النباتات الرائدة ال نمت في وقت مبكر في حاحة حن إلى الانتظار 
ريثما يتداعى الأسفلت في الشوار ع. فبدءا من غطاء أوراق النباتات الذي يتجحمع 
عند الأقنية» تبداً طبقة من التربة بالتشكل في أعلى القشرة القاسية الحدبة بنيويوركف 
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وتبداً شتلات النباتات بالتفريخ» حن مع عدم توافر الكثير من المواد العضوية هاء 
واليّ تان مع غبار الرياح والسخام»ء وهذا ما حصل بالضبط في طبقة حديدية 
مهجورة مرتفعة في محطة السكة الحديدية المركزية بنيويورك في الحانب الغربي 
لمنهاتن. وعا أن القطارات توقفت عن السير ني المكان عام 1980 فإن غطاء أرضياً 
يفوق أعشاب البصل وغيرها سماكة قد انضم إلى أشجار السماء الي لا بعكن 
التخلص منها إلى حانب نباتات عصا الذهب. وف بعض الأماكن» برزت السكة 
من الطابق الثاني ف المستودعات الي كانت تصلها مرة بالممرات المرتفعة المليثة 
بالزعفران البري» والسوسن» وح نباتات زهرة الربيع وزهرة النجمة والجزرل 
البرّي. وقد تأثر العديد من أبناء نيويورك. الذين كانوا يرون عبر النوافذ منظر هذا 
الشريط الأحضر الذي يزهر بشكل عشوائي» مدعياً ملكيته لشريحة ميتة من 
مدينتهم وال أطلق عليها الخط العالي وال تسمى منتزهاً من الناحية الرسمية. 


في السنوات الأول الي تخلو من الحرارة المرتفعة» ستنفجر الأنابيب في محتلف 
أنخاء المدينةء وتنتقل دورة التحمد والذوبان إلى البيوت» وتبداً الأمور تتدهور 
بشكل حطرر. وستعنْ المباني مع توسّع أقسامها الداخلية وتقلصهاء وستنفصل 
الوصلات الي بين الجدران والأسقف. وعندما يحصل ذلك» ستتسرب مياه الأمطار 
إلى داحل للمباني» وتصداً المساميرء وتندفع القشرة إلى الخارج» وهو ما يؤدي إلى 
انكشاف الطبقة العازلة. وفي حال م تكن الحرائق قد اشتعلت قي المدينة بعده 
فسوف تندلع فيها الآن. فمن الناحية الإجماليةء إن المباني المندسية في نيويورك 
ليست قابلة للاحتراق مثل صفوف المبان الفكتورية الخشبية في سان فرانسيسكو 
على سبيل المثال. ولكن مع عدم وحود رحال إطفاء للرد على المكالمات اهاتفيةء 
فسوف تنزل صاعقة وتشعل ما يوازي عقداً من حذوع الأشجار الميتة والأوراق 
المتراكمة في المنتزه الم ركزي وهو ما سينشر ألسنة اللهب في الشوارع. وني غضون 
عقدين» ستتاكل أعمدة الإنارة بفعل الصداً وتتكسرء وتنتقل الحرائق المندلعة في 
الأسقف من مبن إلى آحرء فتدحل المكاتب المليئة بالأوراق الي تقدم الغذاء لتلك 


۴ 


الحرائق. فضلاً عن حطوط أنابيب الغاز الي ستنفجر بفعل ألسنة اللهب المندفعة 
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ارا ا وستدحل حبات المطر والثلج إلى الداحل» وحى البلاطات 
الخرسانية ستعان من التجمد والذوبان وتبداً بالتقعر. وستضيف للمواد العازلة 
الحترقة والقطع الخشبية المتفحمة مواد مغذية إلى غطاء التربة المتنامي في منهاتن. 
وستزحف النباتات المعترشة الحلية واللبلاب السام إلى الحدران المكسوة بالأشنة الي 
تنمو في غياب الواء الملوث. وستبيٍ الصقور ذات الذيل الأحمر والنسور الحوالة 
أعشاشها قي المنشآت المرتفعة الي تزداد عراء. 

وني غسضون قرنین» ووفقا لتقدیرات نائب رئيس بر وکلین بوتنیکال غاردن» 
سيفن يماق سرف الأشجان السنرة عل الأعضاب الضارة و سرف 
الأقنية المدفونة أسفل أطنان من الأوراق أرضية حصبة لأشجار السنديان الحلية 
والقيقب المنتششرة في منتزهات المديننة. وستعمل أشجار الخرنوب السوداء 
وشجيرات الزيتون الخريفية تثبيت النيتروحين» وهو ما سيسمح لنباتات دوار 
الشمس وغيرها بأن تنمو إلى حانب أشجار التفاح» لتعمل العصافير على نشر 
بذورها. 

حن إن التنوع البيولوحي سيزداد» كما يتكهن رئيس قسم المندسة في كوبر 
يونيون» جميل أحهمد» مع تداعي المباني وتحطمها بعضها فوق بعض» ومع تسبب 
الكلس الناحم عن الخرسانة المهشمة في رفع الأس الميدروجيي للتربة فإن فرص نمو 
أشجار مثل البق المسهل والبتولا ال تحتاج إلى بيئات أقل حمضية سوف تزيد. 
ويعتقد أحمد صاحب الشعر الفضي والذي تتحدث يداه في دوائر وصفية» أن 
العملية ستبداً بوتيرة سرع نما يتوقعه الناس. ويقوم أحمد الآن» وهو مواطن من 
مدينة لاهور قي باكستان» تلك المدينة الي تضم مساحد قديمة مزينة بالفسيفساء 
يقوم بتدريس كيفية تصميم الباني وإعادة تجهيزها بحيث بمكنها مقاومة المحمات 
الإرهابية» وقد اكتسب فهما عميقا لمواطن الضعف الإنشائية. 

يقسول أحمد: "حى المباني الي شيدت قواعدها فوق صخور منهاتن القاسية 
امتبلرة» كناطحات السحاب في نيويورك ل يكن يراد أن تكون أساساتما المعدنية 
مغمورة بالمياه". ويقول إن أنابيب الصرف المسدودة» والأنفاق المغمورة بالمياه» 


والشوارع الي تحولت إلى أمار» ستعمل محتمعة على تقويض الطوابق السفلية 
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وزعزعة استقرار أحاها الضخمة. وقي مستقبل ينذر بالخطر» سوف تضرب أعاصير 
أشد قوة وأكثر تواتراً الساحل الأطلسي لأمي ركا الشماليةء وسوف تضرب رياح 
شديدة المنشآت غير المستقرة الشاهقة الارتفاع. سينقلب بعض من هذه لبان 
ويسقط على المبان الأحرى. وسرعان ما ستنمو نباتات حديدة كما في الفجحوة 
الي تظهر في الغابة عندما تسقط شجرة عملاقة» وبالتدريج» ستفسح الغابة 
الأسفلتية ا لجال أمام ظهور غابة حقيقية. 


س 


ملسك حديقة بوتنيكال في نيويورك» والي تمتد على مساحة 250 فداناً 
بالققرب من حديقة برونكس للحيوانات» الحموعة الأكبر من النباتات الحففة 
حارج أوروبا. ومن بين نفائسها فصائل الورود البرية ال تم جمعها أثناء 
رحلات القبطان كوك في الحيط الهادئ عام 1769» وفسحة صغيرة تضم 
الطحالب الي تم حليها من تييرا ديل فوغوء مع ملاحظات كتبت بالحبر السائل 
الأسود وحملت توقيع حامعها سي داروين. ولكن ما يشد الأنظار هو قطعة 
أرض في الحديقة تبلغ مساحتها 40 فداناًء تشكل الغابة العذراء الأصلية في 
نيويورك وال م تقطع أشجارها قط. 

م يسبق لأحد أن قطع أشجارهاء لكن طبيعتها تغيرت بشكل كبير. فحىَ 
وقت قريب» كانت تُعرف بغابة هيملوك بسبب مقاعدها الظليلة الي تنتشر 
أسفل الأشجار الصنوبريةء إلا أن أشجار الشو كران ماتت فيها في غضون فترة 
تقل عن الزمن اللازم لكتابة هذه الجحملة بسبب حشرة يابانية وصلت إلى 
نيويورك في منتصف الثمانينات من القرن الماضي. فضلاٌ عن أن أشجار 
الما را والأعظم ج وال تعود إلى الأيام الي كانت فيها هذه 
الغابة بريطانية» قد بدأت تتداعى أيضا بسبب الأمطار الحمضية والمعادن الثقيلة 
الي تخللت التربة» كالرصاص الذي مصدره السيارات ودخان المصانع. وليس 
مرجحا أن تعود تلك الأشحار إلى الحياة ججددا لأن معظم الأشجار المتغصنة هنا 
توقفت عن التكاثر منذ زمن بعيد. وكل فصيلة حلية تعيش في هذا المكان تؤوي 
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الآن الكائن الذي بعرضها: كبعض أنواع الفطريات. أو الحشرات» أو الأمراض 
الي تنتهز الفرصة للانقضاض على الأشجار الي أوهنها الهجوم الضاري للمواد 
الكيميائية. وكأن ذلك لم يكن كافياء مع تحول غابة حديقة بوتنيكال قي 
نيويورك إلى حزيرة من النباتات الخضراء الحوطة .ععات الكيلومترات المربعة من 
العمران الرمادي اللون» حي أصبحت الملاذ الأول لسناحيب برونكس. ولي 
ظل غياب مفتر سيها الطبيعيين وحظر صيدهاء م يعد يوحد ما يمكن أن بمنعها 
من التهام كل تثمرة بلوط أو ثمرة حوز قبل أن تسنح ها الفرصة لتفرّخ. وهذا ما 
و و 

توجد الآن فجوة عمرها تمانية عقود قي هذه الطبقة السفلية من الشجيرات قي 
الغابة القدمة. ودلا من أن تنمو أجيال جحديدة من السنديان الحلي والقيقب 
والدردار والبتولا والجحميز والتيوليب» تنمو هناك نباتات الزينة المستوردة الي 
وصلت من باقي أنحاء برونكس. والعينات المأًحوذة من التربة تشير إلى أن حوالى 
0 مليون بذرة من شجرة السماء تنمو في المكان بتسارع شديد. وبالاستناد إلى 
شاك بيترزء أمين معهد بوتاني الاقتصادي التابع لديقة بوتنيكالء فإن النباتات 
الدحيلة» كشجرة السماء وشجر الفلينء وكلا النوعين مستورد من الصين» 
وغيرهما من النباتات تشغل أكثر من ربع مساحة هذه الغابة. 

يقول شاك: "يريد بعض الناس إعادة الغابة إلى ما كانت عليه قبل 200 عام. 
ولكي يقوموا بذلك» أقول همم إنه يتعين عليهم إعادة برونكس إلى ما كانت عليه 
قبل 200 عام". 

ومع تعلم البشر كيفية التنقل قي أنحاء العام كافة» بدأوا ينقلون معهم أشياء أو 
يأحذون معهم أشياء أحرى. فالنباتات الي حلبت من الأميركيتين لم تغيّر النظم 
البيئية في البلدان الأوروبية فحسب» بل غيرت هويانما الأصلية. فكر في أيرلندا قبل 
استقدام نبتة البطاطاء أو في إ يطاليا قبل استقدام نبتة الطماطم. وفي الابجاه المعاكس» 
لم يستطع غزاة العام القدم أن یسیطروا على نساء الأراضي الجحديدة المقهورة 
القليلات الحظ فحسب» بل نشروا أنواعاً أحرى من البذور» بد من القمح» 
ا إلى الشعير والجاودار. وقي عبارة صاغها العام الجغرافي الأمي ر كي ألفرد 
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واھ ا و ا ا ت و ی 
صورقم بشكل دائم في البلاد الي استعمروها. 

كان بعض تلك النتائج ا كالحدائق الإنكليزية المليعة بالزنابق 
والنرجحس البرّي الذي م يتمكن من العيش ني مستعمرة المند. وي نيويورك م 
حلب طائر الزرزور الأوروبي - الذي بات منتشرا الآن كالطاعون من ألاسكا إلى 
اللكسيك - لكن بعضهم اعتقد أن المدينة ستكون أكثر ثراء في حال كان المنتزه 
الركزي موطنا لكل طير يعيش لي حديقة شكسبير. ثم ظهرت حديقة المنتزه 
الم ركزي الي ضمت كل نبتة اشير إليها في مسرحيات بارد» بعد زرع بذورها مع 
أشباه شعرية من شتلات زهرة الربيع والأفسنتين ونسرين الكلاب وزهر الربيع 
العطري» وكل شيء أشار إليه بيرنام زو ر ا 

يعستمد مدى الشبه الافتراضي لمشروع في منهاتن بالماضي على صراع حول تربة 
أمي ركا الشمالية ال ستستمر فترة طويلة بعد رحيل البشر الذين أفسدوها. كما أن 
العشبة في حديقة بوتنيكال بنيويورك تضم إحدى الفصائل الأمي ركية الأولى لنبتة 
الخزامى الحميلة. ومن المرحح أن بذور الأعشاب الأوراسية الأرحوانية» الي أصبحت 
من النباتات احلية عند مصبات بحر الشمال من بريطانيا إلى فنلنداء قد وصلت في 
الرمال الرطبة الي جلبتها السفن التجارية معها من القيعان للمدية الأوروبية» مثل حصى 
رصف الطرق للمعبر الأطلسي. ومع تنامي الحركة التجارية مع المستعمرات» زاد 
انتتشار هذه الأعشاب الأرحوانية على امتداد الشواطى الأميركية مع طرح السفن 
حص الرصف قبل استقباطها الشحنات. وبعد أن ترسخت هذه الأعشاب قي المنطقة» 
انتقلت إلى أعالي الجداول والأمار مع التصاق بذورها بريش الطيور الرطب أو فرو 
الحيوانات الي لامست هذه الأعشاب. ففي الأراضي الرطبة على امتداد نمر هادسون» 
تحولت أعشاب البرك وأشجار الصفصاف الي شكلت غذاءٌ ومأوى لطيور الماء وفتران 
السك إلى غطاء ميك أرحوان اللون لا هكن حن للحياة البرّية احتراقه. وبحلول 
الققرن الحادي والعشرين» انتشرت هذه الأعشاب الأرحوانية حي في لاسكا حيث 
انتاب الحوف الهتمين بالبيعة في الولاية من احتمال ملعها المروج بأكملها وطردها 
طيور البط والإوز والخرشنة والإوز العراقي. 
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وحي قبل حديقة شكسبير» أحضر مصممو المنتزه الم ركزي الأولستيد 
والفوكس نصف مليون شجرة إلى حانب نصف مليون من الأمتار المكعبة من 
الأتربة لإكمال نظرهم المطورة للطبيعة» فأضفوا التنويع على الجزيرة بنباتات دخيلة 
مثل شجيرات الخشب الحديدي ال جلبت من بلاد فارس» والكاتسورس الذي 
حلب من قارّة آسياء والأرز الذي حلب من لبنانء وأشجار البوليفينية والحنكية 
الللكية الصينية. ولكن مي رحل البشرء فإن النباتات الحلية الي ث ركت لتنافس 
محموعة كبيرة ومنيعة من الفصائل الغريبة لكي تستعيد موطنها ستكون ها بعض 
المزايا الأصيلة. 

وسيذبل العديد من نباتات الزينة الأحنبية كدابل روز على سبيل المخال» مع 
الحتفاء الحضارة التي جلبتهاء لا سلالات هجينة عقيمة يتعين أن تتكاثر عبر 
زراعة شتلاتما. وعندما يرحل عمال الجنائن الذين يعملون على تكاثر هذه 
النباتات» فمن الطبيعي أن ترحل معهم. كذلك النباتات المدللة الأحرى» مثل 
اللبلاب الإنكليزي» الي ركت لتدافع عن نفسهاء فسوف تفقد أبناء عمومتها 
الأميركية المنيعة» مشل نباتات فيرجينيا المعترشة واللبلاب السام. 

تبقى نباتات أحرى عبارة عن نباتات جحرى تعديل هندستها الوراثيةء 
رارت عر ري اا ا وو ال ت ل فد اة ا 
فسوف يتضاءل تواجدها. كذلك أنواع الفاكهة الي لا تجحد من يرعاها كالتفاح» 
وهي شجرة مستوردة من روسيا وكازاخحستان» واليّ ترتكز عليها أسطورة حون 
أبلسيد الأميركية» احتيرت لصلابتهاء وليس لمظهرها أو طعمها. وفي ما عدا القليل 
من الفصائل الناحية» في بساتين التفاح الي لا ترش بالمبيدات» والعاحزة عن الدفاع 
عن نفسها أمام الممحمات العنيفة للآفات الأميركية امحلية» كيرقانات التفاح وغيرها 
من الآفات الزراعية» فسوف يتراحع تواحدها أمام زحضف الفصائل الحلية. كما أن 
الخضر في الحدائق ستتخلى عن سلوكها المتواضع. فالجزر الحلو» الذي ترحع أصوله 
إلى آسياء فسرعان ما سيتحول إلى جزر برّي مع التهام الحيوانات لآحر أشجار 
البرتقال الطيبة المذاق الي قمنا بزراعتهاء كما يقول نائب رئيس حديقة بوتنيكال 
في نيويورك» دينيس ستيفنسون. وستنکفيء نباتات البروكلي والملفوف وبراعم 
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بر وكس والقنبيط مام سلفها البر وكلي نفسه غير المعروف. وسلالات البذور الي 
زرعها الدومينيكيون في جزر الشوارع العريضة المزدانة بالأشجار في أعالي واشنطن 
رعا تقتفي شيفرهًا الوراثية في النهاية لتصبح التيوسنايت المكسيكية وال لا يكاد 
حجمها یزید على حجم غصینات القمح. 


وهناك الغزو الآحر الذي يباغت النباتات الحلية» أي المعادن» كالرصاص 
والزئبق والكادميوم» والذي لن تختفي آثاره بسهولة من التربة لأن هذه المعادن» 
ببساطة» تتألف من حزيعات ثقيلة بكل ما في الكلمة من معئ. وهناك أمر واحد 
أكيد» وهو أنه بتوقف السيارات إلى الأبدء وانطفاء أنوا ااا لاعن م 
الحال» لن يتم طرح المزيد من هذه المعادن. ولكن في المئة سنة الل 
سيطلق التاكل قنابل موقوتة بين الحين والآحر تكون قد خلفتها خزانات الوقودء 
والمصانع الكيميائية ومنشآت توليد الطاقة الكهربائية» والمحات من محلات الغسيل 
المحاف. وستتغذى البكتيريا تدريجيا على بقايا الوقود والمواد المستخدمة في غسيل 
الشياب والزيوت فتحوها إلى مواد هيدر وكربونية عضوية أكثر فائدة» على الرغم 
من أن الابتكارات العديدة الي توصل إليها الإنسان وال تتراوح ما بين مواد معينة 
قاتلة للجرذان واللدائن والمواد العازلة» ستبقى عدة آلاف من السنين إلى أن تنطور 
الميكروبات بحيث تعالجها. 
ولكن مع كل هطول للأمطار الخالية من الأحماض فإن الأشجار ستظل تعان 
من بعض الملوثات الي عليها أن تقاومها حن تختفي المواد الكيميائية من نظامها 
بشكل تدريجي. وعلى مر القرون» سوف تستهلك الخضر كميات أقل من المعادن 
التقيلة» وتطرح الريك من غطاء التربة» وستدفن المحلفات الصناعية السامة على 
تسافات اک عق وكل محصول تال من النباتات الحلية سيكون أكثر وفرة. 
وعلى الرغم من أن العديد من الأشجار القيمة ثي نيويورك معرض للخطر» إن 
م يكن قد بدأ يموت في الواقع» فإن القليل منها انقرض فعلاً. وحن شجرة 
الكستناء الأمي ركية الي ماتت في مكان آخر بعد دخحول آفة زراعية فطرية مدينة 
نيويورك حوالى العام 1900 ضمن شحنة من نباتات المشاتل الزراعية الآسيويةء فإِها 
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لا تزال منتصبة في الغابة القديعة لحديقة بوتنیكال ني نيويورك» من خلال جذورها 
بكسل مااي الكلمة من معى. وهي ما إن تفرّخ وتطلق سهاماً رفيعة يبلغ طوها 
شین یھر ی تابا بالآفات الزراعية جددأء ثم تعيد دورما مرة أحرى. 
ورما في أحد الأيام» عندما لا يح البشر من نشاطهاء ستبرز ا اوا ا 
الآافة. وأشجار الكستناء الي عادت من حديد» وال كانت ذات مرة أطول 
الأشجار في الغابات الأميركية الشرقية» ستتعايش مع الأشجار النشيطة غير الحلية 
الي من المرحح أما وجدت هنا لتبقى مثل: البربريس اليابانية» والكلسطروس 
المتسلق الشرقي» وأشجار السماء بكل تأكيد. وسيكون النظام البيئي هنا نتاحا من 
صنع الإنسان يبقى في غيابناء مزجا من نباتات عالمية لم يكن ليظهر من دوننا. 

رعا لن يكون ذلك أمرا سيغاء كما يشير شاك بيترز من حديقة بوتنيكال في 
نيويورك. إذ يقول شاك: "ما يجعل نيويورك مدينة رائعة الآن هو تنوعها الثقاق. 
فلدى كل شخحص شيء يكن أن يقدمه. لكننا من الناحية النباتيةء ماب الفصائل 
الأحنبية. ونفضل الفصائل الحلية ونريد أن تعود الفصائل النباتية العدوانية والغريبة 
إلى ديارها". 

يركل بحذاءه الرياضي شجرة فلن صينية تنمو بين آحر ما تبقى من أشجار 
الشوكران ويقول: "رعا يبدو ذلك من قبيل التجديف» غير أن امحافظة على التنوع 
أقل أحمية من المحافظة على نظام بيئي عامل. وما يهمنا هو تأمين الحماية للتربة» 
وتنظيف اليا وترشیح الأشحار للهواء» وأن يعيد غطاء من الأشجار تولید بذور 

يستنشق بيتر هواء برونكس النقي بقوة. إنه رحل أنيق ونابض بالحياة» ويي 
أوائل الخمسينات من عمره. أمضى الكثير من حياته في الغابات. وقد كشف بحثه 
اليداني عن أن الجيوب من أشجار النحيل البرّي في أعماق منطقة الأمازون» أو 
أشجار الفاكهة المندية في بورنيو العذراءء أو أشجار الشاي في أدغال بورماء 
لست تدا طارتاء فقن مرحلة معينة کان ار و خو ك فا ن 
ابتلعتها البرية وابتلعت معها ذكرياتهما» لكن شكلها لا يزال يحمل صداهاء كما هي 
الحجال مع هذه الغابة. 
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والواقع» أا قامت بذلك بعد وقت قصير من ظهور الإنسان الحديد. وحاليا 
يعمل مشرو ع منهاتن الذي يشرف عليه إريك ساندرسون على إعادة تشكيل 
الجزيرة على النحو الذي كانت عليه حين وصل إليها المهولنديون»ء وليس غابة 
منهاتن البدائية الي م تطأها أقدام البشر وذلك لعدم وجحود بشر حينها في المنطقة. 
ويشرح ساندرسون الأمر فيقول: "لأنه قبل وصول لين ليناب» لٺم يکن يوجد شيء 
هنا باستثناء غطاء من اليد تبلغ سماكته كيلومتراً ونصف الكيلومتر". 

قبل حوالى 11000 عام تقريبا» مع تراحع الف ادى أو غو الال 
غ انحسر الجليد على امتداد أشجار البيسية وغابة الطمراق الي تنمو 
في الوقت الحالي أسفل التندرة الكندية تماما» وحخل علها ما نصفه بالغابة الشرقية 
اللعتدلة لأمي ركا الشمالية: السنديان والحوزية والكستناء والحوز والشوكران 
والدردار والزان والقيقب السكري» والصمغية الحلوة والساسفراس والبندق البرّي. 
وني أراض قطعت منها الأشجار نمت شجيرات الشوكشيري والسماق العطري 
والوردية و الجدي والسرحس والنباتات المزهرة. وظهرت أشجار السبارتينا 
والحباز الوردي في في المروج المالحة. . ومع انتشار هذه النباتات قي المناطق الدافئةء 
قدمت الخحيوانات الثابتة الحرارة من في ذلك البشر. 

من المرجح أن سكان نيويورك الأوائل لم يستقروا في المنطقة وفقاً لما تشير إليه 
البقايا الأثرية» بل كانوا ينصبون خيمهم في المواسم لقطف مار العليق والكستناء 
والأعناب البرية» ويعتمدون على اصطياد الديك الرومي والدحاج البرّي والبط 
والغخزلان ذات الذيل الأبيض» لكنهم في الأساس عاشوا على صيد السمك. 
وكانت حينها المياه المحيطة مليعة بسمك الهف والصابوغة والرنكة. وكانت حداول 
منهاتن مليعة بأسماك الترويت. كما أن الحار والبطلينوس والكواهو غ والسرطانات 
والكركند جميعها كانت متوافرة وبكثرة إلى حد أن اصطيادها م يكن في حاحة 
إلى بذل حهد. وكانت أكوام القاذدورات من الرخحويات على امتداد الشواطئ أولى 
الشات البشرية في المكان. وبحلول الوقت الذي رأى فيه هنري هادسون الحزيرة 
لأول مرة» كانت منطقة هار م العلوية وقرية غرينيتش مليعة بأعشاب السافاناء الي 
كان ليي ليناب يعمد إلى إحراقها بشكل متكرر من أحل زراعة المنطقة. وبإغراق 
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هار م القدعة لرؤية ما يطفو على السطح» عرف الباحثون في مشروع منهاتا أن 
لي ليناب قام بزراعة الذرة والفاصولياء والقرع ودوار الشمس. وكانت الجزيرة» 
.ععظمهاء مكسوة بغطاء أحضر كثيف كغابة بوسكزا. ولكن قبل وقت طويل من 
تحوهما الشهير من أراض هندية إلى عقارات سعر الواحد منها بستين حيلدر» كانت 
اا لفغن ادیک قد خو کی سهان 


مي 


في الألفية الثانيةء ظهر رائد مستقبل بمكن أن يعيد الماضي على شكل حيوان 
قيوط تمكن من الوصول إلى المنتزه الم ركزي. وفي أعقاب ذلك» تمكن اثنان آحران 
من الوصول إلى البلدةء فضلاً عن الديك الرومي البرّي. ورعا لن تنتظر مدينة 
نيويورك كثيرا ريما يغادرها سكاماء لكي تعود إلى حالتها البرية. 
لققد وصل حيوان القيوط الأول عبر كوبري حورج واشنطن الذي شيده 
حيري ديل توفو لمديرية المرفاً في نيويورك ونيوحرسي. وقي وقت لاحق» عبر 
الكباري الأحرى الي تربط حزيرة ستايتن بالوطن الأم ولونغ آيلاند» وبصفته 
مهندسا إنسشاثياً تي الأربعينات من عمره» فهو يرى في الكباري إحدى أجمل 
الأفكار الي توصل إليها البشر بامتدادها الرشيق فوق الحاري المائية لوصل 
التجحمعات السكانية ببعضها ببعض. 
A E N O E E‏ 
الزيتون» وصوته يعبر عن ههجة نيوحرسية صرفة. وعلى الرغم من عشقه للطرق 
المعبدة والفولاذ الذي أصبح عمله اليومي» فإنه لا يزال يصاب بالدهشة من المعجزة 
السسنوية لأفراخ النسور الحوالة التي يفقس بيضها في أعالي أبراج حورج واشنطنء 
ومن حرأة إنبات الأعشاب الخضراء والأعشاب الضارّة وأشجار السماء الي تزهر 
بعيداً عن سطح التربةء وعن الكوات المعدنية المعلقة ق الأماكن المرتفعة فوق الماء. 
وربما يبدو ضعف ترسانتها وحنودها على نحو مثير للضحك إذا ما قورن بالدروع 
الصفحة بالفولاذء لكن تحاهل فضلات العصافير الي لا تنتهي والموحودة في كل 
مكان وقدرتما على نزع الأغصان ونشر البذور وإذابة الطلاء بطريقة آنية» سيكون 
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ا ټل وقد فض ديل توفو ضد عدو بدائي» لا يعرف الكلل» وقوته النهائية 
تكمن لي قدرته على الصمود بتنوعه» وهو يقبل حقيقة أن لا بد للطبيعة من أن 
تنتصر ني النهاية. 

لكن ذلك لن يحدث في فترة مراقبته هذه إذا كان في إمكانه المساعدة على 
عدم حدوثه. أولاً وقبل كل شيء فهو يحترم الإرث الذي وصل إليه وإلى فريقف 
وهو الكباري الي قام ببنائها جيل من المهندسين الذين من المرجح أمُم م يكن في 
مقدورهم تصور e a‏ سيارة هذه الكباري يوميأً» لكن هذه الكباري 
وبعد مرور نمانین عاماء لا تزال تعمل. وهو يقول لرجاله: "وظيفتنا هي تسليم هذه 
الكنوز إلى الجيل الثاني وهي في حالة أفضل مما كانت عليه حين تسلمناها". 

ني فترة ما بعد الظهر من فبراير /شباطء يتقدم عبر ندف الثلج نحو كوبري 
بايون» محدثا فريقه عبر جحهازه اللاسلكي» أن الحانب السفلي من الممرٌ قي حانب 
ستاتین آیلاند يتألف من مصفوفة فولاذية قوية تتقارب عند كتلة حرسانية ضخحمة 
TT‏ بايون الرئيسي. وإذا ما 

ناء بشكل ماش إل شبكة العارضاتِ الفولاذية والرباطات المتشابكة مع 

E‏ ية تبلغ ماكتها سنتيمتراً واحداأ» وني الحواف البارزة والتي تحتوي 
على عدة ملايين من المسامير الي يبلغ طوهها سنتيمتراأ واحدأء فإن ذلك يعيد إلى 
الذاكرة الاندهاش الشديد الذي كان يعتمر الزوار الذين كانوا يفتحون أفواههم 
لرؤية قبة الفاتيكان المرتفعة في كاتدرائية سان بيتر: رما وحد هذا الشيء ليبقى هنا 
إلى الأبد. لكن جيري ديل توفو يعرف بالضبط أن هذه الكباري سوف تنهار مع 
انعدام وجود بشر يدافعون عنها. 

متت ا لأن الخطر المباشر الأول سيختفي باخحتفائناء 
وليس باحتفاء ح ركة المرور المتواصلة» بحسبما يقول ديل توفو. 

هذه الكباري مصممة لكي تحمل أثقالاً ضخمة» وحركة المرور أشبه بنملة 
على ظهر فيل. ففي. الثلاثينيات من القرن الماضي» عندما لم تكن هناك حواسيب 
تحسب بدقة حدود السماح في مواد البناء المستخدمة» اعتمد المهندسون الحذرون» 
ببساطة» على الفائض من الكتلة والوفرة. إننا نستخدم الوفرة الي كانت لدى 
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آبانا. لقد كان كوبري حورج واشنطن مبنيا من الفولاذ المغلفن في كابلاته 
الرئيسية الي يبلغ قطرها سبعة سنتيمترات ونصف بكميات تكفي للف الكرة 
الأرضية أربع مرات. حي وإن ساءعت حال كل حبل معلق بآخر» فالكوبري لن 
ينهار أبدا. 

العدو الأول هو الملح الذي تنثره وزارة الطرق العامة على الطرقات كل 
شتاء؛ وهو عبارة عن مادة ضارة تعرض الفولاذ للتاكل مي ذاب الحليد. كذلك 
يجب تحديد أماكن الزيت» والمواد المضادة للتحمد» والمياه الجارية نتيجة ذوبان 
الثلوج بسبب دفع السيارات للملح إلى أحواض تحميع لياه والتشققات الي يتعين 
على فرق الصيانة كشفها ومعابحتها. ومع احتفاء البشر» لن يكون هناك ملح» بل 
لكن سيكون هناك الكثير من الصداً» عندما لا يوحد من يطلي الكباري. 

في السبداية» تشكل عملية الأكسدة غلافاً يكسو الصفائح الفولاذية» تبلغ 
سماكته ضعف “ماكة المعدن نفسه أو أكثر منهاء وهو ما يبطئ من وتيرة الهجوم 
الكيميائي. الأمر الذي يجعل الفولاذ قي حاحة إلى عدة قرون لكي يصداً بشكل 
كامل ويتداعى» ولكن ليس بالضرورة أن تنتظر كباري نيويورك كل تلك الفترة 
الطويلة لكي تبداً بالاميار. والسبب هو حدوث سيناريو شبيه بدراما التحمد 
والذوبان. فبدلا من حدوث تشققات على غرار تلك الي تصيب الخرسانة» يتمدد 
الفولاذ لدى ارتفاع درحة حرارته ليعود ويتقلص بعد أن يبرد. وبالتالي» حكن 
للكباري أن تزداد طولا في فصل الصيف» لذاء فهي ني حاحة إلى وصلات تمدد. 

في فصل الشتاء عندما تتقلص الكباري» يزداد الحيز داحل الوصلات اتساعى 
لتدحل الموادٌ المحتلفة ذلك الحيز. وعندما محصل ذلك» لن يكون هناك حيز كاف 
لكي تتمدد الكباري عندما ترتفع درحة حرارها. ومع عدم وجود طلاء على 
الكباري» فإن الوصلات لن تمتلى بالنفايات فحسب» بل بالصداً آ والذي 
ينتفخ بدوره لیشغل حیزا أكبر بكثير من الحيز الذي يشغله المعدن الأصلي. ويقول 
در رفو رفت وداد اوري ا وا اعا دلت و لاوق حال 
تعرضت وصلة التمدد للانسداد» فإما سوف تتمدد في اتحاه الحلقة الأضعف» مثل 
اوضع الذي تلتقي عنده مادتان ختلفتان". ويشير إلى الموضع الذي تلتقي عنده 
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اللسارب الفولاذية الأربعة مع الدعامة الخرسانية ويقول: "هناك» على سبيل المخال» 
بمكن للخحرسانة أن تتشقق حيث العارضة مثبتة على الدعامة بالمسامير الملولبة. أو 
بعد بضعة فصول» بمكن لذلك المسمار الملولب أن يخرج من مكانه. وني النهاية» 
بمكن للعارضة أن تخرج من مكايا وتسقط". 

ويعي ذلك أن لدى كل وصلة موطن ضعف. ويقول ديل توفو إن الصداً 
التي فغك ن حفن درادن عن و اة امار اثر ل ها 
شديدة من السهولة عكان أن بحعل الصفيحتين تنحنيان أو تخرج مسامير البرشام 
من أماكنها. والكباري ذات العقود مثل بايون» أو الميل غايت فوق النهر الشرقي 
الذي شيد لكي يحمل السكك الحديدية تعتبر الأكثر متانة من بين سائر الكباري. 
وني مقدورها الصمود على مدى الأعوام الألف القادمة» على الرغم من أن الزات 
الأرضية ال ثحدث موحات داخل العديد من التشققات أسفل الشريط الساحلي 
بمكن ها أن تقلل من تلك الفترة. (المرحح أن يكون أداؤها أفضل من الأنابيب 
السفلية الخرسانية ذات الخطوط الفولاذية الأربعة عشر الممتدة أسفل النهر الشرقي» 
والي يرحع تاريخ أحدها - الذي يؤدي إلى بروكلين - إلى الأيام الي كانت 
ستخدم فيها الجياد والعربات الخفيفة الي جحرّها الجياد. وقي حال انفصل أي من 
هذه المقاطع» فسوف تدفق مياه الحيط الأطلسي إليه). غير أن الكباري المعلقة 
والكباري الحمالونية الي تحمل السيارات لن تدوم أكثر من قرنين أو ثلاثة قرون 
قبل أن تنهار مساميرها المبرشمة أو الملولبة لتسقط أجزاء بكاملها في المياه المنتظرة. 


حن ذلك الحين» سيقتفي المزيد من حيوانات القيوط آثار أقدام أسلافه 
الجريئة الي تمكنت من الوصول إلى المنتزه المر كزي. وبدورهاء ستصل الغزلان» 
والدببة» وأحررا الذئاب» الي عادت إلى دخحول نيو إنغلاند قادمة من كندا. 
وبحلول ذلك الوقت» تكون قد انارت الكباري معظمهاء وتداعت للمباني 
الأحدث ف منهاتن أيضاًء ومي وصلت الاه المحسرّبة إلى البطانة الفولاذية الي 
تدعم القضبان» فإما سوف تصدأء وتتمدد» وتفجر ا ال تغلفها. غير 
أن المباني الحجرية القديعة مثل غراند سنترال» E,‏ يي حال لم يعد يهطل 
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المزيد من الأمطار الحمضية ال تحدث البثور فيهاء فسوف تعيش فترة أطول من 
کل مکعب عصري لامع. 

تردد حرائب المبا الشاهقة صدى أغان الحب الي تغنيها الضفاد ع في الجداول 
الستحدثة في منهاتن» وال باتت تزدحم الآن بالحيوانات الرحوية مثل بلح البحر 
وسممك الألويف الي طرحتها طيور النورس. كما أن أسماك الرنكة والصابوغة عادت 
إلى هادسون» على الرغم من أا أمضت عدة أجيال قي التكيف مع النشاط الإشعاعي 
النبعث من النقطة المندية» وهي مدشأة توليد القدرة النووية الي تبعد مسافة 55 
کیلومترا مال تاعز سكواير» بعد أن تداعت جدراها الخرسانية. ولكن ما يغيب هو 
الحسيوانات كافة الي تكيفت معنا» مثل الصرصورء ذلك المستورد الاستوائي الذي 
ف والذي تحمد منذ زمن طويل في المبان السكنية التي م تعد تتمتع بالتدفئة. 
كذلك الجرذان الي تتضور غا ھن وون القمامة» أو تصبح غذاء للطيور الكاسرة 
ال بنت أعشاشها في ناطحات السحاب الحترقة. 

وسوف تحل لياه المرتة تفعة» والأمواج للمدَية» والتاكل الناجم عن الملح محل 
الط الساحلي الصناعي الذي بحيط بالبلدات الخمس التابعة لنيويورك مصبات 
الأفمار والشواطى القصيرة. ومع عدم توافر أدوات لرفع الحار» فإن برك المنتره 
الركزي وخحزانه سوف يتحولان إلى مروج. ومن دون وجود أدوات طبيعية 
لأتمشذيب الأعشاب» ما لم تتمكن الجياد الي بجر المركبات والجياد الي يستخدمها 
رحال الشرطة في المنتزه من التحول إلى حيوانات برية وتتكاثر» فسوف يختفي 
العسشب من النتزه الم كزي» وستحل مله غابة ناضجة تمتد لتصل إلى الشوارع 
السابقة وتحتاح الأساسات الخالية. وستعمل حيوانات القيوط والذئاب والثعالب 
الحمراء والوشق على إعادة السناحيب إلى حالة من التوازن مع أشجار السنديان ما 
يكفي لتعيش إلى ما بعد زوال مادة الرصاص الي خلفناها وراءنا» وبعد 500 عا 
وحي في المناخ الدافئ» سوف يمن أشجار السنديان والزان والفصائل الي تفضل 
الأماكن الرطبة مثل أشجار الدردار. 

وقبل أن بحدث ذلك بزمن طويل» ستقضي الحيوانات المفترسة على آخر 
o TT‏ 
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تتغذى على طائر الزرزور. ومع تداعي الكباري أحيرأ» وانغمار الأنفاق» فإن 
منهاتن سسوف تصبح حزيرة من حديد» وسوف تسبح حيوانات الموظ والدببة 
عابرة فر هار م المحسع لتناول العنبيات الي قطفها مرة ليناب. 
ووسط ركام المؤسسات الالية ق منهاتن الي انمارت بكل ما ف الكلمة من 
معن إلى الأبدء فإن القليل من سراديب المصارف سوف يبقى» ويبقى المال الذي 
فيها» بغض النظر عن تفاهة قيمته» وعن العفن الذي ر O Ea‏ 
الحال لن تكون كذلك بالنسبة إلى المشغولات الفنية الي في سراديب المتاحف الي 
نيت بقصد التحكم با مناخ لا بقصد توفير مكان متين. ومن درت هربا ن 
تتوافر الحماية» وسوف تبدأً سقوف المتاحف بتسريب لياه اجر وعادة ما تبداً 
هذه العملية بالمناورء فتمتلئ الطوابق السفلية بالمياه الراكدة. ومع تعرض غرف 
التحزين للرطوبة والحرارة» يتحول كل ما فيها إلى فريسة للعفن والبكتيريا 
واليرقانات الشرهةء وإلى الحشرة السيئة السمعة» خنفساء السجاد السوداء. ومع 
وصوها إلى الطوابق الأحرى» تعمل الفطريات على تغيير ألوان اللوحات وإذابتها 
في الميتروبوليتان بحيث لا يعود في الإمكان التعرف إليها. غير أن السيراميك لا يزال 
يبلي بلاء حسنا لأنه ماثل من الناحية الكيميائية للمتحجرات. وني حال لم يقع 
عليها شيء أولأء فسوف تنتظر إعادة دفنها إلى حين وصول الحيل الثاني من علماء 
الآثار الذين سيحفرون من أجل الكشف عنها. ويمذا يكون التاكل قد زاد من 
ماكة الخشاء الأحضر على التماثيل المصنوعة من البرونزء لكنه لن يؤثر ني 
أشكاها. إذ إن أمينة المتحف الفيٰ في منهاتن» باربرا آبلبوم» تقول: "هذا السبب 
نحن نعرف الكثير عن 2 الرونزي'. 
تضيف آبلبوم: "إنه حن وإن انتهى الأمر بتمثال الحرية إلى قاع الميناء 
فسسوف يبقى شكله سليماً إل الأبد على الرغم من تعرضه لتغير کيميائي ورعا 
يغلف بالحيوانات القشرية البحرية". ويحتمل أن يكون ذلك المكان الأكثر أمناً له 
لأنه في مرحلة معينة بعد مرور آلاف السنين» لا بد من أن تسقط في النهاية 
الجدران الحجرية كافةء الي لا تزال منتصبة» ورا تسقط كقطع صغيرة من كنيسة 
سان بول الي شيدت في العام 1766 قبالة مركز التجارة العالمي. وسبق في الأعوام 
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العة ألف الأحيرة أن نظّفت الأمار الحليدية نيويورك ثلاث مرات. وإذا م تنته 
قضية البمشرية مع الوقود الكربون الي نقلت المناخ إلى ما بعد نقطة اللاعودة 
فسوف يحول الاحتباسٌ الحراري الكرة الأرضية إلى ما يشبه كوكب الزهرة» وني 
تاريخ غير معروف» ستعيد الأمار الحليدية الكرّة من حديد» وستختفي الغابة 
الناضجة المؤلفة من أشجار الزان والسنديان والدردار. أما تلال النفايات العملاقة 
الأربع في فريش كيلز في حزيرة ستايتن فسوف تزداد اتساعاء وأن خزوفا الضخم 
من المواد البلاستيكية والزحاج» الذي يعد أحد أكثر ابتكارات البشرية قدرة على 
البقاء على الإطلاق» سوف يتحول إلى مسحوق. 

ار ا رن مر فار كام ارا اة و اراق 
الطبقات الحيولوحية في الأسفل تر كيز غير طبيعي من المعادن الحمراء اللون وال 
اتخذت لفترة قصيرة شكل الأسلاك وأنابيب المياه. وعندئذء تنحذب إلى تخزون 
النفايات وتعود إلى الأرض. ورا يكتشف أول صانع للأدوات يصل إلى المكان 
هذه المعادن على ظهر هذا الك وكب أو يطورها ويستخدمهاء ولكن في ذلك 
الوقت» لن جد ما يشير إلى أننا نحن من وضعها هناك. 


الفصل 4 


الوحوش الضائعة 


رما ترى في المنام انك تمشي قي الخارج فتقع عيناك على مشهد مألوف مليء 
با لحلوقات المدهشة. وبالاعتماد على المكان الذي تعيش فيه» رعا تشاهد غزالا 
بقرون أشبه بأغصان شجرة غليظةء أو شيا يشبه دبابة مدرّعة حية. وهناك قطيع 
من حيوانات تشبه الجمال» باستثناء اما مزودة بصناديق. ووحيد القرن» وفيلة 
ضخمة غزيرة الشعر» وحن حيوانات الكسّلان» وجياد برّية من الأحجام والألوان 
كافةء وحيوانات الكَوْحَر الي يبلغ طول أنياا 18 ستتيمترا والفهد الصياد الطويلء 
aE EGA E AS U ES‏ 
حلم أم ذاكرة فطرية؟ هذا هو بالضبط العام الذي وطأته أقدام الإنسان 
العاقل مع انتشارنا حارج أفريقيا وصولاً إلى أميركا. ولو أننا لم نظهر إلى حيز 
الوحود» هل كانت الحيوانات الثديية» الي انقرضت الآن» لا تزال ق المكان؟ وهل 
ستعود إذا رحلنا عن هذا الوحود؟ 
مي 
من بين كافة الرؤساء الذين عرفتهم الولايات المتحدةء كان اللقب الذي 
أطلقه أعداء توماس جيفرسون عليه ق :العام 1808 لقبا فريدا: السيد ماموت: فقد 
فشل الحظر الذي فرضه جيفرسون على أشكال التجارة الدولية كافة» بغرض 
معاقبة بريطانيا وفرنسا على احتكارهما حطوط الشحن البحري. وبينما كان 
57 


8 العالم من دوننا 


الاقتصاد الأمي ر كي ينهار» كان من الممكن العثور على الرئيس جيفرسون في الغرفة 
الشرقية من الببيت الأبيض يلهو .مجموعته من الحيوانات المتحجرة» مما حعل 
خحصومه يهزۋون به. 

تلك كانت قصة حقيقية. لقد كان جحيفرسون» وهو عام أحياء» مولعاً على 
مدى سنن بقراءة التقارير الي تتحدث عن وجود عظام ضخمة في حيط أرض 
مالحة في براري كنتاكي. وقد أشارت الأوصاف إلى أَمُا كانت شبيهة بالبقايا 
الكتشفة في سيبيريا الي تعود لأنواع من الفيلة الضخمة» على الرغم من أَهُا تعتبر 
حيوانات منقرضة بناء على ما قاله العلماء الأوروبيون. وتعرّف العبيد الأفارقة على 
أضراس ضخمة عثر عليها في كاليفورنيا وقالوا إا تعود إلى صنف من أصناف 
الفيلةء وكان جيفرسون متأكدأ من أا متشامة. وقي العام 1796 وصاته شحنة» 
يفترض أما من عظام الماموث» من مقاطعة غرينبرير في ولاية فيرجينياء لكن مشهد 
خلب ضخم أقنعه بن العظام تعود إلى حيوان آخر» ورا إلى نسل من الأسود. 
وبعد أن استشار علماء التشريح» تمكن ني النهاية من تحديد نوعه وصار يعزى إليه 
الفضل في الوصف الأول لكسلان برّي في أميركا الشمالية» والذي يعرف اليوم 
باسم میغالونیکس جیفرسوټ. 

كان أكثر ما أثار دهشته شهادات امنود بالقرب من الأرض الالحة في كنتاكي» 
والذين يزعم أن قبائل أحرى في أقصى الغرب يدت أقواهم» > بأن الحيوان لمعن لا يزال 
يعيش ف المناطق الشمالية. وبعد أن اچ ریسا أرسل ميريويشر لويس إلى كنتاكي 
لدراسة ذلك الموقع والانضمام إلى وليام كلارك في مهمة تاريخية. ثم كلف جيفرسون 
كلا من لويس وكلارك بالتنقل ثي لويزيانا بورشايز والبحث عن مسار مالي غربي 
للنهر يؤدي إلى حيط الأطلسيء» بالإضافة إلى البحث عن حيوان ماموث» أو 
ماستودون لا يزال على قيد الحياة» أو أي e‏ 

تبين أن هذا الجزء من بعتهم المدهشة کان فاشلا لأن ا ضخم الحيوانات 
الثديية الي أشاروا إليها كان كبش الجحبال الصخرية. وفي وقت لاحق» قنع 
جيفرسون بإرسال كلارك إلى كنتاكي مرة أحرى لإحضار عظام الماموث من أحل 
عرضها تي البيت الأبيض» واليي تشكل اليوم جزءا من المعروض داخل المتاحف في 
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الولايات المتحدة وي فرنسا. وغالباً ما يُعزى إليه الفضل في اكتشاف علم 
البلينتولوحيا (علم البحث قي أشكال الحياة حلال العصور الجيولوحية السابقة)» 
على الرغم من أنه لم يكن ينوي ذلك ف الواقع. كذلك أمل جيفرسون بإبطال 
رأي اقتسرحه عالم فرنسي بارز قال فيه إن كل شيء في العام الجديد أقل شأنا من 
العام القدم» .عا في ذلك الحياة البرية. 

ركان قد ركت عطا كرا ارا ف و ها ته الط الجر اد إن 
كان مقتنعا بأها تعود إل أنواع حية من الحيوانات لأنه م يكن يعتقد بأن حيوانا 
يمكن له أن ينقرض. وعلى الرغم من أنه غالبا ما كان يعتبر عالم أميركا في عصر 
التنوير» فإن آراءه كانت متأثرة بأفكار الربويين والمسيحيين آنذاك واي مفادها أنه 
في الخلق المثالي» لا يوحد مخلوق أريد له أن يختفي. 

لكنه صاغ هذا المعتقد على طريقة علماء الطبيعة: قي اقتصاد الطبيعة» لا يكن 
لصنف أنتجته من الحيوانات أن ينقرض. كانت تلك أمنية تحسدت في العديد من 
كتاباته. لقد كان يرغب في أن تكون تلك الحيوانات حية» ليتعرف إليها. وقد قاده 
سعيه وراء المعرفة إلى تأسيس جامعة فيرجينيا. وعلى مدى القرنين التاليين» كان 
البلينتولوحيون هناك وف غيرها من الحامعات يعرضون مخلّفات من الحيوانات ال 
انقرضت في الواقع. 

لكن بقي آمر واج عل بعل ال رر وآحرین من بعده وهو أن بايا 
الحيوانات الثديية الضخمة لم تكن قليعة حدا. وهذه م تكن متحجرات كثيفة 
العناصر المعدنية داحل الطبقات الصخرية الصلبة. وكانت الأنياب والأسنان وعظام 
الفك منتشرة على وجه الأرض في أماكن مثل بيغ بون لايك في كنتاكي» أو بارزة 
من الأراضي الطميية السطحية أو على أرضيات الكهوف. ولا يكن للحيوانات الي 
تعود إليها تلك البقایا أن تکون قد احتفت منذ زمن طویل. تری» ماذا حل ها؟ 


بي مختبر الصحراءء الذي كان في الأصل مختبر كارنيجي للنباتات الصحراوية» 
قبل أكثر من قرن في تيوماموك هيلء وهي عبارة عن هضبة تقع في حنوبي أريزونا 
وتشرف على ما كانت حينها إحدى أجمل غابات الصبار قي أميركا الشمالية وما 
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وراءها وتدعى تاكسون. وعلى مدى نصف للمدة الي عمل خلاها المختبر» أشرف 
عليه رحل طويل عريض المنكبين أنيس المعشرء وعالم في البيعات القديعة يدعى بول 
مارتن. وحلال تلك المدةء احتفت الصحراء الواقعة أسفل منحدرات تيوماموك 
المغطاة بالساغورو» بفعل انتشار البناء العمران والتجاري. واليوم» فإن المنشآات 
الصخرية القديمة الجحميلة الي يشتهيها الآن المطورون بصفتها ملكية بدائيةء 
ويخططون باستمرار لانتزاعها من يدي مالكها الحالي» تشغل حامعة أريزونا. ولكن 
عندما ينحيْ بول مارتن على عصاه للنظر من خلال باب المختبر» يتصور أن التأثير 
الببشري لا يقتصر على القرن الماضي فحسب» بل بمتد سحابة 13000 عام» أي 
منذ أن قدم الناس ليبقوا. 

في العام 1956ء أي قبل عام من وصوله إلى المختبر» أمضى بول مارتن فصل 
السشتاء في بيت ريفي عقاطعة كيبيك» عندما حصل على عضوية حامعية بعد نيله 
شهادة الدكتوراه في حامعة مونريال. أصيب مارتن .عرض شلل الأطفال بعد 
التقاطه العدوى في أثناء عمله بجمع فصائل الطيور في المكسيك» حين كان يدرس 
علم الحيوان وهو ما حعله يتحول من الميدان إلى المختبر. وباستخدام 
المیکروسکوب» درس في کندا بذورا رسوبية من بحيرات نيو إنغلاند يرحع تارجخها 
إلى العصر الحليدي. وكشفت العينات كيف أن الحياة النباتية في امحيط تغيرت مع 
اعتدال المناخ من تندرا حالية من الأشجار إلى أشجار صنوبرية ثم إلى أشجار 
نفضية» وهو تطور يشتبه بعضهم في أنه أدى إلى انقراض الماستودون. 

بعد أن احتُجز في أحد أيام العطلة بسبب تساقط الثلو ج» فتح كتابا في علم 
التصنيف» بينما كان بحصي حبوب اللقاح الصغيرة» وبداأً بحصي عدد الحيوانات 
الثديية الي احتفت من أمي ركا الشمالية على مدى 65 مليون عام مضت. وعندما 
وصل إلى الألفيات الثلاث الأحيرة من العصر الحديث الأقرب» الذي استمر من 
8 مليون عام ولغاية 10000 عام مضت» لاحظ أمرا غريباً. 

حلال الإطار الزمي الذي تطابق مع عيناته الرسوبية قبل نحو 13000 سنة 

مو رت ات اشيراض ج ومع لامر اتال لحن 

الهولوسيي الذي ما ال م او ا جد أن وا شن 40 صتها فة اح 


الوحوش الضائعة 61 


وكانت جيع هذه الفصائل من الحيوانات النديية البرّية الضخمة. وظهرت الفثران» 
والججحرذان» والذباب (حيوانات تأكل الحشرات) وغيرها من المخلوقات الصغيرة 
اللككسوة بالفراء ولم تصب بأذى» على غرار الحيوانات الثديية المائية. لكن 
الحيوانات البرّية الضخمة كانت قد تلقت ضربة قاضية. 

a E E‏ الغولياث: الحيوان 
المدرع العملاق والغلیبتودونت الأكبر الذي يفوق ا ج و کا 
فولز فاغن مصفحة» بذنب ينتهي بأشواك مسننة. كانت دببة عملاقة قصيرة الوجحه 
يقارب حجمها ضعف حجم الغريزلي» مع أطراف إضافية طويلة» وأسرع في 
الحري» وتقول إحدى النظريات إن الدببة العملاقة القصيرة الوحه في لاسكا 
كانت السبب في منع بي البشر السيبيريين من عبور مضيق بيرينغ قي مرحلة مبكرة. 
والقندس العملاق» الذي يساوي من حيث الحجم الدببة السوداء ال نعرفها اليوم. 
وهناك البقري العملاق الذي رعا كان فريسة البنثيرا ليو أتر وكس» الأسد الأفريقي 
الذي كان أكبر حجماً وأسرع بكثير من الفصائل الأفرد يقية ال ما زالت موحودة 
حن الآن. وبالمثل» انقرض الذئب الرهيب» وهو الأكبر في فصيلة الكلبيات والذي 
يتميز بأنيابه الضخمة. 

يعتبر حيوان الكولوسوس المعروف» وهو الماموث الصوق الشمالي» واحداأ من 
بين العديد من أنواع البروبوسيدياء ما في ذلك الماموث الإمبريالي» الذي يعتبر 
الأضخم بوزنه الذي يصل إلى 10 أطنان» والماموث الكولومي الخالي من الشعر 
والذي عاش في المناطق الأكثر دفاء والماموث القزم الذي كان يعيش في حزر القناة 
بکالیفورنیا والدي یکن بريد طول على طول البشر وم يكن هناك يانات 
أصغر حجما غير الفيلة وهي بحجم كلاب الكولي في جزر البحر المتوسط. كان 
الاموث حيوانا يقتات الأعشاب» تم انتقل إلى السهب» والأراضي العشبية والتندراء 
على عكس أنسبائه الأكثر قدماء وهي حيوانات الماستودون الي تقكاثر في 
الغابات. لقد ظهر حيوان الماستودون قبل حوالى 30 مليون عام وانتشر في المناطق 
الواقعة بين المكسيك وألاسكا وفلوريداء لكنه احتفى فجأة هو الآحر» كما احتفت 
ثلاثة أجيال من الجحياد الأميركية. فضلاً عن اختفاء أنواع محتلفة من جمال أميركا 
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الشماليةء والتابير (حيوان أميركي استوائي شبيه با لخنزير)» ومخلوقات كشرة ذات 
قرون تراوح ما بين البرونغوم الحميل إلى أيل الموظ الذي كان شكله مزجا من 
الموظ والإلكة» لكنه كان | کر جیا م ا إلى حانب احتفاء النمر ذي 
الأسنان الشبيهة بالسيوف والفهد الصياد الأمير كي (وهذا هو سبب وحجود ما تبقى 
من فصائل الظي). لقد حدث ذلك كله دفعة واحدة. وتساءل بول مارتن عن 
السبب الذي أدى إلى حدوث ذلك؟ 

في العام التاليء عاد إلى تيوماموك هيل» وانحئ بجسده الضخم على 
الميكروسكوب. في هذه المرة» وبدلا من تفحص حبات اللقاح الي سلمت من 
التحلل بفضل غلاف مانع لنفاذ الهواء من الطمي الموجحود في قاع البحيرة» كان 
يتفحص أحزاء مكبّرة حفظت في كهف غراند كانيون الخالي من الرطوبة. وعندما 
a a a E‏ 
اللون بحجم الكرة اة ري كان عمرها 10000 عام على الأقل» لكنها كانت 
IS‏ 
حبات لقاح العرعر الي وجدها مارتن حدّدت العصر الذي تعود له هذه القطعة؛ 
لمم تكن درجة الحرارة بالقرب من أرضية كهف غراند كانيون باردة ما يكفي لكي 
تنمو أشجار العرعر على مدى ثانية آلاف عام. 

الحيوان الذي تغخوط هذه الحبات كان حيوان الشاستا الكسلان البرّي. 
واليوم لا يوحد سوى نوعين من حيوان الكسلان الذي يعيش فوق الأشحار في 
المناطق الاستوائية قي أمي ركا الوسطى والجنوبية» وهو حيوان صغير وخحفيف الوزن 
عا فيه الكفاية لكي يسكن في الغابات المطيرة بعيدأ عن الأرض» وبعيداً عن الأذى. 
لكن حجم هذا الحيوان كان بحجم البقرة. كان مشي على مفاصله مثل قريبه الذي 
نجا من الانقراض» آكل النمل الأميركي الحنوبي العملاق» لكي يحمي مخالبه الي 
كان يستخدمها في البحث عن الطعام وني الدفاع عن نفسه. كان هذا الحيوان يزن 
نصف طن» لكنه كان الأصغر من بين فصائل حيوان الكسلان كافة» التي سكنت 
في المناطق الحيطة بأمي ركا الشمالية من يوكون إلى فلوريدا. كان حجم النوع الذي 
عاش في فلوريدا بحجم فيل ويزن ثلاثة أطنان. كما أن حجمه نم يكن يزيد على 
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نصف حجم الكسَّلان البرّي الذي عاش في الأرجنتين والأوروغواي والذي كان 
يزن نحوا من ستة أطنان مع قامة هي الأطول من بين الحيوانات الثديية كافة. 

مر عقد من الزمان قبل أن تتسن لبول مارتن فرصة زيارة الفتحة في الحائط 
الصخري الأحمر لكهف غراند كانيون فوق مر كولورادو حيث تم العثور على 
براز الحيوان لأول مرّة. وبحلول ذلك الوقت» أضحت حيوانات الكسلان البرّية 
المنقرضة بالنسبة إليه وسيلة أكثر منها حيوانات ثديية عملاقة طواها النسيان بطريقة 
غامضة. لقد كان مصير حيوان الكسلان سيقدم الدليل على ما كان مارتن يعتبره 
برهانا قاطعا على نظرية بدأت تختمر ف رأسه من واقع البيانات الي وفرهًا 
الطبقات الرسوبية الطبقية في قيعان البحيرات. وف داحل كهف رامبارت» عثر 
على كمية كبيرة من الروث» فاستنتج مارتن وزملاؤه» منه أنه روث عائد لأجيال 
لا تعد ولا تحصى من الإناث التي لاذت بالملکان ووضعت فيه وتغوطت فيه. ولقد 
بلغ ارتفاع كتلة السماد متراً ونصف المتر وعرضها ثلاثة أمتار» وني طول فاق 
الثلاثين مترا. تفا ی مار کا لر ان دعل مکنا مقتهتا. 

تلا أشعل أبناء قبيلة الوندالية الجرمانية بالسماد النار بعد 10 سنوات»› 
كانت كومة الروث من الحجم بحيث بقيت مشتعلة طوال عدة شهور. بكى 
مارتن» لكنه لا يزال يسعى منذ ذلك الحين إلى إطفاء نار خحاصة به قي عالم 
البلينتولوجحيا بعد أن تلاشت نظريته الخاصة بالسبب الذي مسح اللاين من 
حيوانات الكسلان الرّية» واحمال» والروبوسيدياء وأنواعا كثيرة من الجيادء ما لا 
بقل عن 70 یلا كاملا من راتات الثديية الكبيرة في مختلف أنحاء العالم الجديد 
عن الوجود بطرفة عين قبل حوالى ألف عام: 

"الأمر في غاية البساطة. عندما حرج الناس من أفريقيا وآسيا ووصلوا إلى 


أصقاع أحری من العا لم» انفتحت نار جهنم '. 


يزعم مارتن في نظريته» الي سرعان ما أطلق عليها مؤيدوها ومعارضوها على 
حة سواء اسم بليتز كريغ (القصف الكاسح))» بأنه بدءا من أستراليا قبل حوالى 
48000 عام مضصت» ومع وصول البشر إلى کل قارة جحدیدة» صادفوا حیوانات م 
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ماروشینیا باتاشونیکا 


يشكوا للحظة في أا مصدر حطر أكيد على حياتمم. لكنهم عرفوا في وقت متأحر 
حدا أن حقيقتها على حلاف ذلك. وحن حين كان الإنسان العاقل في طور 
الهوموريكتوس» كان قد بدأ بإنتاج الفؤوس والسواطير بأعداد كبيرة قي المصانع الي 
تعود إلى العصر الحجري» مغل المشغل الذي عثرت عليه ني أولوغيزيالي بكينيا بعد 
مليون عام عالمة تدعى ماري ليكي. ولول ذلك الوقت» كانت جحموعة منهم قد 
وصلت إلى أطراف أمي ركا قبل 13000 سنة مضت» وكان قد مضى على تطورهم 
إلى طوائف من نوع الإنسان العاقل 50000 عام على الأقل. وباستخدام عقوهم 
2 آنذاك في a‏ کک تیت E‏ مسننة 
TT‏ اا م ا ا 
ي > بان ااواتل e‏ ت ا 
e‏ الفستاكة بالكلوفيزء نسبة إلى اسم e‏ 
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نيومكسيكو حيث اكتشفوا لأول مرّة مواد عضوية تحتوي على كربون مشع 
وفع علا ار الان على أن شعت ك فر غاي ف أت كاقل 13325 انا 
ولکن ما یدل على وحودهم لا یزال موضوع جدل ساخن» بدا عقدمة بول 
مارتن الي يقول فيها إن البشر هم سبب الانقراض الذي أدى إلى مقتل ثلاثة أرباع 
حيوانات البليستوسين البائدة» وال كانت تشكل جحموعة وحوش أغى بكثير من 
جحموعة الوحوش الي توحد في أفريقيا اليوم. 

أحد المفاتيح المهمة في نظرية البليتزكريغ هو أنه في 14 موقعاً من هذه 
الواقع على الأقل» عثر على الأحجار المسننة الي استخدمها شعب الكلوفيز 
بالققرب من المياكل العظمية لحيوانات الماموث أو الماستودون» واليَ أصيب 
بعضها في الضلوع. ويقول مارتن: "لو أن الإنسان العاقل نم يتطور قط لكان 
يوحد في أمي ركا الشمالية من الحيوانات» الي يزيد وزما على الطن» ثلاثة 
أضعاف تلك الموحودة في أفريقيا اليوم". لقد احتار خمسة من الحيوانات الي 
تعيش في أفريقيا ا قران اور و ايل والزرافة» واثنان من آنواع 
الك ركدن. ولكان يوحد في أمي ركا الحنوبية 15 نوعا أو حي أكثر. ويصبح هذا 
المفتاح أكثر دلالة عندما نضيف إلى ما تقدم أمي ركا الجحنوبية. فقد كان يوجد 
فيها حيوانات ثديية مدهشة. لكن أحد التحديات الي تواحه نظرية مارتن تتعلق 
بتحديد ما إذا كان شعب الكلوفيز هم أول الجماعات البشرية الي تدحل العام 
الجديد. ومن بين المعترضين على النظرية الأميركيون الأصليون الذين يتوجسون 
من كل ما يشير إلى أَهُم مهاحرون» وهو ما سينتقص من مكانتهم الأصيلة. 
فهم يرفضون الفكرة الي تقول إن أصومم ترحع إلى حسر برّي قي بحر بيرينغ 
معتبرين ذلك ا ي حي إن بعض علماء الآثار يشكون في ما 
إذا جد أصلاً مر حال من الحليد في مضيق بيرينغ» ويشيرون إلى أن الأمير كيين 
الأوائل قدموا إلى ا بعد أن التفوا حول الصفائح 
الجليدية» وواصلوا إمحارهم وصولا إلى شاطى الحيط المادئ. فإذا كانت 
القوارب وصلت إلى أستراليا قادمة من آسيا قبل حوالى 40 ألف سنة خحلت» 
فلم يستبعد وصوهما من آسیا إلى آمیرکا؟ 
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ويشير علماء آخرون إلى عدد وافر من المواقع الأثرية الي يفترض أا سبقت 
وحود شعب الكلوفيز. ويرى علماء الآثار الذين أجروا عمليات تنقيب في أشهر 
ا » أن البشر رما استوطنوا هناك 
مرتين: E‏ بألف O E‏ 

مضت. وإذا كان ذلك صحيحاء فمن المستبعد أن يكون مضيق البيرينغ حاف 
حينهاء وهو ما يعي وجود رحلة بحرية بدأت من مكان معين. حي إن علماء الآثار 
أشاروا إلى أن ذلك احيط هو الحيط الأطلسي» وهم يعتقدون أن تقنية شعب 
الكلوفيز بي تقطيع الصخور الصوانية شبيهة بالأدوات الي ترجحع إلى العصر 
الحجري وال طورها الإنسان قي فرنسا وإسبانيا قبل ذلك بعشرة آلاف عام. 
وسرعان ما أرحت التساؤلات حول صحة تواريخ الكربون المشع في موني 
فيردي بظلال من الشكوك على المزاعم الأولى الي تبت وحود البشر في 
الأمي ركيتين قبل ذلك التاريخ. وما زاد في تعقيد الأمور أن معظم مستنقع النسيج 
الباق نصف المتفحم الذي حفظ السواري» والعصي» والرؤوس المسننة والأعشاب 
العقودة في موني فيردي قد ازيل قبل أن يتمکن علماء آثار آخرون من تفحص 
موقع الحفريات. 

ا ا ا ی وک اھ ا ا ی اول 
إلى تشيلي قبل كولومبوس» فقد دام تأثيرهم فترة وجيزة» بحيث إنمم لم يكن هم 
قيمة من الناحية البيئية» على غرار قبائل الفايكينغ الذين استعمروا الأرض المكتشفة 
جديا قبل اوضبرل کولومبوش» أبن هى الأدوات الكيرة والمشغرلات اليدوية 
والرسومات ني الكهوف الي ت ركها معاصروهم في أنحاء أوروبا كافة؟ لم تكن 
الشعوب الي سبقت شعب الكلوفيز لتضار ع الثقافات الإنسانية المنافسة» كما 
فعلت قبائل الفايكينغ. وحدها الحيوانات الي فعلت ذلك. وبالتالي» لم م ينتشر 
ھۇلاء؟" 

النقطة الجوهرية الثانية المثيرة للجدل بشأن نظرية بليتز كريغ الي اقترحها 
ار کن الس الذي ظز را فر E‏ أعوام» لمصير 
الحيوانات الكبيرة في العام الجديدء وتساءل عن كيفية تمكن زمر معدودة من 
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الصادين الندر هن إبادة عشرات الاين من اكيرانات الضحمة: فر جرد 14 مرقعا 
للمجازر قي قارَة بكاملها لا يكاد يشير إلى إبادة جماعية هامة. 

بعد مرور حوالى نصف قرن» لا يزال الحدل الذي أشعله مارتن أحد النقاط 
الوامضة الأكثر أهمية في العلوم. لقد بنيت مسيرات مهنية على إثبات ما توصل إليه 
من استنتاحات أو على هدمهاء ما يذكي حرباً طويلة الأمد لم تكن تلتزم بقواعد 
الأدب دائما بين علماء الآثار» والجحيولو حيين» والبلينتولوجيين» والكرونولوجيين 
النباتيين والإشعاعيين» وعلماء البيئة القديمة» والبيولوحيين. ومع ذلك فإن هؤلاء 
كافة تقريباً يعتبرون من أصدقاء مارتن» بل إن بعضهم كان من تلاميذه السابقين. 

كان البديل الأول الذي اقترحوه لنظريته الي تميزت بالمبالغة يرتكز إما على 
حدوث تغيّر مناحي أو انتشار مرض معين» وهو ما بات يعرف باسم البرد الزائد 
أو امرض الرائد. وتعتبر نظرية البرد الزائد» على الرغم من كثرة مناصريهاء خحاطئة 
حزتيا لأنه في الإمكان إلقاء اللوم على احتفاء هذه الحيوانات نتيجة السخونة 
ا ارو ا اف غل د و و د ن ا اهن ان اکا اجا و 
درجحة الحرارة في هاية العصر البليستوسييٰ» قبل وقت وحيز من ذوبان الجليدي 
تسبب في إعادة العام لفترة قصيرة إلى العصر الحليدي ومباغتة ملايين الحيوانات 
العرضة. وهناك أشخاص آحرون يقر حون العكس تماما فيقولون إن ارتفاع 
درحات الحرارة في العصر المولوسيي قضى على أنواع الحيوانات ذات الفراء لاما 
كانت قد تكيفت على مدى عدة آلاف الأعوام مع الظروف الباردة. 

وتشير نظرية امرض الزائد إلى وصول الإنسان» أو إلى وصول الحيوانات الي 
رافقته» ما تسيب ي جحلب أمراضٍ م تعهدها الحيوانات الحية كافة في أميركا. رعا 
يكون إثبات ذلك أمرأً مكنا عبر تحليل خلايا الماموث التي ا 
اكتشافها مع استمرار ذوبان الجحليد. لكن هذه النظرية تشبيها مخيفا وهو أن ن معظم 
المتحدرين من سلالات من قدموا إلى الأمي ركيتين أولاً قضوا نحبهم في ذلك القرن 

بعد احتكاكهم بالأوروبيين. وهناك عدد قليل فقط قضى نحبه تحت ضربات 
السيوف الإسبانيةء أما الباقي فقد مات إثر إصابته بجراثيم العام القسع الي لم يكن 
لديه مناعة ضدهاء مثل جدري الماء والحصبة والتيفوئيد والسعال الديكي. ففي 
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الكسيك فقط» حيث يقدر بأنه كان يعيش 25 مليون إنسان عندما ظهر الإسبان 
لأول مرَّة» لم يبق منهم إلا مليون شخص فقط بعد مئة عام. 

وحن لو سلمنا بانتقال الأمراض من البشر إلى حيوانات الماموث وغيرها من 
عمالقة العصر البليستوسيي» أو ما قضت نحبها بسبب الكلاب وقطعان الماشية الي 
رعاها الببشر» فإن ذلك سيلقي اللوم أيضا على الإنسان العاقل. وفي ما يتعلق 
بنظرية البرد الزائد» يجيب مارتن: "أنا أقتبس من بعض الخبراء با مناخ القلم قوهم 
التغير ا ناح ي كثير الحدوث. أي ليس المناخ هو الذي يتغير» بل إن تلك التغيرات 
كثيرة حدا'. 

تظهر المواقع الي استوطنها الأوروبيون القدامى أن الإنسان العاقل أو الإنسان 
النياندنتاري نزح سمالا أو جنوبا تبعاً لزحف الصفاتح الجحليدية أو انحسارها. 
ويقول مارتن: "إن الحيوانات الضخمة كانت ستفعل الشيء نفسه» لأن الحيوانات 
الكبيرة محمية من درجات الحرارة بسبب حجمها. وهي تستطيع قطع مسافات 
طويلة» صحيح اما قد لا تصل إلى الأماكن البعيدة الي تصل إليها الطيورء لكننا إذا 
ما قارناها بالفغران» بحد أَمْا تقوم بعمل جيد. وما أن الفغران» والجرذان» وغيرها 
من المحلوقات الصغيرة ثابتة الحرارة فقد نحت من الانقراض في العصر 
البليستوسيي". ثم يضيف مارتن: "من الصعب التصديق بأن تغيرا مناخياً حعل 
الحياة صعبة على الثدييات الكبيرة". 

كما يبدو أن النباتات» الي هي أقل حر كية من الحيوانات اک ا 
للتغيرات المناحية» بقيت على قيد الحياة. ففي الروث الذي عثر عليه في رامبارت 
والكهوف الأحری في غراند کانیون» وجد مارتن وزملاؤه آثار روث یعود 
لجرذان تحت طبقات تعود لآلاف السنين من بقايا النباتات. وباستشناء نوع واحد 
من أشجار البيسية» فإن أيّا من الفصائل الي اقتاتت عليها الحرذان أو المخلوقات 
ال حلفت ذلك الروث في تلك الكهوف لم تواحه درجات حرارة متطرفة ما فيه 
الكفاية لكي تتسبب في انقراضها. 

لكن الحجة المفحمة بالنسبة إلى مارتن هي الروث. ففي غضون ألفية مضت 
على ظهور شعب الكلوفيز» احتفى كل هدف بطيء وسهل وثقيل الح ر كة أمام 


هحمات حيوانات الكستلان الأرضي في الأميركيتين الشمالية والجنوبية. لكن 
تواريخ الكربون المشع تؤكد أن العظام الي عثر عليها داحل الكهوف قي كوبا 
وهاييي وبورتوريكو واليٍ تعود إلى الحيوانات الي خلفتها حيوانات الكسّلان» 
كانت لا تزال على قيد الحياة حي بعد مرور 5000 عام. وقد تزامن اختفاؤها 
النهائي مع القدوم النهائي للبشر في غرايتر أنتيل قبل 8000 عام. وي ليسر أنتيل» 
وقي الحزر الي وصل إليها البشر في فترة لاحقة» مثل غريناداء تشير بقايا حيوان 
الكسلان إلى أنه كان أصغر. 

يقول مارتن: "إذا حدث تغير مناحي قوي ما فيه الكفاية للقضاء على 
حيوانات الكسلان الأرضية من لاسكا إلى بتاغونياء فيمكنك توقع أنه قضى عليها 
قي غرب الهند أيضاء لكن ذلك لم يحصل". كما أن هذا الدليل يشير إلى أن 
الأميركيين الأوائل وصلوا سيرا على الأقدام لا من طريق البحر» لأن وصومم إلى 


الكارييي استغرق خمسة آلاف عام. 


ا 


a 2‏ 
کو چک تر 


الدب الكسلان الأرضي العملاق ميغائيريوم أميركانوم. 
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ومن ناحية أحرى» تُظهر لنا الجزر النائية أنه لو م يتطور الإنسان» لرععا كانت 
الححيوانات الضخمة الي تعود إلى العصر البليستوسيي لا تزال حية حن الآن. أما 
حزيرة رانغل» وهي عبارة عن إسفين من التندرا الصخرية في حيط القطب 
الشمالي» فقد كانت متصلة بسيبيريا قي العصر الجليدي» لكنها كانت واقعة في 
أقصى الشمال بحيث لم يصلها البشر الذين قدموا إلى ألاسكا. ومع ارتفاع درجة 
الحرارة» ارتفع منسوب البحار في العصر الهولوسييْ» وانعزلت جزيرة رانغل عن 
اليابسة مرة أحرى. وظل سكاما من حيوانات الماموث المكسوة بالصوف على قيد 
الححياةء لكنها علقت الآن وأجبرت على التكيف مع الموارد امحدودة المتوافرة في 
الجزيرة. وحلال الفترة الزمنية الي انتقل فيها البشر من العيش في الكهوف إلى بناء 
حضارات عظيمة في سومر والبيرو» بقيت حيوانات الماموث في جزيرة رانغل على 
قيد الحياة وعاشت الفصائل القصيرة مدة 7000 عام بعد احتفاء الماموث من 
القارات المحتلفة. وقد كانت لا تزال حية حي 4000 عام مضت عندما حكم 
الفراعنة المصريون. 

وفي فترة أقرب من ذلك» انقرض أحد أكثر الحيوانات الضخمة إثارة للدهشة 
من العصر البليستوسيي: وهو أكبر طائر في العام والذي عاش أيضاً قي الحزيرة ال 
تحاهلها الإنسان. إنه طائر الموا العاجز عن الطيران قي نيوزيلاندا. وبوزنه البالغ 300 
كلوغت رام كان فرق ت ورف العامة كان رل ريا من ا ركان الخ 
الأوائل قد استعمروا نيوزيلاندا قبل قرنين تقرياً من إبحار كولومبوس إلى أميركا. 
وبحلول ذلك الوقت» احتفت فصائل الموا الإحدى عشرة كلها. 


بالدسبة إلى بول مارتن» فإن الأمر في غاية الوضوح. كانت ملاحقة الحيوانات 
الكبيرة هي الأسهل. وهي وفرت للبشر أغلب طعامهم واليبة أيضاً. ويوحد 
ضمن شعاع 1500 كيلومتر من تبره في تيوماموك هيل ثلاثة مواقع من مواقع 
الصيد الأربعة عشر المعروفة لدى شعب الكلوفيز. كان أغن هذه المواقع» ويدعى 
کو ی ر ا و و ا E‏ 
طالبان من طلاب مارتن هما افانس هاينز وبيتر مهرينغر. وقد كتب هاينز 
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تول إن عات انلك تيه صفحات ق كاب يسل القن التحن ألا 
الأحيرة من تاريخ الأرض. وتحتوي هذه الصفحات على شهادات نعي للعديد من 
الففصائل الأمي ركية الشمالية المنقرضة: الماموث» والحصان» والحملء والأسد 
والبيسون العملاق» والذئب الرهيب. ويضاف إل ما تقدم حيوان التابير الذي عثر 
على بقاياه في المواقع الجاورة» وعلى اثنين من الحيوانات الضخمة القليلة الي بقيت 
فل فيد اليا إل يرما هدا الدب واليسرف: 

يقودنا ذلك إلى طرح السؤال التالي: لم بقي هذان النوعان على قيد الحياة إذا 
كان الببشر يبحثون عن الحيوانات كافة؟ ولم لا يزال يوجحد ني أميركا الشمالية 
حيوانات الغريزلي والجاموس والإلكة وثور المسك» والموظ والرة والبوم» بخلاف 
الحيوانات الكبيرة الأحرى؟ 

تعيش الديبة القطبية والرئة وثور المسك في مناطق عاش فيها عدد قليل نسبيا 
من البشر» وهم الذين وحدوا اصطياد السمك والفقمة أسهل بكثير. وإلى الحنوب 
من التندرا حيث عادت الأشجار من جديد» تعيش الدببة وأسود الجبل» 
والمحلوقات الماكرة والرشيقة والماهرة قي الاحتباء في الغابات وبين الصخور 
الضخمة» وكان الإنسان العاقل قد دحل أمي ركا الشمالية وقت رحيل فصائل 
ال ضر البليستو سيئ تقريا. ما اواميس الي تعيش ف السهول اليوم فهى قرب 
من الناحية الينية إلى الأرحص (ثور برّي) البولندي منها إلى البيسون الذي انقرض 
الآن والذي كان يقتل في موراي سبرينغز. وبعد زوال البيسون العملاق» تكاثرت 
أعداد جواميس الول د ي وبالمئل» قدم حيوان الموظ المعروف من 
أوراسيا بعد J‏ الآيائل الأميركية. 

ومن المرحح أن اللاحمة مثل النمور المسيفة الأسنان انقرضت مع 
انقراض فرائسها. وهناك أ توا أحری من حيوانات العصر البليستوسيي» التابيرء 
والبقري» والجاغوار واللاماء فرت ا نحو الملاذات الآمنة في المكسيك» وار 
الوسطى وما وراءها. ومع هروما انقرضت الفصائل الأحرى» وهو ما حلف 
فراغات واسعة يتعين ملؤهاء ويي النهاية» قدم الجاموس والإلكة وحيوانات أخحرى 
للء المكان. 
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في أثناء عمليات الحفر ال أشرف عليها افانس هاينز» وجد علامات تفيد بأن 
اللزوح أحبر ثدييات العصر البليستوسييٰ على طلب الما لقد وحدت جحموعة من 
آنار الأقدام حول حفرة تشير بوضوح إلى محاولة حيوانات الماموث حفر بغر. وهناك» 
كانت فريسة سهلة بالنسبة إلى الصيادين. ففي الطبقة الي تعلو آثار الأقدام مباشرة 
توحد آثار متحجرة لطحالب ميتة بسبب البرد ويستشهد فيها العديد من مناصري 
نظرية البرد الزائدء باستثناء عظام الماموث الي تقع أسفلها وليس معها. ٠‏ 

وهناك دليل آحر يشير إلى أن الإنسان لو لم يظهر على وجه الأرض» لكانت - 
على الأرحح - سلالات حيوانات الماموث المذبوحة هذه تعيش حن يومنا هذا. 
وعندما الحتفت الطرائد الكبيرة» احتفى معها شعب الكلوفيز وأسلحته المسننة الفتاكة. 
ور عا كانوا مع انخفاض درحة حرارة اجو قد انتقلوا رارک ون 
سنوات» ارتفععت درحات الحرارة في العصر المولوسين وظهرت تقافة الكلوفيز» 
وظهرت أسلحتهم الفتاكة الأ ا و ا ا السهول اللأصغر 
ما رقم رصل إل قوازت متاه ين شب السرم ولك البواات اة 

هل استوعبت هذه الأجيال المتعاقبة من الأمي ر كيين الدرس مما فعله أجدادهم 
الذين قتلوا الحيوانات العاشبة في العصر البليستوسيي كما لو أَهُا كانت متوافرة 
بدون حدود إلى أن انقرضت؟ راء وعلى الرغم من أن وجود معظم السهول 
الكبيرة يرحع إلى الحرائق الي أشعلها أحفادهم» اهنود الأمي ركيون» بهدف حصر 
الطرائد ال يصطادوهاء مثل الغرلانء داحل الغابة وبمدف إيجاد مساحات عشبية 
للحيوانات العاشبة مثل الجاموس. 

وقي وقت لاحق» ومع انتشار الأمراض الي حابها الأوروبيون إلى القارَة واليّ 
كادت تقضي على اهنود تزايدت أعداد الجواميس إلى حد كبير وانتشرت. حق 
افا كادت تصل إلى فلوريدا عندما واجهها المستوطنون البيض الذين كانوا 
يتجهون غربا. وبعد احتفاء الجواميس كافة تقربباء باستشناء أعداد قليلة حرى 
الإبقاء عليها كتحف» استفاد المستوطنون البيض من السهول الي فتحها اهنود 
السابقون» وملؤوها بقطعان الماشية. 
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ينظر بول مارتن من مختبره العالي إلى مدينة صحراوية بنيت على امتداد هر 
سانتا كروز الذي يتدفق مالا من الملكسيك» وكانت الحمال والتابير والجياد الحلية 
والماموث الكولومي قد رعت في هذه السهول العشبية في يوم من الأيام. وعندما 
قضى عليها البشر الذين استوطنوا المكان» بنوا أكواخحا من الطين وجذوع نباتات 
القطن وأشجار الصفصاف» وهي مواد سرعان ما تعود إلى التربة وإلى النهر عندما 
م تعد هناك حاجحة إليها. 

ومع تراحع أعداد الطرائدء تعلم الناس كيفية زراعة النباتات الي جمعوها 
وأطلقوا على القرية الي نشأت اسم شاك شون وهو اسم يعي المياه الجارية. 
وحلطواقشور الحصاد مع طين النهر لصنع أحجار الطوب» وقد استمرّت هذه 
المارسة إلى أن حلت الخرسانة محل الطوب الطيي بعد الحرب العالمية الثانية. وم 
تمض فترة طويلة بعد ذلك حي ظهرت مكيفات الهواء الي حذبت أعدادا كبيرة 

من الناس إلى الكان حى حف النهر. لذلك عمدوا إلى حفر الآبار» وعندما جحفت 

هي الأحرى» E‏ 

أصبح قاع مر سانتا كروز الآن مركز تاكسون الثقاني» وهو يحتوي على 
قاعة مؤتمرات يوحي أساسها الضخم المصنوع من الخرسانة والكمرات الفولاذية 
بأا ستبقى ما دام الكولوسيوم باقيا ني روما. ورعا سيعان السياح القادمون من 
مسافات بعيدة صعوبة في العثور عليه مستقبلاء لأن مستوى هر سانتا كروز سوف 
يسرتفع ددا بعد رحيل العطشى اليوم عن تاكسون وعن مدينة نواغاليز الحدودية 
الكسيكية المتضخمة في سونورا على بعد 95 كيلومترا جدوبا. وسيقوم الطقس غا 
ر ب ا وبين الحين والآحر سيعود النهر الجاف إلى الحجريان في تاكسون 
ونواغاليز وإلى صنع سهل من التربة الطميية. وسيتدفق الطمي إلى الطابق السفلي 
ل ركز تاكسون للمؤتمرات الذي سيصبح حينها من دون سقف إلى أن يطمره. 

لا نعرف على وجه اليقين أنواع الحيوانات الي ستعيش في أعلاه. فالبيسون 
احتفى إلى الأبد. وقي عالم من دون بشر» لن تعيش الأبقار التي حلت محل البيسون 
فترة طويلة من دون رعاة البقر الذين يبعدون حيوانات القيوط وأسود الجبل عنها 
ويوشك الشائك انجتر» وهو فصيلة فرعية من الظبي المتوحش الأمي ر كي الصغير 
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الحجم والرشيق الح ر كة» على الانقراض في الحميات الصحراوية على مسافة لا تبعد 
كثرا عن المكان. ونحن لا نعرف ما إذا كانت ستبقى أعداد كافية منها للتناسل 
قبل أن تقضي عليها حيوانات القيوط» وذلك أمر ممكن. 

ینشزل بول مارتن من تیوماموك هيل ویتوجه بسیارته غربا على طریق تحقه 
اجار السصبار نحو الحوض الصحراوي في الأسفل. تنتصب مامه جبال تشكل 
لاد عض من ار ما ف من الخارقات اردق مركا الا عاق ذلك 
الجاغوار» وكبش المحبال الصخرية» والبقريً الذي يعرف علي باسم جافيليناس. 
ولا يزال هناك العديد من الفصائل الحية في معلم سياحي مشهور» وهو متحف 
سونورا الصحراوي في أريزونا الذي يضم حديقة حيوانات مع محميات برية طبيعية 
رائعة. 

إن اللكان الذي يقصده مارتن» والذي يبعد بضعة كيلومترات عن المكان» 
راتا غل الاطلدن فد کان امن امور أن بكرن مت اا اة لرل 
نسخة عن حصن لكتيبة أحنبية فرنسية في أفريقيا. وهو يضم تشكيلة الصياد الكبير 
واللليونير الراحل سي جاي ماكيلروي الذي لا يزال يحمل العديد من الألقاب 
العالليةء ما في ذلك لقب صائد أكبر تيس جبلي في العام» أرغل منغولي» وأكبر 
حيوان جاغوار في سينالاو في المكسيك. وما يلفت الانتباه على وجه الخصوص هو 
الك ركدن الأبيض» وهو واحد من بين 600 حيوان اصطادها تيدي روزفلت أثناء 
رحلة السفاري الي قام ما بأفريقيا في العام 1909. 

تنتتشر القطع الفنية في غرفة» أشبه .متحف» مليعة بالغنائم تبلغ مساحتها 230 
متراً مربعاً في قصر ماكياروي بتاکسون الذي يحتوي على غنائم صيد مصبَرة تدل 
على هوسه الدائم بقتل الحيوانات الثديية الكبيرة. وغالبا ما يطلق أبناء امحلة على 
اللكان اسم متحف الحيوانات الميتة» لكنه مكان مثالي بالنسبة إلى مارتن هذه الليلة. 

المناسبة هي إطلاقه كتابه لعا 2005« .Twilight of the Mammoths‏ 
تنتتشصب خحلف الحضور»ء مباشرة» جحموعة من الحيوانات المنقطة والدببة القطبية 
المتجمدة إلى الأبد. وفوق المنصة» تنتصب أذنان على شكل مثلثين كبيرين كتذكار 
لصيد رأس فيل أفريقي كبير. وعلى الجانبين» توحد قرون لولبية للفصائل الموحودة 
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كافة في القارات الخمس. یرفع مارتن نفسه عن کرسیه المدولب ET‏ 
معات الرؤوس المحنطة: البونغو النيالاء الباشباك السيتاتونغاء الكود الصغير 
والكبير» إيلند. الإبيكس» الشامواه» الإمبالاء الغزال» الديكديك. ثور المسك» 
حاموس الكايب» السمّور» الفرس الأغبرء المارية» ظي الاءء والثو. وتفشل المخات 
من أزواج العيون الزجحاجية قي الرد على نظراته إليها. 

قول مارتن: "لا عكنيٰ تصور منظر أفضل لوصف حجم الإبادة الجماعية. 
لقد ذبح اللايين من الناس على مدى سي حياتي في معسكرات الموت» وهم برهان 
على ما يستطيع حنسنا القيام به. لقد استنفدت سنوات عمري الخمسين الي 
قضيتها في العمل بسبب الخسارة غير العادية لحيوانات كبيرة لا تظهر رؤوسها على 
هذه الجدران. كان قد تم القضاء عليها جميعاً محرد أنه يكن فعل ذلك. وكان في 
مرن العين الذي جع د التشكيلة الخروج من العصر البليستوسيي". 

حم مارتن كتابه طالباً أن يكون وصفه للمجزرة الرهيبة ال وقعت ق العصر “ 
لبليسستوسيني درسا تحذيريأ منعنا من ارتكاب ججزرة أخحرى تكون أكثر فظاعة. 
فاللسألة أكثر تعقيدأ من غريزة قتل لا نمدأ أبداً إلى أن تفئ فصائل أحرى. وهي 
تتضمن غرائز لا يمكنها إحبارنا مى علينا أن نتوقف» إلى أن يحرمنا شيء م نقصد 
إلحاق الأذية به من شيء نحتاج إليه. والواقع أننا لسنا في حاحة إلى قتل الطيور 
الغغردة لكي لا تحلق في السماء. دعوها وشأما وسوف تسقط ميتة من تلقاء 


الفصل 5 


المفارقة الأفريقية 


1. المصادر 


من حسن حظ العام أن الانقراض لن يكون مصير كافة الحيوانات الضخمة 
في الفترة الي تلي احتفاء البشر. فأفريقياء الي هي عبارة عن متحف بحجم قارَّةء لا 
تزال تضم اليوم تشكيلة مدهشة من هذه الحيوانات. ترى» هل ستنتشر تلك 
الحيوانات في أرحاء الك وكب بعد رحيلنا؟ وهل بمكنها استبدال ما قضينا عليه منها 
في المناطق الأحرى» أو هل ستتطور لتصبح شبيهة بتلك المخلوقات المفقودة؟ 

د هك سوال و هر ما اة كان اقاس فد قر امن اتا اسف ااا 
توحد حيوانات مثل الفيل والزرافة والك ر كدن وفرس النهر هناك؟ ولم لم تقتل على 
غرار 94 في المعة من الحيوانات الكبيرة بأسترالياء وال كان أغلبها من الحيوانات 
المحرابية الضخمة» أو الفصائل كافة الى ينتحب عليها البلينتولوجيون الأمي ركيون 
اليوم؟ 


إن أولوغيزيالي» هو موقع يضم مصنعاً للأدوات الي تعود إلى العصر 
البالوليشي» اكتشفه لويس وماري ليكي في العام 1977ء وهو عبارة عن حوض 
أصفر حاف يبعد 70 كيلومترا نوب غرب نيروبي في شرقي وادي الصدع 
الأفريقي» ومغطّى» في معظمه» بالغبار الطباشيري الأبيض المتحلل من الصخور 
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الرسوبية الدياتومية» ويحتوي على هياكل عظمية حارجية لكائنات حيوانية كانت 
تعيش في المياه العذبة. 

رأى الزروحان ليكي أن بحيرة ملأت منخحفض أولوغيزيالي عدة مرات في فترة 
ماقبل التاريخ» على شكل دورات رطبة نختفي في أثناء الجفاف. وكانت 
الححيوانات تأت إلى اللكان لكي تشرب الماءء كما فعل صانعو الأدوات الذين 
طاردوها. وتؤكد الحفريات الحارية الآن على أنه بدا من 992000 إلى 493000 
سنة» كان شاطى البحيرة عامرا بأبناء البشر الأوائل. ولكن لم يتم العثور على أي 
بقايا حقيقية للإنسان حن العام 2003 عندما اكتشف علماء آثار من مؤسسة 
ميشسونيان والمتاحف الوطنية في كينيا جمجمة صغيرة واحدة» من المرحح أا تعود 
إلى واحد من جحدودنا. 

ولكن مات العثور عليه هناك كان آلاف الفؤوس والسواطير الحجرية. 
وأحدث هذه الأدوات صمم لكي يرمى» كان مستديرا من طرف مع حافة مسننة 
أو مزدوحة الأوحه من الطرف الآحر. وفي حين أن الإنسان البدائي في أولدوفاي 
حورج» كما أوسترالوبيثيكاس» طرق الأحجار ليصنع منها أدوات جافة مسننة 
واحدة» نحد أن الأحجار في هذا الموقع كانت مقطعة بواسطة تقنيات بمكن تطبيقها 
على نحو متكرر على حجر بعد آخحر. وهي موجودة في كل طبقة من مساكن 
البشر هناء ما يعن أن هؤلاء الناس اصطادوا الطرائد وذبحوها في حيط اولوغيزيالي 
طوال نصف مليون سنة على الأقل. 

لا يكاد التاريخ المدون منذ بدايات حضارات الملال الخصيب إلى يومنا 
الجحاضر أن يستحوذ على واحد في المغة من الزمن الذي عاشه أحدادنا في هذا 
اللكان» حيث كانوا يأكلون النباتات ويرمون الحيوانات بالأحجار المسننة» ما يعيْٰ 
أن الكثير من الطرائد كان متوفرا لإطعام عدد متنام من السكان المفترسين مع 
امتلاكهم مهارات تقنية. وتكثر في أولوغيزيالي عظام الفخذ والظنبوب واليّ تم 
سح العديد منها لاستخراج النقيّ منها. كما أن كميات الأححار الي تحيط 
ببقايا مدهشة لفيل» وفرس وقطيع كامل من البابون» تشير إلى احتماع فريق من 
البشر الأوائل على قتل هذه الحيوانات» وتقطيعهاء والتهامها. 
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ولكن كيف بمكن لذلك أن يحدث إذا كان البشر قد أهلكوا في أقل من 
نصف ألفية الحيوانات البرية في العصر البليستوسيي؟ كان يوجحد في أفريقيا أعداد 
أكبر من البشر بالتأكيد وهم عاشوا لفترة أطول. وإذا كانت الحال كذلك فلم لا 
تزال أفريقيا تزحر بطرائدها البرّية الكبيرة الشهيرة؟ فهناك أحجار البازلت والسبج 
(زحاج بركان) والكوارتز المقطع في أولوغيزيالي تظهر أنه كان في مقدور الإنسان 
الققدم على مدى مليون عام تقطيع جلود الفيلة أو الك ركدن السميكة. فلم م 
تنقرض الحيوانات النديية الكبيرة في أفريقيا أيضاً؟ 

السبب هو أن البشر والحيوانات المتوحشة تطورا في هذا المكان معا قط 
العكس من الحيوانات العاشبة الأميركية والأسترالية والبولينسينية الي م تدرك مدى 
خطورتنا عندما وصلناء سنحت للحيوانات الأفريقية الفرصة للتكيف مع تزايد 
حجم وحودنا. وتعلمت الحيوانات الي نمت مع مفترسيها كيف تكون حذرة 
منهم» وطؤررت طرائق لتفاديهم. ومع وحود هذا العدد الكبير حدا من الحيران 
ا لحائعين» تعلمت الحيوانات الأفريقية أن التواحد ضمن قطعان كبيرة يجعل من 
الصعب على مفترسيها عزها والنيل منها كما لو كانت وحيدة» ويضمن توافر 
بعض منها على القيام بعمليات استكشاف للأخحطار بينما تقتات الحيوانات 
الأحرى. كما أن الخطوط الي تميّر حمر الوحش تساعدها على إرباك الأسود 
وتفريقها تأثیر صورة بصرية وحمية. وقد صاغت حر الوحش» والظباءء وطيور 
النعام حلفا لاثيا قي حقول السافانا المكشوفة بحمع بين الآذان الممتازة لدى الطرف 
الأول» وحاسة الشم الحادّة لدى الطرف الثاي» والبصر الحا لدى الطرف الثالث. 

لو أن هذه الدفاعات بححت في كل مرة» لانقرض المفترسون بالطبع. ولذلك 
برز توازن معين: عند العدو قي أقصى سرعة لسافة قصيرة» يتمكن الفهد الصياد 
من صيد الغزال» ولكن عند العدو لمسافات طويلةء يفلت الغزال من الفهد الصياد. 
والسرٌ يكمن في بحتب التحول إلى عشاء حيوان آخر لفترة تكفي لولادة نسل 
بدو أو في التناسل بكثشرة تكفي لضمان بقاء عض ار ات اة واا 
ونتيجة ذلك» غالبا ما ينهي الأمر با لحیوانات ا إلى التهام يوان 
اأ مف ا كر ا و ا ا 
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أو كما الضباع» من المرحح أننا قمنا بعمل أسهل بكثير: أكلنا حيف الحيوانات 
ال ت ركها لنا الصيادون الأكثر مهارة منا. 

لكن هذا التوازن يختل عندما يتغير شيء آخر. فالدماغ العبقري المتبرعم 
للإنسان الأول توصل إلى احتراعات تحت الاستراتيجيات الدفاعية للحيوانات 
العاشبة: فالحماعات المتراصة على سبيل المثال تزيد من فرص إصابة الفأس أحد 
الحيوانات. وهناك العديد من أنواع الحيوانات الي عثر على بقاياها في الصخور 
الرسوبية بأولوغيزيالي وال انقرضت الآن» ما في ذلك زرافة ذات قرون» وفيل 
عملاق ذو نابين نين إلى أسفل» وفرس النهر الأكثر ضخامة من النوع الموجود 
الآن. ولكن من الواضح أن البشر هم الذين تسببوا ف انقراضها. 

حدث ذلك في منتصف العصر البليستوسيي» في زمن تسبب فيه 17 عصرا 
جحليدياء والفترات الي تخللتها قي تقلب درجات الحرارة صعودا وهبوطاء وني طوفان 
اياه وانحسارها على فترات متناوبة عن أي أراض م تتجمد» ما جعل القشرة الأرضية 
تتقلص وتتمدد بفعل تغير وزن الجليد. كما أن الصدع الأفريقي ي الشرقي اتسع 
وانفحرت البراكين» عا قي ذلك البركان الذي كان يقذف أولوغيزيالي بالرماد بصفة 
دورية. وبعد عقدين من دراسة الطبقات يي أولوغیزي يالي» بدا عام الآثار ريك بوتس 
وو و ا اع ی ات ای ات یت 
على قيد الحياة حلال فترات التقلب المناحي والجيولوجي. 
لفهم كيف كن للعا م أن يتطور ب بعد رحيلناء كانت أفريقيا تضم الحموعة الأكثر 
امالا من الميرات الجيي الحي اللىء بعائالات كاملة من الحيوانات الي اخحتفت في 
المناطق الأحرى. حي إن بعضها قدم ف الواقع إلى القارّة من مناطق أخحرى: عندما 
وقف الأمي ركيون الشماليون تحت أشعة الشمس في سيارة حيب خلال رحلة 
سفاري في منطقة سرنجيتاء ذهلوا من ضخامة حجم قطيع حمر الوحش. ورأوا 
رات جر کین اجا ار که لت ی ارجا ا سا و کرت کار 2 
بين غرينلاند والقارًة الأوروبية لكنها فقدت ولم يبق منها غير الي في قارما. (أي 
إلى أن استقدم كولومبوس الإيكوس بعد فترة غياب دامت 12500 عام. وقبل ذلك 
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التاريخ» يرحح أن بعضاً من أجناس الخيل الي ترعرعت في أمي ركا كانت غخططة 
ا 

إذا کانت حیوانات افریقیا قد تطورت وتعلمت کیف تتفادی مفترسیها من 
اللمشر» وكيف سيميل الميزان مع رحيل الإنسان؟ وهل تكيف أي من حيواناما 
البرية معنا إلى حد أن بعض الاعتماد الدقيق أو حن التكافل سيختفي مع اخحتفاء 
الجنس البشري» قي عام من دوننا؟ 


كان ارتفاع منطقة أبيرداريس في وسط كينيا وبرودة هوائها سببا في ابتعاد 
المستوطنين البشر عنهاء على الرغم من أن الناس لا بد من أَمُم قاموا برحلات إلى 
ذلك المصدر. ينبع من هذه المنطقة أربعة أمار تجري في أربعة اتحاهات نحو الأسفل 
عبر صخور البازلت لتتدفق في الوديان الضيقة العميقة. وتسقط مياه أحد هذه 
الشلالات» ويدعى غورا» من على ارتفاع 300 متر تقريباً ني المواء الحبلي قبل أن 
يبتلعها الضباب ونباتات السرحس وهي بطول الأشجار. 

تشبه هذه الأرض الي تكثر فيها الحيوانات الضخمة الأراضي السبخة في 
جحبال الألسب. وباستثناء حيوب معدودة مليعة بأشجار حشب الورد» تعتبر هذه 
النطقة فوق المستوى الذي تنمو فيه الأشجار» وهي تشغل مرتفعاً بين قمَتين يبلغ 
ارتفاعهما 4333 متراً وتشكلان جزءا من الحدار الشرقي لوادي الصدع» أسفل 
حط الاستواء مباشرة. إها منطقة خالية من الأشجار» يرتفع فيها الخلنج العملاق 
مسافة 10 ا ستائر من الأشنة. وتتحول زهور اللوبيلية إلى أعمدة يبلغ 
ارتفاعها مترين ونصف المتر وتنمو وسط كتل ضخمة من الأعشاب. 

يخطر في بال المرء كيف أن أحفاد الإنسان العاقل تسلقوا الصدع ليشكلوا في 
فماية المطاف قبيلة كيك وكو. وباستشناء الرياح الي تهب على نبات البردي» يسود 
الكان هدوء مقدس. وتتدفق الجحداول بين زهور النجحمة الصفراء بصمت عبر 
المروج المسامية المرتفعة. وتلوذ في هذه المرتفعات الباردة أكبر ظباء أفريقيا الي يبلغ 
طوها مترين ووزا 750 كيلوغراما» ويبلغ طول قروا اللولبية مترأً واحداأ والتي 
تتناقص أعدادها. فهذا المر ج مرتفع إلى حد أن غالبية الحيوانات الأخحرى تعجز عن 
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الوصول إليه باستثناء ظبي الماء والأسود المختبئة الي تتربص جا في غابات السرخحس 
على امتداد برك الغطس. 

في بعض الأحيان» تظهر الفيلة وتتبع الصغار الأم ذات النابين الكبيرين الي 
اکل رما ا ضز ان 200 کار غر من الک وغل ما 80 لور ال 
الشرق من أبيرداريس شوهدت فيلة في واد مسطح بالقرب من حط الثلج على 
حبل كينيا الي يبلغ ارتفاعه 5200 متر. كان في المقدور تعقب هذه الفيلة الأكثر 
قدرة على التكيف من أبناء عمومتها الماموث الصوفية» سابقاء على الدروب الي 
تسصل بين حبل كينيا أو الأبيرداريس وصحراء سامبورو في كينيا عبر انحدار يبلغ 
طوله 3000 متر. واليوم» تقطع الجحلبة الي يحدتها الإإنسان صمت الممرات الي تصل 
بين تلك المواطن الثلاثة. والجدير ذكره أن جماعات الفيلة في أبيرداريس وجبل 
کينيا وسامبورو لم تر بعضها منذ عقود. 

أسفل المرج» حيث يحيط القصب باتساع 300 متر بال أبيرداريس الي 
تشکل ملاذا للبونغو الذي يوشك على الانقراض» وهو حيوان أفريقي آخر مخطط 
وتبلغ كثافة هذا القصب حدا ينع الضباع وح أفاعي الأصلة من عبورهاء يصبح 
السبونغو ذو القرون اللولبية وا ا من رغه ی وار ا ل اهت 
الأسود الذي نادرأ ما يشاهد هناك. كما أن هذه الغابة المطيرة هي موطن القط 
النمر الأسود والمجحدس الأسود من المررة الذهبية الأفريقية. 

إنه أحد أوحش الأمكنة المتبقية في كينياء وهو غي بأشجار الكافور والأرز 
وحب الملوك والنباتات المتعرشة والسحلبيات إلى حذ أنه بمكن لفيل يزن 600 
كيلوغرام أن يختبئ بسهولة فيها. وهذا ما تفعله الفصائل الأفريقية كافة المعرضة 
للخحطر مثل الك ركدن الأسود. وقد بقي من هذا الحيوان في كينيا 400 من أصل 
0 ف العام 1970ء ويجري اصطياد ما تبقى من هذه الحيوانات للحصول على 
قروا الي تباع مقابل 25000 دولار للقرن الواحد في بلاد الشرق بسبب 
حصا صها الطبية المزعومة» وتباع ق اليمن لاستخدامها قي صنع قبضات الخناجر 
الرمية. كما أن الك ر كدن الأسود في أبيرداريس والذي يقدر عدذه بنحو 70 
حيوانا هو كل ما تبقى من هذه الفصيلة في موطنها الرّي الأصلي. 
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لقد احتبأً بنو البشر هنا ذات مرة. فخلال الأزمنة الاستعمارية» كانت ملكية 
منحدرات أبيرداريس البركانية والغنية بالماء تعود إلى مرارعي الشاي والقهوة 
البريطانيين الذين كانوا يبادلون مزارعهم عزار ع الخراف والبقر. وتحولت كيك وكو 
الزراعية إلى قطع أرض تزرع وفقا لنظام احاصصة أو ما يعرف بشامباس. وف العام 
3, تشكلت حر كة معارضة داحل غابة أبيرداريس. وقام رحال عصابات 
كيكو كو الذين اتخذوا من التين البرّي وسمك الترويت الب الذي رعاه البريطانيون 
في حداول أبيرداريسس» بعمليات أرعبوا فيها مالكي الأراضي البيض قي ما بات 
يعرف بثورة اللاو ماو. فأرسلت بريطانيا فرقا عسكرية من إنكلترا وقصفت 
اوا کی وجا کا د ف ت لکن ار اعد فن فل حرا 
0 بريطاي» ولكن في العام 1963 أدت هدنة تم التوصل إليها عن طريق 
التفاوض إلى حكم الأغلبية للبلاد وال باتت تعرف تي كينيا باليوهورو - 
الاستقلال. 


واليوم» تعتير أبيرداريس مثالا على ذلك الميثاق الذي عقدناه نحن البشر مع 
الطبيعة على شكل منتزه وطن. إنه مكان لا يوصف بالنسبة إلى الخنازير 
والظباء» والطيور المغردة ات ال جف الذهبية» وأبي قرن ذي الخدود الفضية. 
كما أن قرد كولومبوس الأسود والأبيض» الذي يشبه بوجهه الملتحي الرهبان 
البوذيين» ييسكن في هذه الغابة البدائية الي تزحف قفي كل الاتحاهات أسفل 
منحدرات ابیرداریس... 

... إلى أن تتوقف عند سياج كهربائي. هناك مائتا كيلومتر من الأسلاك 
الغلفة والموصولة بتيار كهرباء بفلطية مقدارها 6000 فولت الآن تحيط بأ كبر 
حوض مائي لي كينيا. يرتفع هذا السياج ال مكهرب مسافة مترين فوق سطح الأرض 
كما أنه مدفون على مسافة متر واحد في باطنهاء وكذلك أعمدته مكهربة لإبعاد 
البابون» وقرد الفرفت» وسور الزباد. وعندما يعبر الطريق المنتتزه» تسمح أقواس 
مكهربة رور ال ركبات» لكن الأسلاك المكهربة المتدلية ترد ع الفيلة والي يبلغ 
حجمها حجم ال ركبات من فعل الشيء نفسه. 
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إنه سياج يراد منه حماية حنسي الحيوانات والناس من الجحنس الآحر. فعلى 
كلا الحانبين يوحد بعض من أفضل أنواع التربة في أفريقيا» حيث تنتشر الغابة قي 
أعلاها وتنتشر حاصيل الذرة» والفول» والكراث» والملفوف» والتبغ» والشاي في 
أسفلها. ولكن مع حلول الظلام كانت الفيلة» وحيوانات الك ركدن» والقرود 
نحتاح تلك الحقول وتقتلع الحاصيل من جذورها. وراح سکان کیک و کو الذین 
تتزايد أعدادهم يتوسعون صعودا نحو الحبل» فأسقطوا أأشجار الأرز الي يبلغ عمرها 
0 عام تقريياً والأشجار الصنوبرية في أثناء هذا التوسع. ولول العام 2000» 
تمت إزالة نحو ثلث مساحة أبيرداريس. لذا كان لا بد من القيام بعمل معين 
للمحافظة على الأشجارء وتوفير ما يكفي من المياه الي ترشح من الأوراق لتعود 
إلى حانب مياه الأمطار إلى امار أبيرداريس لكي تستمر في الجريان وإرواء عطش 
مدن مثل نيروبي» والإبقاء على دوران التوربينات الميدر وكهربية ولكي لا تختفي 
بحيرات الصدع. 

ومن هنا حاءت فكرة بناء أطول سياج مكهرب ف العام. ولكن بحلول ذلك 
الوقت» باتت ابیرداريس تعان مشكلات أُخحرى تتعلق بالمياه. ففي التسعينيات من 
القرن الععسشرين» جرى مد مصرف حديد وعميق على تخومها الي تنتشر فيها 
الورود والقرنفلء وهو ما حعل كينيا تسبق إسرائيل وتصبح أكبر مورد للزهور إلى 
أوروبا بحيث حاوزت البن الآن بصفتها المصدر الرئيسي للدحل الناتج من 
الصادرات. لكن انعطافة الحظ هذه حلبت دينا رما يظل يتراكم حن بعد وقت 
طويل من رحيل ححبّي الأزهار. 

على غرار الإنسان فإن المياه تشكل ثلي قوام الزهرةء أي إن مقدار المياه الي 
يشحنهاء عادة» مصدرو الزهور إلى أوروبا كل عام يعادل حاجحات بلدة تضم 
0 إنسان. وخحلال مواسم الحفاف» تضع مصانع الأزهار الي تعمل موحب 
نظام حصص الإانتاج سيفونات في بحيرة نايفاشاء وهي عبارة عن ملاذ آمن للطيور 
المائية وفرس النهر أسفل أبيرداريس مباشرة. وإلى حانب سحبهم للمياه» تسحب 
هذه السيفونات أجيالا بأكملها من بيوض السمك. لكن بحيرة نايفاشا لا تبدو بهذا 
الققدر من الإغراء. فقد نشرت كميات الفوسفات والنترات المتسربة من بيوت 
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الأزهار الدفيئة حصائر من الأ وكسجين» ما تسبب في احتناق الزهور الي تطفو 
على سطح البحيرة. ومع انخفاض مستوی البحيرة» فإن الزهور المائية» وهي أمير كية 
جنوبية الأصل احتاحت أفريقيا» تزحف نحو الشاطئ لتطغى على نبات البردي. 
وتكشف الأنسجة المتعفنة لحيف فرس النهر سر هذه الباقات المثالية: الدي دي ت› 
والديلدرين»› الذي تزيد ”ميته على سابقه .مقدار أربعين ا وها من أنواع 
المبيدات الي يحظر استعماها قي البلاد الي حعلت أسواقها من كينيا المصدر الأول 
للورود في العام. وبعد مرور وقت طويل على رحيل البشر وحى الحيوانات رعا 
تظل جزيعات الديلدرين المصنعة»ء والمستقرة بطبيعتهاء قي المكان. 


ولا يوحد سیاج» حێ وإن کان يسري فيه تیار بقوة 6000 فولت» بمکنه 
احتواء الحيوانات في أبيرداريس في ماية المطاف. فالمخلوقات الى تسكنها إما أن 
تفجر الحواجز أو تذبل مع تقلص أحواضها احينية» إلى أن يني فيروس وحيد على 
أحناس بأكملها. ولكن إذا احتفى البشر أولا» فسوف يتوقف السياج عن التسبب 
في الصدمات. وستؤدي الفيلة والبابون مهرحان فترة ما بعد الظهر بالتهام الحبوب 
والخضر في حيط كيكو كو. وحده البن لديه فرص للبقاء على قيد الحياة لأن الحياة 
ر اکا کا رد ان لري التي اد ا ر طز 
إثيوبيا يحب التربة البركانية التي توحد ف وسط كينيا إلى حد أنه أصبح محصولاً 
عحليا. 

ما الرياح فسوف مزق أكياس البيوت الدفيئة المصنوعة من البوليثيلين» 
وستتفكك مركباتما الكيميائية البوليميرية الي أصبحت هشة بفعل الأشعة 
الاستوائية فوق البنفسجية» وسينطلق بروميد الميثيل الذي يعتبر أكثر ال ركبات قدرة 
على إتلاف طبقة الأوزون على الإطلاق. وستتضور الورود وأزهار القرنفل - الي 
أدمنت على المواد الكيميائية - جوعأ على الرغم من أن الأزهار الماثية رما قد تبقى 
بعد زوال المخلوقات الأحرى كافة. وستزحف غابة أبيرداريس عبر السياج المتعطل 
لتستعيد الأراضي امحيطة وتستولي على بقايا الاستعمار القدم في الأسفل» نادي 
أبيرداريس الريفي» ومراته الي أبقتها الخنازير البرية سالكة. والشيء الوحيد الذي 
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سيمنع الغابة من إعادة الاتصال بعمرات الحياة البرّية وصولاً إلى حبل كينيا ونزولا 
إلى صحراء سامبورو هو شبح الامبراطورية البريطانية الذي يأحذ شكل بساتين 
الأ وكالبتوس 

من بين بحموعة الأحناس الضخمة الي انتشرت في العام بفعل البشر إلى حد 
الخروج عن السيطرة» ينضم الأ وكالبتوس إلى الأيلانثوس والكودزو کا 
لإفساد الأرض بعد رحيلنا. ومن أحل تزويد القاطرات البخارية بالطاقة» غالبا ما 
كان البريطانيون يستبدلون الغابات الاستوائية البطيئة النضج بالا وكالبتوس السريع 
النمو الذي حلبوه من مستعمرات التاج الأسترالية. فالزيوت الأ وكالبتوسية العطرية 
الي نستخدمها في صناعة العقاقير الطبية الي تعالج السعال» وفي تطهير المنازل» تقتل 
الجراثيم لأا تتحول إلى مواد سامة إذا ما استخدمت بجرعات كبيرة» وهو ما يعي 
الققضاء على النباتات المنافسة. وسيبقى القليل من أنواع الحشرات على قيد الحياة 
في حيط الأ وكالبتوس. ومع توافر القليل من الغذاء هاء لن يبقى الكثير من الطيور 
لكي تبي أعشاشها في وسط الأ وكالبتوس. 

تتس ناتاتف ار کالرس الحظفی داتعا إل كل مكان بكر فه آلا ل 
حادق الري حيث تشكل سياحا نباتياً. ومن دون وجحود الناس» يصبح هدفها 
التالي استعمار الحقول المهحورة حيث ستتطغى على الحبوب الحلية الي تأ مع 
الريح من الجبل. وف النهايةء رعا تدفع حمالات الخشب الطبيعية الأفريقية الرائعة» 
أي الفيلة» إلى صعود جبل كينيا وطرد آحر الأرواح البريطانية من الأرض إلى 
الأبد. 


2. أفريقيا بعدنا 
عندما تخلو أفريقيا من البشر» وبعد أن تندفع الفيلة شمال حط الإستواء عبر 
صحراء سامبورو» لتتجاوز الساحل بعد ذلك» رعا جحد أن الصحراء تتراحع شالا 
بعد أن تصبح فرق التصحَرء أي قطعان الماعز» طعام الغداء للأسود» أو رعا 
تصطدم ما مع ارتفاع درحات الحرارة على موجة إرث إنساني هو الكربون الحجوي 
المرتفع» وتسرّع زحفها. أي إن سبب زحف الصحراء مؤخرا يذه السرعة» حيث 
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تصل سرعتها في بعض الأماكن إلى ثلاثة كيلومترات أو خمسة في السنة» يعود إلى 
توقیت سیئ. 

قبل 6000 عام فقط» كانت أكبر الصحاري غير القطبية في العام والمعروفة 
اليوم بسافانا الخضراء. وكانت التماسيح وحيوانات فرس الماء تتمرغ في حداول 
الصحراء. لكن مدار الأرض خحضع لعملية إعادة تعديل دورية» واستقام حورنا 
امال بعقدار لا يزيد على النصف درجة» لكن ذلك كان كافياً لإبعاد الغيوم عن 
النطقةء في حن أنه لم يكن كافيا لوحده لتحويل الأراضي العشبية إلى كثبان 
رملية. لكن تطور البشر دفع الطقس إلى حافة التغير المناحي. وحلال الألفيتين 
السابقتين» انتقل البشر في أمي ركا الشمالية من استخدام الرماح إلى زراعة الحبوب 
الشرق أوسطية وإلى تربية المواشي. وملوا أمتعتهم» وأنفسهم» على أحفاد قمجحنت 
ديا يوان أميركي يسر على التزافر» هاجر» لحسن الحظ قبل أن يفن أبناء 
عمومته في جحزرة الحيوانات الكبيرة: إنه المجحمل. 

تقتات الحمال على الأعشاب» والأعشاب تحتاج إلى الما وهذا ما تحتاج إليه 
محاصيل أسيادها أيضاًء وهي بوفرتما ساعدت على تكاثر البشر. لكن أعداد البشر 
التزايدة احتاجت إلى المزيد من قطعان الماشيةء وإلى المراعي» وإلى المزيد من الماى 
وقد حدث ذلك كله في الوقت غير المناسب. إذ لم يكن في استطاعة أحد أن 
يعرف ٻأن الأمطار قد انتقلت إلى مکان آحر. رادلت ال الان ن فطاع ال 
ا ا ول او ا لإطعامها ظنا منهم أن الطقس سيعود إلى ما 
كان عليه» وأن كل شيء سينمو كما في السابق. 

لكن ذلك م يحصل. وكلما زادت الكميات الي يستهلكوفاء قلت الرطوبة 
الت ترشح في اهمواء وقلت الأمطار. والنتيجة هي الصحراء الحارّة الي نعرفها اليوم. 
لكن الفرق هو اما كانت أصغر مساحة. وقد ارتفعت أعداد البشر وحيواناتهم في 
أفريقياء وكذلك درحات الحرارة خلال القرن الماضي. وهذا ما يجعل البلدان 
الساحلية المنتشرة على أطراف الصحراء على وشك الغرق تحت الرمل. 

وإذا انتقلنا إلى الجحنوب أكثر» نحد أن الأفارقة في المناطق الاستوائية رعوا 
قطعان للماشية عدة آلاف من السنين» واصطادوا الحيوانات على مدى فترة تريد 
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على ذلك لكن البشر والحياة البرية كانا يتقاسمان آنذاك فائدة مشتركة: وما أن 
هولاء السناس كانوا يرعون الماشية مثل قبائل الماساي في كينياء في الحقول وعند 
الأحواض المائية» فقد كانت رماحهم حاهزة لردع الأسود» وهكذا استفادت 
الحيوانات البرّية من ححهاية مفترسيها, وبدورهاء لحقت هذه الحيوانات حر الوحش. 
كان البدو يقتاتون اللحوم» وتعلموا كيف يعيشون على حليب قطعانمم ودمائها 
الي يمتصوماء بحرص» عبر إحداث جرح في الأوردة الوداجية. وم يعودوا ثانية إلى 
الصيد أو المتاحرة مع قبائل البشمان» الي لا تزال تعيش على صيد الطرائد» إلا بعد 
أن تسبب الحفاف في انخفاض كميات العلف المتوافرة لمواشيهم. 

لقد بدا هذا التوازن القائم بين البشر والحياة النباتية والحيوانات يختل عندما 
أصبح البشر في حح ذاتمم فريسة أو سلعة. فعلى غرار حيوانات الشيمبانزي» صرنا 
نتقاتل في ما بيننا من أجل السيطرة على الأرض أو التزاو ج. ولكن مع بدء عصر 
الرق» تحولنا إلى شيء جديد: محصول معد للتصدير. 


ومن الممكن ملاحظة الأثر الذي حلفه الرق في أفريقيا اليوم بجنوب شرق 
كينياء في منطقة تسمى تسافو الي تكثر فيها أشجار التلبيدي والمرّ والأقاقيا. وعا 
أن ذباب التسي تسي يحول دون تربية الماشية» فقد ظلت منطقة صيد للقناصين من 
قبميلة الواتاء الذين تتضمن طرائدهم الفيلة والزرافات والحواميس والغزلان 
والكليبسبرينغر وظباء خططة تعرف باسم كيودو الي يصل طول قروفا إلى مترين. 

تكن أمي ركا هي وجهة العبيد السود الذين أسروا في شرق أفريقياء بل 
الناطق الغربية من آسيا. فلغاية منتصف القرن التاسع عشر» كانت مومباسا على 
ساحل كينيا مرفاً الشحن الخاص باللحم البشري» ونقطة طرفية لخط طويل من 
الستعبدين الذين استولوا على سلعهم من خلال التهديد بالقتل في قرى أفريقيا 
الوسطى. لقد كانت قوافل العبيد تسير على الأقدام من الصدع يحرسها آسرون 
مسلحون يركبون الحمير. ومع نزوهم في ابحاه تسافو» حيث ترتفع درجة الحرارة 
ويحوم ذباب التسي تسي. يصل العبيد» والقناصون» وکل سجین یقی حیاً في 
الرحلة إلى واحة تنتشر على أطرافها ظلال أشجار التين تدعى ينابيع مزا. كانت 
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اغا کو ی ا ی ت کن رت 
غالون من الاه ال تنبع من المضاب البركانية على مسافة 50 كيلومتراً. وكانت 
الققوافل تقيم في المكان عدة أيام» وتدفع المال لصيادي قبائل الواتا من أجل بحديد 
مخزوناتمم. كما أن طريق العبيد كان طريق العاج بحيث كان يتم انتزاع ناب كل 
فيل يوحد في المنطقة. ومع تنامي الطلب على العاج» زاد سعره على سعر العبيد 
الذين بات ينظر ينظر إليهم على أمُم هالو العاج. 

بالقرب من ينابيع مزاء كانت المياه تفج ثانية لتشكل فر تسافو الذي 
يصب في البحر قي هاية المطاف. وبفضل البساتين الظليلةء کا ایی هر 
لكن تمن عبوره كان الإصابة مرض الملاريا. إلى حانب جماعات ابن آوى والضباع 
الي كانت تلحق بالقوافلء فضلاً عن أسود تسافو الي اكتسبت اسم أكلة لحوم 
البشر لأا كانت تقتات مساء على العبيد الذين لاقوا حتفهم ونر كوا في المكان. 

لققد قضى آلاف من الفيلة ومن الناس» حي أواحر القرن التاسع عشر عندما 
أمُى البريطانيون تحارة الرقيق» على امتداد طريق العبيد - العاج بين السهول 
الوسطى ومع المزادات قي مومباسا. ومع انقطاع قوافل العبيدء بدأت عملية بناء 
طريق للسكة الحديد بين مومباسا وبجحيرة فيكتوريا» منبع النيل» لاما كانت حيوية 
لإحكام السيطرة البريطانية. وقد حازت أسود تسافو الجائعة شهرة دولية بالتهامها 
عمال السكة الحديدية» وقفزها ني بعض الأحيان على القطارات ومحاصرها. 
وأصبحت شهيتها مادَّة للأساطير والأفلام السينماثية ية التي غالبا ما كانت تفشل في 
الإشارة إلى أن تضور هذه الحيوانات سببه ندرة الطرائد الأخحرى الي بحت من 
أجل توفير الطعام لمواكب استعباد البشر على مدى ألف عام. 

بعد انتهاء الرق وانتهاء أعمال بناء السكة الحديد» أضحت تسافو منطقة 
مهجورة وخاوية. وبعد نزوح الناس عنهاء بدأت الحياة البرية تعود إليها من 
جديد. ويي غضون وقت وجيز» تبعها البشر المسلحون. ففي الفترة الواقعة بين 
عاي 1914 و1918» دحلت بريطانيا وألانياء اللتان كانتا قد اتفقتا سابقاً على 
تقاسم غالبية المناطق الأفريقية ني ما بينهماء في حرب عالية لأسباب بدا أا أكثر 
غموضا قي أفريقيا منها في أوروبا. وقامت كتيبة من المستعمرين الألمان قدمت من 
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تانجنيقاء الي تعرف اليوم بتنزانياء بتفجير حط السكة الحديد الذي يربط ما بين 
مومباسا وبحيرة فيكتوريا في عدة أماكن. واشتبك الطرفان وسط أشجار النخيل 
على امنداد مر تسافو وكان الذين قضوا نحبهم منهم جراء إصابتهم رض الملاريا 
بقدر الذين ماتوا نتيجة إصابتهم بالطلقات النارية باستثناء أن للطلقات النارية 
ارتداداتها الكارثية على الحياة البرّية. 

عادت تسافو منطقة مهجورة من حديد» وفي ظل غياب البشر عنهاء امتلأت 
بالحيوانات» وانتسشرت الأشجار في المناطق الي كانت ميادين للقتال في الحرب 
العالمية الأولى» واستضافت عائلات البابون. وف العام 1948ء أعلن التاج البريطان 
بأن تسافو» الى كانت ذات مرة من أكثر أسواق التجارة بالبشر نشاطاء مصرَّحا 
بأنه م يعد للناس استخدامات أحرى ممذه المنطقة» قد أصبحت ملاذا آمنا للحياة 
البرّية. وبعد مرور عقدين على ذلك التاريخ» وصلت أعداد الفيلة فيها إلى 45000 
فيل» وصارت أحد أكبر تحمعات الفيلة بأفريقيا. لكن تلك نم تكن فُاية القصة. 


مع إقلاع طائرة سيسنا ذات الحرك الواحد» يتكشّف أحد أروع المناظر 
الطبيعية على وجه الأرض تحت جناحيها. تدعى السافانا الشاسعة في أسفل منتزه 
نيروبي الوطيٰ» حيث تعيش الظباء والغزلان من فصيلة تومسون» والخواميس 
والمهرتبيتس» وطيور النعام» والدحاج البرّي» والزرافات» والأسود قبالة حدار من 
لأبنية المرتفعة. حلف هذه الواحهة العمرانية الرمادية اللون تبدأً بجموعة من أكثر 
الأزقة فقراً وأكبرها مساحة في العا م. فمدينة نيروبي قديمة مقدار قدم السكة الحديد 
الي احتاحت إلى مستودع بين مومباسا وفيكتوريا. وتعد المدينة أحد أصغر المدن 
على وجه الأرض» ومن المرحح أن تكون أول المدن الي ستختفي لأن المبا 
الحديثة فيها حيَ» قد بدأت تتداعى. 

على الطرف المقابل» هناك منتزه نيروبي الوطيٰ غير الحاط بسياج» جحتاز طائرة 
السيسنا حدوده غير المرسومة وتحلق فوق سهل رمادي اللون تنتشر فيه أشجار جحد 
الصباح. انطلاقاً من هذا المكان» تتبع حيوانات النو» ومر الوحش» ووحيد القرن 
الأمطار الموسمية على امتداد مر انتشرت فيه مؤخراً حقول الذرة ومزارع الزهور 
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والأوكالبتوس» والعقارات الحاطة بسياحات تضم آبارأ حاصة ومنازل كبيرة رائعة. 
وعكن لكل ما تقدم أن يحول أقدم منتزه وطي في كينيا إلى جزيرة برية أحرى 
لكن الممر لا بحظى بجحماية والعقارات الي تقع حارج نيروبي الصاخبة باتت أكثر 
إغراء ويتمثل الخيار الأفضل في نظر طيار السيسناء ديفيد ويسترن» في أن تدفع 
الحكومة لالكي العقارات تعويضات لكي يسمحوا للحيوانات باجتياز أراضيهم» 
لكنه لا يبدو متفائلا بإمكانية تحقيق ذلك. فالجميع يخشون أن تحطم الفيلة 
حدائقهم» أو تفعل ما هو أسوأً من ذلك. 

إن إحصاء أعداد الفيلة هو مشروع ديفيد ويسترن اليوم» وهو عمل دأب 
على القيام به منذ نحو ثلائة عقود. ا وهو جحل بریطان 
كان يهوى صيد الطرائد الكبيرة. واعتاد حین کان طفلاً على التریض غالباً ي 
الأراضي ال كان ار فيها والده هراية الصيد و كان نیقی اما خوت أن رئ آي 
إنسان. أول حيوان قتله كان آحر حيوان يقتله» لأن مشاهدته للحنزير البري 
الوحشي الذي كان يحتضر أزالت ولعه بالصيد. وبعد أن أصاب فيل أباه جرح 
قاتل» اصطحبت الأم طفلها إلى مكان آمن نسبيا في لندن. وأقام ديفيد هناك إلى أن 
أمى دراسته الجامعية في علم الحيوان ثم عاد إلى أفريقيا. 

على مسافة ساعة حنوب شرق نيروبي» يظهر حبل كليمنجارو» بقمته 
التلجية المتقلصة الي تسيل مثل الزبدة تحت أشعة الشمس. ولكن قبل الوصول 
إليه» هناك مستنقعات خحضراء تبرز من حوض قلوي بتي اللون تغذيه الينابيع 
الي تێحري على منحدرات البركان الممطرة. إنه أومبوسيلي» أحد أصغر 
النتشزهات قي أفريقيا وأغناهاء وهو مقصد لا غن عنه للسياح الذين يأملون في 
التقاط صور للفيلة على خلفية الحبل. وقد حرت العادة أن تكون تلك مناسبة 
في موسم الحفاف عندما تنحسر الحياة البرّية إلى مروج وواحة أمبوسيلي لكي 
تقتات الفيلة على أعشاب البرك والبردي. لكنها اليوم ما زالت موجحودة هناك 
أيضاً. وقد قال ديفيد وهو يحلّق فوق عشرات من الإناث والصغار التي تسير في 
و کر کر ج و اف ین ا ا ا 
تكون حيوانات عدعة الح ركة". 
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لدى النظر من الأعلى» يبدو السهل الذي يحيط بالنتره مصابا بجراثيم عملاقة. 
إا البوماس: حلقات من الأكواخ المبنية من الطين والروث الي تعود لأبناء قبيلة 
الاساي الرعوية. بعض هذه الأكواخ مسكون» وبعضها الآحر مهجور وهو في 
طريقه للتحلل والعودة إلى الأرض. وتحيط بكل منها حلقة دفاعية من أغصان 
الأقاقيا الشائكة المتراصة. وتشير الرقعة الخضراء الزاهية في م ركز كل بجحمع إلى 
المكان الذي كان أبناء الماساي يحتفظون فيه بقطعاحُم منأى عن الحيوانات المفترسة 
ليلا قبل أن ينتقلوا مواشيهم وعائلاتمم إلى المرعى التالي. 

ومع رحيل الماساي» تأت الفيلة. وما أن البشر هم أول من أحضر المواشي من 
مال أفريقيا بعد حفاف الصحراء فقد تطور فن رقص يحاكي الفيلة والمواشي. 
وبعد أن تلتهم القطعان أعشاب السافاناء يبدأ احتياح الأشجار الصغيرة. وسرعان 
ما تصبح طويلة عا يكفي لكي تمضغها الفيلة حيث تستخدم أنياها في تمزيق لحاء 
الشجر وأكله» وتسقط الأشجار لكي تصل إلى أوراقها الي يسهل مضغهاء وهو ما 
يفسح لجال أمام عودة الأعشاب. 

بفتطالا رها جلسن فيد وير نق أغلى هة امير سيل الي 
الأبقار الي يقودها رعاة قبيلة الماساي لكي ترعى مع تحرّك الفيلة قي الاتجاه 
العاكس للبحث عن الطعام. ولم يتوقف الإحصاء الذي بدأه هنا للمواشي» 
والفيلة» والناس طوال مدة عمله كمدير لنتزه أمبوسيلي» ورئيس لمصلحة الحياة 
البرية في كينياء ومؤسس مركز الحافظة الأفريقي غير الربحي الذي يعمل من أحل 
امحافظة على سكان الحياة البرّية عبر السماح - لا الحظر - مجيء البشر الذين 
شاطروا الحيوانات هذا المكان بشكل تقليدي. 

وبعد هبوطه بالطائرة إلى ارتفاع معة متر» يبدأ بالتحليق في دوائر في اتحاه 
عقارب الساعة بزاوية ميل مقدارها 30 درحة. ويقوم بإحصاء حلقة من الأكواخ 
المكسوة بالروث» .معدل كوخ لكل زوحة: لدى بعض أبناء الماساي من الأثرياء ما 
يصل إلى 10 زوحات. ويحسب العدد التقرييي للسكان» ويضع علامات لسبعة 
وسين اقطعا عن رط و كان ها نتان الأعلى أضبة بقطرات :د غل شهل 
أحضر رعاة الماساي أنفسهم: رجال قاماتمم طويلةء داكنو البشرة ويسيرون برشاقة 
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واضعين عباءات فوق أكتافهم» وهي لباسهم التقليدي منذ القرن التاسع عشر على 
الأقل» عندما قامت الإرساليات الاسكوتلندية بتوزيع بطانيات مقلمة على الرعاة 
من قبيلة الماساي الذين وجدوها دافغة وحفيفة الوزن عا يكفي لكي يحملوها معهم 
في أثناء سيرهم خحلف قطعامُم طوال عدة أسابيع. 

ويصيح ويیسترل بصوت أعلى من ضجيج الحرّك: "أصبح الرعاة اجناسا 
متنقلة بديلة. فهم يتصرفون مثل حيوانات الثو". كما حيوانات اللو راا 
الماساي أبقارهم إلى السافانا الي تنمو فيها الأعشاب القصيرة حلال مواسم الشتاء 
ويعيدوفا إلى الأحواض المائية عندما يتوقف هطول المطر. إن ويسترن على قناعة 
بأن هذه الح ركة البشرية شكلت مشهد كينيا وتنزانيا با لمعن الحرفي للكلمة ما 
يخدم مصلحة الحياة البرية. 

إفمم ي صطحبون قطعام لکي ترعى ويتركون الغابات خلفهم للفيلة. 
وعندما يحين الوقت» تحد الفيلة أراضى عشبية من جديد. وبذلك تحصل على 
فسيفساء مرقطة من الأعشاب. والغابات» والأشجار الصغيرة. هذا هو سبب 
تنوّع السافانا. لو كان لديك غابات أو أراض عشبية فقط» فمن المرحح أنك 
كنت ستدعم الفصائل الي تعيش في الغابات فقط أو الفصائل الي تعيش ي 
المراعي العشبية فقط. 

وصف ويسترن هذا المشهد في العام 1999 للعا لم البلوسولوجي بول مارتن» 
بينما كانا يستقلان السيارة جنوب أريزونا في الطريق إلى المكان الذي أحهز فيه 
شعب الكلوفيز على حيوانات الماموث الحلية قبل 13000 عام. منذ ذلك الحين› 
تطور الجحنوب الغربي الأمي ر كي من دون الحيوانات العاشبة الضخمة. وقد أشار 
مارتن إلى جحموعة من نباتات المسكيت الي نمت في الأراضي المشاع الي استأحرها 
أصحاب المزارع» وهم الذين ما انفكوا يطلبون الإذن بإحراقها. ثم سأل مارتن: 
"هل تعتقد بأها تصلح أن تكون موطنا للفيلة؟" 

ضحك ديفيد ويسترن» لكن مارتن أصر على سؤاله: كيف بمكن للفيلة 
الأفريقية أن تقوم بعملها قي هذه الصحراء؟ هل ستكون قادرة على تسلق جبال 
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الغرانيت الوعرة للبحث عن الماء؟ هل بمكن للفيلة الآسيوية أن تقوم بعمل أفضل 
على اعتبار أا أقرب إلى حيوانات الماموث؟ 

عندها أقر ويسترن بالقول إنه سيكون من الأفضل بالتأكيد من استخدام 
الحرافات ومبيدات الأعشاب الضارّة من أحل التحلص من نباتات المسكيت. 
ويمكن للفيلة أن تقوم بذلك بطريقة أقل كلفة وأكثر بساطة» كما أَمُا تنشر روثها 
الذي يوفر الغذاء للشجيرات الصغيرة. 

قال مارتن: "بالضبط. وهذا ما قامت به حيوانات الماموث والماستو دون". 

فأحاب ويیسترن: 'بالتأکید. لم لا نستخدم فصيلة بيئية بديلة إذا م یکن 
لديكم الفصيلة الأصلية هنا؟" ومنذ ذلك الحين» ومارتن يدافع عن إعادة الفيلة إلى 
أمي ركا الشمالية. 

ولكن على العكس من أبناء قبيلة الماساي» فأصحاب المزار ع الأمي ركيون 
ليسوا بدوا يعمدون إلى إحلاء الأراضي بانتظام لكي تستخدمها الفيلة. والأرض 
القاحلة الي عانت من الرعي الحائر في حيط منتزه أمبوسيلي تشهد على ذلك. 
وعندما يتحدث ديفيد ويسترن» الخفيف الشعر والناعم البشرة» والمعتدل القامة 
باللغة السواحلية إلى رعاة الماشية الزنوج من أبناء الماساي» الذين يبلغ طول قامة 
الواحد منهم مترين» يزول التباين في الاحترام المتبادل. ولطالما كان تقسيم الأرض 
عدوهم اللمشترك. لكن المصممين والمهاحرين من أبناء القبائل المنافسة كانوا 
يشيدون الأسيجة ويرفعون الدعاوى» لذا لم يعد أمام أبناء الماساي خيار سوى 
امطالبة بحقوقهم الشرعية والتمسك بأراضيهم أيضاً. ويقول ويسترن: "رعا م يكن 
من السهل التخحلص من الاستخدامات البشرية الجديدة الي تعيد تشكيل أفريقيا بعد 
رحيل البشر. إنه وضع ثنائي القطبية. فعندما تحبر الفيلة على البقاء داحل منتزه ماء 
وترعى قطعان المواشي في الخارج» ستحصل على موطنين في غاية الاحتلاف. 
وستخحسر في الداحل كل أشجارك لتصبح الأرض هناك مروجا عشبية. وني 
الخارج» سوف تتحول الأرض إلى أرض مليغة بالأشجار الصغيرة". 

حلال عقدي السبعينيات والشمانينيات من القرن العشرين» تعلمت الفيلة 
بالطريقة الصعبة كيف تلوذ بالأمكنة ای توفر ها الأمن. فقد قامت من دون 
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دراية بإحداث صدام عالمي بين الفقر الأفريقي المدقع والذي أحيل سببه في كينيا 
إلى معدل المواليد فيها والذي يعتبر الأعلى في العام» وإلى الفورة الي أفرزت ما 
يسمى بالنمور الاقتصاديين الآسيويين وال أوحدت رغبة شديدة في الشرق 
الأقصى في الحصول على الكماليات. وهذه الكماليات تتضمن العاج» إلى حدّ 
أن الرغبة ف الحصول عليه فاقت حن التحرّق الذي مول تحارة الرق على مدى 
قرول . 

وارتفع السعر الذي كان يساوي 20 دولارا للكيلوغرام الواحد عقدار عشرة 
أضعاف» وحوّل سارقو العاج مناطق مثل تسافو إلى كومة قمامة من حثث الفيلة 
الي انتزعوا قروما. وبحلول عقد الثمانينيات» قتل أكثر من نصف الفيلة الأفريقية 
الي كان يبلغ عددها 1.3 مليون فيل. ولم يبق إلا 19000 في كينيا» محصورة قي 
ملاذات مثل أمبوسيلي. لكن الحظر الدولي وإعطاء الأوامر بإطلاق النار على 
سارقي العاج هدا الجزرة ولم يوقفهاء و حارج المنتزهات 
بحجة الدفاع عن المحاصيل أو الناس. 

أما أشجار الأقاقيا الي كانت تحيط ذات مرة .مستنقعات أمبوسيلي فلم يعد 
فهماوجحود الآن» بعد أن أسقطتها الفيلة المزدحهة. وبعد أن أصبحت النترهات 
سهولاً حالية من الأشحار» حلت المحلوقات الي تعيش ف الصحراء مثل الغزلان 
والمارية (أحد أنواع البقر الوحشي) محل الحيوانات الي ترعى الأعشاب مثل 
الزرافات والكودوس» والبشباك. إا نسخة من صنع الإنسان للجفاف الشديدء 
مثل الذي عرفته أفريقيا في أثناء العصور الجحليدية عندما وهنت الحيوانات الي 
كانت تستوطن أفريقيا وتجحمعت المخحلوقات عند الواحات. وتمكنت الحيوانات 
الأفريقية الضخمة من شق الحشود» لكن ديفيد ويسترن يخشى مما قد يصيبها هذه 
الرة بعد أن علقت في حزر آمنة ضمن بحر من المستوطنات» والأراضي المعروضة 
للبيع والمراعي المنهكةء والمزارع الي تملكها المصانع. لقد ظل البشر المهاحرون على 
مدى آلاف السنين رفاق هذه الحيوانات في مختلف أنحاء أفريقيا: كان البدو 
وقطعايم يأحذون ما يحتاحون إليه ثم يرحلون» تا ركين الطبيعة أكثر ثراء بعد 
رحيلهم. لكن هجرة البشر وصلت إلى فايتها الآن» عندما عكس الإنسان العاقل 
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هذا السيناريو. وصار الوقود ينتقل إليناء ومعه السلع الكمالية وغيرها من المواد 
الاستهلاكية ال م يسبق أن كان هما وحود طوال معظم فترات تاريخ الإنسانية. 


وعلى العكس من أي مکان آخر على وجه الأرض» أنقذوا أنتا ركتيكا» حيث 
م ييسبق أن استوطن الناس فيهاء كانت أفريقيا القارّة الوحيدة الي م تعان من 
انقراض شامل للحياة البرّية. ويعبّر ويسترن عن قلقه فيقول: 'لكن الزراعة المكثفة 
والأعداد الكبيرة من السكان من أبناء البشر تعن أننا نشهد انقراضاً الآن» فقد 
حرج التوازن الذي تطور بين البشر والحياة البرية في أفريقيا عن السيطرة : لقد باتت 
هناك أعداد كبيرة جدا من البشن:واعداد كبرة دا من الأبقار» وحوصرت أعداد 
E E IEE EE E E‏ 
الو ا اى وة دة وو رک م ن ا 
من أنحاء أفريقيا لا يزال كما كان في الماضي» أي قبل أن نتطور إلى مخلوق أسا 
لديه ما يكفي من الإمكانات لكي يطرد الفيلة حارجا. 

وإذا م يبق هناك أحد من البشرء فإن ديفيد يعتقد بأن أفريقياء الي استوطنها 
الإنسان مدة فاقت استيطانه أي مكان آخحر» ستعود إلى حالتها الأولية. فمع توافر 
الكثير من المراعي والحيوانات العاشبة قي الحياة البرّية» تكون أفريقيا القارّة الوحيدة 
الي م تنتقل النباتات الدخيلة فيها من الحدائق الموحودة في الضواحي إلى الريف. 
ولكن بعد رحيل البشر سيحدث في أفريقيا بعض التغيرات الأساسية. 

كانت قطعان الماشية في شمال أفريقيا برية في يوم من الأيام. ولكن بعد عيشها 
آلاف السنين مع البشر» باتت تأكل مقادير ضخمة من العلف أثناء النهار. ولذلك 
لمم تعد هذه الحيوانات و و کا الأمر الذي يجعلها عرضة لمخاطر 
کبيرة في حال تر كت وحدها. 

وبالإضافة إلى ما تقدم» هناك الكثير من هذه الحيوانات. فقطعان الماشية تعادل 
أكثر من نصف وزن النظم البيئية الحية كافة في السافانا الأفريقية. ومن دون رماح 
أفراد قبيلة الماساي الي كانت توفر الحماية ها سوف تتحول إلى وجبات عشاء في 
حفلات الأسود والضباع. وبعد أن تنقرض الأبقارء سوف يتوافر طعام يزيد .عقدار 
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الضعف للحيوانات الأحرى كافة. يغمض ويسترن عينيه وينحي إلى سیارته الحیب 
ويبدأ بمحساب ما تعنيه الأرقام الحديدة. مليون ونصف ال ليون من حيوانات الو 
يعكنها التهام الأعشاب .مئل كفاءة قطعان الماشية. وسنشهد تفاعلاً أقوى بينها وبين 
الفيلة. وسوف تؤدي الدور الذي يشير إليه أبناء الماساي بقوهم الماشية تساعد 
الأشجار على النمو والفيلة تساعد الأعشاب على النمو. 

وفي ما يتعلق بالفيلة بعد رحيل البشر»ء قر داروين بأنه يوحد 10 ملايين فيل 
في أفريقيا. وهذا الرقم قريب حداً من الرقم الذي كان متوافراً قبل انتعاش تحارة 
العاج الضخمة. ثم يلتفت لينظر إلى أنشى تشرب من مستنقع أمبوسيلي. يوجد في 
هذه اللحظة نصف مليون فيل. 

مع احتفاء البشر وتضاعف أعداد الفيلة اکر من 20 ضعا تخرل هذه 
الحيوانات إلى الجنس الأساسي في المشهد الأفريقي الفسيفسائي. وعلى النقيض من 
ذلك نحد أنه ۾ يكن يوحد في أميركا الشمالية والحنوبية على مدى 13000 عام 
أي مخلوقات تقريباء باستثناء الحشرات» الي كانت الأشجار 
والشجيرات الصغيرة. وبعد انقراض ال ماموث» سوف تنتشر غابات كبيرة ما م 
يعمل المزارعون على إزالتهاء وما ل يحرقها أصحاب المرارع» وما م يقطع 
الفلاحون أشجارها لاستخدامها كوقود أو ما لم يقم المطوّرون بجرفها. ومن دون 
البشرء تمثل الغابات مساحات شاسعة تنتظر أي حيوان عاشب كبر الحجم ما 
يكفي لكي يستخر ج المغذيات الي ني أغصاما. 


ES 


نقش على ضريح 

مع بارتويز أولي سانتيان القصة غير مرة حين كان صغيرا يجول بأبقار والده 
غريب أمبوسيلي. وهو يصغي باحترام إلى القصة جحددا حن کان يرويها کاسي 
كونيي» ذلك الرحل المسنٌ الأشيب الذي يعيش مع زوحاته الثلاث في كوخ في 
ماساي مارا حیث يعمل سانتيان الآن. 

"في البداية» حين م يكن يوحد شيء سوى الغابةء أرسل ای ما رال 
من قبيلة البوشمان لكي يصطادوا لنا. لكن الحيوانات كانت قد رحلت عن المنطقة 
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إلى مكان أبعد من أن نستطيع اللحاق ها. وتوسل أبناء الماساي إلى نغاي لكي 
يعنحهم حيوانا م يغادر المكان»ء فقال هم إن عليهم أن ينتظروا سبعة أيام". 

كان كونيي يحمل حزاما ويشير بطرفه إلى السماء لتمثيل صورة منحدر 
ينزل إلى الأرض. حاءت للماشية من السماء» وقال الجميع: "انظروا إلى تلك 
الحيوانات! إلهنا كرم جد لأنه أرسل لنا حيوانا جميلاً مثل هذا. إن ضرعها مليء 
بالحليب» ولديها قرنان جميلان» وهي مزينة بالألوان المختلفة. إما لا تشبه حيوان 
الاو انالد لرن وا" 

في هذه المرحلة» أصبحت القصة مؤلمة. عندما اآعی أبناء قبيلة الماساي أن 
القطيع باکمله ملك هې وطردوا البوشمان من بلدهم. ولاطلت البو هان س تاي 
أن بمنحهم قطيعاً حاصاً هم لكي يطعموا أنفسهم» رفض طبهي کا 
عليهم القوس والسهم. "ومذا السبب لا يزالون يمارسون الصيد في الغابات بدلا 
من سوم قطعان الماشية كما نفعل نحن أبناء الماساي". 

يبتسم كونيي ابتسامة عريضة» وتتوهج عيناه الحمراوان تحت أشعة تمس ما 
بعد الظهر الي تسطع على أقراطه البرونزية المتدلية والمخحروطية الشكل وال تشد 
شحمن أذنيه إلى أسفل. ويقول إن أبناء الماساي تعلموا كيف يحرقون الأشجار 
لإيجاد مساحات تنبت فيها السافانا لكي يطعموا قطعامُم. كما أن النيران تطلق 
الدحان الذي يطرد البعوض الذي يسبب مرض اللاريا. ويغرق سانتيان في 
التفكير: حين كان البشر محرد صيادين» م يكن يوحد الكثير ما يعيزهم عن أي 
حيوان آخر. وعندما احتارهم الله ليصبحوا رعاة للمواشي» مع هيمنة مقدسة على 
أفضل الحيوانات» نزلت الب ركات عليهم. 

اللشكلة» كما يعرف سانتيان» هي أن قبيلة الماساي لم تتوقف عند هذا الحد. 
فحت عندما استول المستعمرون البيض على أغلب الأراضي العشبية» استمرّت 
الحياة البدوية تؤدي عملها كالعتاد. لكنْ كل رجحل من الماساي اتخذ ثلاث 
زوجات على الأقل» وكانت كل واحدة منهنٌ تنجب حخمسة أطفال أو ستة» 
وتحتاج إلى نحو 100 بقرة لإطعامهم. وكان من الضروري أن تنمو هذه الأعداد 
معهم. ورأى سانتيان طوال السنين الي عاشها كيف تحولت البلدة إلى ساحة على 
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شكل ثقب مفتاح مع بدء أبناء الماساي بزراعة حقول القمح والذرة وميلهم إلى 
الإقامة ني مكان واحد لتعهدها. وبعد أن أصبحوا مزارعين» بدأ كل شيء يتغير. 


برع بارتويز اولي سانتيان» الذي ترعرع في أوساط جيل من الماساي المتحضرين 
الذين سنحت همم الفرصة لدراسة العلوم» وتعلم اللغتين الإنكليزية والفرنسية» وأصبح 
عالاً بالتاريخ الطبيعي. وعندما بلغ سن السادسة والعشرين» أصبح واحدأ من بين حفنة 
من الأفارقة الذين حازوا شهادة فضية من جمعية أدلّة السافاري الهنية الكينية؛ وهي 
أرقى شهادة. حصل .موجبها على وظيفة في مستجم للسياحة البيئية قي الجزء الكيي 
من سهل سيرينجاتي التنزان» أي ماساي مارا» وهو منتزه يجمع بين الحمية الي 
تقتصر على الحيوانات فقط» والمساحات المخحصصة للصيانة حيث بمكن أن يتعايش 
أبناء الماساي وقطعامم مع الحياة البرّية كما فعلوا دائما. ولا يزال سهل ماساي مارا 
الذي يتتشر فيه الشوفان» والمرقط بأشجار النخيل الصحراوية وأشجار الأقاقيا ذات 
القبّة المسطحة» حقل سافانا رائعاً على غرار حقول السافانا في أفريقيا كافة» باستشناء 
أن الحيوان الذي يهيمن على المراعي هنا أصبح البقرة. 

غالا ما برط ساشان حا للدي اف الطر يان و عن ا 
کیلیلوي» ال تعتبر أعلى نقطة في مارا. وهي هضبة لا تزال برية ما يكفي لکي 
جد فيها حيوانات إمبالا كا ركاسس وهي تتدلى من أغصان الأشجار حيث 
أحبرها الفهود على المكوث. ويعكن لسانتيان أن يرى من الأعلى مسافة 100 
کیلومتر حنوباً حيث تقع تدسزانيا والبحر الكبير من العشب الأحضر في 
سيرينجاتي. وهناك» ستمتزج قطعان الو الكبيرة قريباً ني يونيو/حزيران وتصبح 
كالفيضانات وتندفع في ابحاه الحدود لتجتاز الأار الي تكثر فيها التماسيح الي 
تنتظر هجرة الحيوانات السنوية إلى الشمال» فضلاً عن الأسود والفهود الي تنام 
نوما حفيفاً فوق أشجار التورتيلس» عندما لا تحتاج إلى أكثر من القيام بعملية 
انقضاض لتحصل على غنيمتها. 

لطالما كانت سيرينجاتي 2 لآلام الماساي: إذ إمُم اچ من مساحة 
نصف مليون كيلومتر من الأراضي في العام 1951 من أجل بناء منتزه حال من 
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حنس أساسي» أي من الإنسان العاقل» وذلك من أحل تسلية السياح الذين 
يزورون أفريقيا بصفتها أرضا برّية بدائية. لكن علماء الحيوان من أبناء الماساي» 
مثل سانتيان» هم متون لذلك الآن. فقد أصبحت سيرينجات» الي تتميز بأنواع 
متازة من التربة البركانية الصالحة للأراضي العشبية» موطناً لأكبر تحمع للحيوانات 
القدبية على وة الأرضنء و مض درا مها ان تنتشر منه في أحد الأيام وتتكاثر في 
باقي أنحاء المعمورة في حال تستى ها ذلك. ولكن على الرغم من كبر حجحم 
النطقة» فإن الشك يساور علماء الطبيعيات حول قدرة سيرينجات على الحافظة 
على تلك الأعداد الي لا تحصى من الغزلانء ناهيك بالفيلة» في حال تحولت 
الأراضي الحيطة مما إلى مزارع وأسيجة. 

أما كمية الأمطار الي مطل فهي لا تكفي لتحويل سهول السافانا كافة إلى 
أراضٍ صالحة للزراعة. لکن ذلك لم بمنع الماساي من التكاثر. غير أن بارتويز اولي 
اا الذي ا ال رو جا ع مر اة واد حن الان قرو الور ق ك هدا 
الحد» على الرغم من أن نولك و كوا صديقته منذ أيام الطفولة وال عقد قرانه عليها 
فور إكماله التدريبات العسكرية التقليدية» تملكها الرعب عندما عرفت أا ستعيش 
معه لوحدها من دون رفیقات من بنات جنسها. 

ويشرح سانتيان الأمر ها فيقول: "أنا عام بالطبيعيات. إذا احتفت كل معام 
الحياة السبرية» فسوف أضطر إلى ممارسة الزراعة". لقد كانت قبيلة الماساي تعتبر 
الزراعة» قبل تقسيم الأراضي» مهنة تحط من كرامة الرجال الذين اخحتارهم الله 
لرعي الاشية» ولم يكن في مقدورهم حى حفر الطبقة العليا من التربة لدفن 
موتاهم. 

فهمت نونكو كوا ما أراد قوله» لكنها لا تزال امرأة من الماساي» ولذلك اتفقا 
على حل وسط وهو أن يعيش مع زوحتين. لكنها لا ترال ترغب في إنحاب ستة 
أطفال في حين أنه كان يأمل في إنحاب أربعة. كما أن الزوجة الثانية من المؤ كد أَها 
ستكون راغبة هي الأحرى قي إنحاب بعض الأطفال. 

هناك أمر واحد أكثر إثارة للرعب من أن بعكن التفكير فيه» ورا يعمل على 
إبطاء هذا التكائثر قبل أن تنقرض الجحيوانات. وقد قال الرحل العجوز كونيي في 
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سره: "إا ماية الأرض. ففي وقت معين» سوف يزيل مرض الإيدز البشر عن 
الوحود» وسوف تسترحع الحيوانات ما فقدته". 

يتحول مرض الإيدز بعد إلى كابوس في نظر الماساي الي م تنتقل إلى 
اليش في أماكن ثابتة كما القبائل الأحرى» لكنٌ سانتيان يرى أن ذلك يعكن أن 
بمحدث في وقت قريب. ففي السابق» كان أبناء الماساي يسيرون على أقدامهم في 
حقول السافانا ومعهم أبقارهم ورماحهم في أيديهم. أما الآن» فقد انتقل بعضهم 
للعيش في البلدات» والنوم مع العاهرات» وانتشر الإيدز عجرد عودقم إلى ديارهم. 
والأسواً من ذلك سائقو الشاحنات الذين باتوا يأتون مرتين في الأسبوع» حاملين 
معهم البنزين اللازم للشاحنات الخفيفة» والدرّاجات الناريةء والجرّافات لكي 
يشتريها أبناء الماساي» حن إن الفتيات الصغيرات غير المختونات أصبحن عرضة 
للمرض. 

أما قي المناطق الي لا تقطن فيها قبيلة الماساي» مثل بحيرة فيكتوريا الي هاحر 
إليها حيوانات سيرينجاتي كل عام» فقد بلغ المرض الذي أصاب مزارعي البن حدا 
منعهم من أن يحصدوا حاصيلهم» لذلك تحولوا إلى زراعة المحاصيل الي يسهل حنيها 
مثل الموز» أو إلى قطع الأشجار لصنع الفحم. وقد بلغ ارتفاع أشجار البنَّ الآنء 
الي هحرت» 5 أمتار» وبات من المتعذر تقليمها. وقد مع سانتيان أأشخاصا 
يقولون إِمُم لا يبالون بشيء على الإطلاق لأن العلاج غير متوافر هم وإنمم لن 
يتوقفوا عن إنحاب الأولاد. لذاء فإن الأطفال اليتامى يعيشون الآن مع فيروس 
ایز بدلا من أن یعیشوا مع آبائھم في قری انحتفى الراشدون كافة منها. 

كما أن البيوت ال م يعد هناك أحياء يبنوما آحذة هي الأحرى في الايار. ‏ 
فقد ذابت الأكواخ المصنوعة من الطين وال سقفت بالروث» ولم يعد يبقى سوى 
اللنازل نصف المكتملة المبنية من الطوب والإسمنت وال شرع قي بنائها التجار 
الذين جنوا المال من قيادة الشاحنات» والذين لا يلبثون أن يصابوا بالمرض» لينفقوا 
أمواهم بعد ذلك على تحار الأعشاب لكي يداووهم ويداووا عشيقاهم. لكن 
أوضاعهم الصحية تبقى على ما هي عليه من دون تحسّن» فتتوقف أعمال البناء. 
كذلك يحصل تحار الأعشاب على ذلك المال كله» ومن تم يصابون بالمرض هم 
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أنفسهم. وني النهاية» بعوت التجار» وتموت عشيقاتهم» وبعوت المشعوذون» ويختفي . 
الال. وكل ما يتبقى منازل لا أسقف ها تنبت أشجار الأقاقيا في وسطهاء وأطفال 
مصابون بالملرض يبيعون أنفسهم لكي يبقوا على قيد الحياة إلى أن بموتوا في سن 
مبكرة. 

ولقد قال سانتيان لكونيي مساء ذلك اليوم: "هذا المرض يبيد جيلاً من قادة 
الستقبل". لكن الرحل العجور يعتقد أن قادة المستقبل لن يساووا الكثير مع عودة 
الحيوانات إلى السيطرة على الأرض من حديد. 


على سهل سيرينجات تسطع أشعة الشمس وقلا السماء بالألوان القرحيةء 
ومع مغيبها حلف التلال» يهبط الشفق على السافانا. وما تبقى من دفء النهار 
يرتفع إلى هضبة كيليلون ويذوب في الغسق. وتأي نسمة المواء الباردة الي تلي 
ذلك حاملة معها صيحات البابون. فيش سانتيان عباءته الملونة بالأصفر 
والأحهمر. 

هل بيمكن أن يكون الإيدز الانتقام النهائي للحيوانات؟ إذا كانت الخال 
كذلك» فحيوانات الشيمبانزي في رحم أفريقيا الوسطى ستكون شريكة لنا في 
أعمالنا التحريبية. ففيروس نقص المناعة البشري الذي يصيب غالبية الناس على 
علاقة وثيقة بسلالة تحملها حيوانات الشيمبانزي من غير أن تصاب بالمرض (إن 
فيروس نقص المناعة من النوع الثاني شبيه بفيروس يحمله قرود المنغابي النادرة الي 
توحد في تنزانيا). ومن المرحح أن يكون الفيروس قد انتقل إلى البشر من خلال 
الاحتكاك بهذه الحيوانات. ولدى احتساب نسبة الأربعة في المحة من جيناتنا الي 
تختلف عن جينات الحيوان الأقرب لناء يتحول الفيروس إلى عدو قاتل. 

هل حعل الانتقال إل سهول السافانا حنسنا أكثر عرضة - بطريقة ما - للخحطر 
من الناحية الإحيائية الكيميائية؟ بمكن لسانتيان أن يتعرّف إلى حیوان من 
الثدييات» وكل عصور» وحيوان زاحف» وشجرة وعنكبوت» وإلى محتلف أنواع 
الأزهارء والحشرات المرئية والنباتات الطبية ف هذا النظام البيئي» غير أن بعض 
الفروقات الينية الدقيقة تغيب عنه وعن أي شخص يبحث عن عقار لمرض الإيدز 
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ا رعا يكمن الحواب قي أدمغتنا لأن حجم الدماغ هو الذي بير البشر بشكل 
جوهري عن حيوانات الشيمبانزي والبونوبوس. 

إا النسمات الي تحمل ثرثرة حيوانات البابون» ومن المرجح أما قمدف إلى 
إزعاج الفهد الذي علق لحم الإمبالاء والمثير للدهشة هو كيفية تعلم حيوانات 
البابون الي تتنافس على الزعامة الحافظة على هدنة طويلة عا يكفي لكي تنعاون 
على طرد الفهود. كما أن البابون بعلك أكبر دماغ من بين الحيوانات البدائية كافة 
بعد الإنسان العاقل» وهي الحيوانات البدائية الوحيدة ال تكيفت على العيش في 
السافانا مع تقلص مساحات الغابات. 

إذا الحتفت الحيوانات المسيطرة ذات الحوافر في السافانا - الماشية - فإن 
حيوانات التو سوف تنتشر لكي تحل محلها. ولكن إذا احتفينا نحن البشر» فهل 
ستحل حيوانات البابون محلنا؟ هل كانت قدرما الجمجمية مكبوتة خلال العصر 
الهولوسيي لأننا قفزنا فوقها وكنا أول من سكن الأشجار؟ ومع عدم وجود بشر 
يعترضون طريقها» هل ستتطور قدراما العقلية لتدفعها إلى البحث في كل زاوية 
تر کناها؟ 

ينهض سانتيان مادا يديه. لقد بزغ قمر جديد عند الأفق الاستوائي» وطرفاه 
يشيران إلى أعلى مثل وعاء لكي يجلس فيه كوكب الزهرة الفضي. ويظهر صليب 
الحنوب وبمحرة الدرب اللبيْ» وعتلئ المواء بعبق زهر البنفسج. وهناك» يسمع 
سانتيان صيحات البوم» كتلك ال عرفها في سي طفولته إلى أن تحولت الغابات 
الي في حيط بلدته إلى حقول تررع فيها محاصيل القمح. وإذا تحعولت الحاصيل التي 
نزرعها نحن البشر إلى فسيفساء من الغابات والأراضي العشبيةء وإذا حلت 
حيوانات البابون علنا» فهل سترضى بالعيش في مال طبيعي محض؟ 

وهل سيدفعها الفضول ويمجتها الأنانية بقواها الجديدة ويدفع كوكبها في 
ماية المطاف إلى شفير الماوية أيضا؟ 


القسم الثاني 


في صصيف 1976ء تلقى ألان كافيندر مكالة هاتفية م يكن يتوقعها. لقد 
کانست إدارة فندق كونستانتيا في فاروشا تنوي إعادة افتتاح الفندق باسم جحدید 
ادف عن الل را ى ده ا ا الک من الأعمال الكهربائية 
الق ينبغي تنفيذهاء وسل هل لدیه استعداد للعمل هناك؟ 

كانت تلك مفاحاأًة لأن فاروشا منتجع يقع في الساحل rT‏ 
امتوسطيةء ولم يكن يصرّح لأحد بالوصول إليه منذ آن قسّمت الحرب البلاد قبل 
ذلك بسنتين. لقد استمرٌ القتال الفعلي شهراً واحداً فحسب قبل أن تندحل الأمم 
التحدة وتتوصل إلى هدنة هشة بين القبارصة الأتراك والقبارصة اليو نانيين. ومن م 
تم تحديد منطقة عازلة عرفت بالخط الأحضر في كل موضع تواجحد فيه حنود 
للطرفين في اللحظة ال أعلن فيها عن وقف إطلاق النار. وني العاصمة نيقوسياء 
يتعرّج الخط الأحضر كما لو كان نملا بين الشوارع والمنازل الي مزقها الرصاص. 
وكانت قد دارت في الشوارع الضيقة» اشتباكات بالسلاح الأبيض بين المتحاربين 
الذين تواحهوا في الشرفات التقابلة الي لم يكن يفصل بينها سوى ثلاثة أمتار. أما 
في المناطق الريفية» فقد اتسعت نحطوط المعارك لتصل إلى تانية كيلومترات. والآن» 
يعيش الأتراك في سمال قطاع تنمو فيه الأعشاب وتسير فيه قوات الأمم المتحدة 
دورياتماء في حين أن اليونانيين يعيشون في حنوبه» الذي أصبح ملاذا للأرانب البرّية 


وطيور الحجل. 


8 العالم من دوننا 


عندما اندلعت الحرب في العام 1974ء نم يكن قد مضى على إنشاء المباني في 
فاروشا غير عامين. لقد بى القبارصة اليونانيون فاروشاء الي تقع على امتداد هلال 
رملي جحنوب ميناء فماغوستا العميق المياه» وامحاطة بسور يرحع تاريخ بنائه إلى 
العام 2000 قبل الميلاد» لتكون الريفييرا القبرصية. وبحلول العام 1972» كان يوحد 
على الشاطىئ الذهي لفاروشا ثلائة فنادق شاهقة الارتفاع تمتد بطول حمسة 
كيلومت رات متواصلة» فضلاً عن مبان يوحد فیها حلات ومطاعم وصالات سینما 
وبيوت ساحلية وبيوت للموظفين. ٠‏ 

وقع الاحتيار على هذا الموقع بسبب للمياه المادئة والدافغة على الساحل 
الشرقي الحمي من العواصف ف الحزيرة. وكان العيب الوحيد القرار» الذي تكرر 
في كل مب شاهق الارتفاع على الواجهة البحريةء والقاضي بتشييد الباني في مواقع 
قريبة من الشاطىئ بقدر الإمكان. وأدرك القبارصة في وقت متأحر حدا أن مي 
أصبحت الشمس في كبد السماء» أرخى سياج الفنادق بظله على الشاطئ. ولكن 
مم يتوافر الكثير من الوقت للقلق من ذلك لأن الحرب استعرت في صيف 1974. 
وعندما تم إيقافها بعد شهر من ذلك» رأى القبارصة اليونانيون من أبناء فاروشا أن 
استشثمارهم العظيم بات في الحانب الت ركي من الخط الأخحضر. وكان عليهم وعلى 
سكان فاروشا كافة النزوح حنوبا إلى الجانب اليوناني من الجزيرة. 


تطفو جزيرة قبرص المبلية الي تساوي كونكنيكوت من حيث المساحة تقريبا 
على بحر أزرق هادئ حاط بعدة دول تقطنها شعوب متداحلة من حيث الحينات 
وتكن لبعضها كراهية عميقة. وكان اليونانون الأثينيون قد وصولوا إلى قبرص قبل 
حوالى 4000 عام» الي حضعت بعد ذلك لسلطة سلسلة من الفاتحين الأشوريين 
والفينيقيين والفرس والرومان والمسلمين والبيزنطيون والصليبيين والإنكليزء 
والفرنسسيين والفينيسسيين (القادمين من حزيرة البندقية). لكنها في العام 1570 

ضعت لفاتح حديد هو الامبراطورية العثمانية. ومع الفاتحين الحدد قدم 
السستوطنون الأتراك الذين كانوا يشكلون في القرن العشرين أقل من مس سكان 
الجزيرة بقليل. 
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بعد أن سقطت الامبراطورية العثمانية في أعقاب الحرب العالمية الأولى» 
تحولت قبرص إلى مستعمرة بريطانية. لكن اليونانيين من أبناء الجزيرة» وهم من 
المسيحيين الأرئوذكس الذين أشعلوا بصفة دورية ثورات ضد الأتراك العثمانيينء ۾ 
يشعروا بالسعادة بحلول حكام بريطانيين محل الحكام العثمانيين وطالبوا بالاتحاد مع 
اليونان» ما أثار احتجاج الأقلية القبرصية التر كية المسلمة على ذلك. واختمرت 
التوترات على مدى عدة عقود واندلعت مواحهات عنيفة عدة مرّات خحلال عقد 
ا لخمسينيات من القرن الماضي. وقي العام 1960ء تم التوصل إلى تسوية ارت عن 
ولادة جمهورية قبرص المستقلة تقاسم اليونانيون والأتراك السلطة فيها. 

لكن الكراهية الإثنية أصبحت في ذلك الحين عادةء فارتكب اليونانيون ججازر 
راح ضحيتها عائلات تر كية بأكملهاء وانتقم الأتراك ها بشراسة. ثم حرى تنظيم 
انقلاب عسكري في الجزيرة .ممساعدة من وكالة الاستخبارات الم ر كزية الأميركية 
لتكرم حكام اليونان الحدد المعادين للشيوعية» ما دفع تر كيا في يوليو /تموز 1974 
إلى إرسال حنودها لحماية القبارصة الأتراك من ضم اليونان للجزيرة. وف أثناء 
الحرب الي اندلعت بعد ذلك» اتمم كل طرف الطرف الآحر بارتکاب فظطاعات 
في حق المدنيين. وعندما نصب اليونانيون مدافع مضادَّة للطائرات على سطوح 
اللبان المرتفعة في منتجع فاروشا البحري» هاجتها القاذفات التر كية الأمي ركية 
الصنع» وفرٌ يونانيو فاروشا بأرواحهم. 


كان الان كافيندر» وهو مهندس كهربائي بريطان» قد حاء إلى الجزيرة 
قبل سنتين من ذلك أي في العام 1972. و کان يعمل لصا شر كة لندنية لديها 
نشاطات في بحمل منطقة الشرق الأوسط» وعندما وصل إلى قبرص» قرّر الإقامة 
فيهاء فطقسها في ما عدا شهري يوليو/تموز وأغسطس/آب الملتهبين» يتميز 
باعتداله ونقاوته. استقرٌ في الشاطئ الشمالي» أسفل جبال انتشرت على 
سفوحها قرى بنيت مناز ها من الصخور وكانت تعيش على زراعة الزيتون 
والخرّوب» وها المحصولان اللذان كان يجري تصديرما من ميناء داحلي في بلدة 
كرينيا الي نزل فيها. 


0 العالم من دوننا 


وكان كافيندر قد قرّر الانتظار ريثما تضع الحرب الي اندلعت أوزارها 
معتقدا محق أنه سيكون هتاك طلب على خحبراته عندما تنتهي. وبعد أن هجر 
اليونانيون فاروشاء وحد القبارصة الأتراك أن من الأفضل استخدام هذا المنتحع 
الجميل كورقة قيّمة عند بدء المفاوضات حول التوصل إلى تسوية بدلا من وضع 
أيديهم عليه. لذلك بنوا شاا ق بط وما الأسلاك الشائكة على شاطئهء 
ونشروا الحنود الأتراك لحمايته» وعلقوا إشارات تحذيرية لإبعاد الناس عنه. ولكن 
بعد انقسضاء سنتين» كانت مؤسسة تركية تملك أرضأً يوجد فبها فندق يقع قي 
أقصى مال فارو شا قد طلبت إذنا بترميم الب وإعادة افتتاحه. ورأى كافيندر أَما 
فكرة صائبة. فالفندق من فئة أربع نجوم» واسمه الحديد بام بيتش» ويبعد عن 
الشاطئ مسافة كافية تسمح ببقاء أشعة الشمس ساطعة عليه طوال فترة ما بعد 
الظهر. وبالقرب منه هناك فندق شاهق الارتفاع نصب فيه اليونانيون مدفعا مضادًا 
للطائرات لمدة قصيرة» وقد انار إثر غارة جوية تركية» أما في ما عدا حطامه» فقد 
وحد ألان كافيندرء ما إن دحل المنطقة» أن كل شيء في وضع سليم. 

وکم صدم من كيفية مسارعة الناس ال مغادرته. فلقد كان سجل الفندق 
مفتوحا لغاية أغسطس/آب 1974 عندما توقف العمل في الفندق فجأة. وكانت 
مفاتيح الغرف لا تزال حيث وضعها E‏ الأمامية. كما أن 
النوافذ المطلة على البحر كانت قد ث ركت مفتوحة» ما جعل الرياح الي تحمل معها 
الرمال تشكل كثبانا صغيرة في الردهة. فضلاً عن الأزهار الي حقت ق أوانيها. 
وكانت الفعران الي م تبارح المكان قد عملت على تنظيف فناجين القهوة الت ركية 
الصغيرة وأطباق وحبات الفطور الي على الطاولات. 

كانت مهمته إعادة نظام تكييف المواء إلى العمل. ولكن تبين أن هذه الوظيفة 
الروتينية صعبة. ففي الحنوب» هناك القسم اليوناني من الجحزيزة الذي حاز على اعتراف 
لمم العخدة بأنه ملك مشرو ع للحكومة القبرصيت لكن هناك دولة ت ركية انفصالية 
في الشمال لم تعترف بها سوى تركيا. ومع تعذر الحصول على قطع غيارء تم التوصل 
إلى اتفاق مع الحنود الأتراك الذين يحرسون فاروشا سمح موجبه لكافيندر بالحصول 
حلسة على كل ما يحتاج إليه من الفنادق المهجورة احجاورة. 
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فندق مهجور؛ فاروشاء قبرص. 

تحول في البلدة المهجورة. كان هناك حوالى 20000 شخص يعيشون يي 
فاروشا أو يعملون فيها. ووحد أن الأسفلت والأرصفة قد تشققت» ولم يفاحاً من 
رؤية الأععشاب الضارّة وهي تنمو في الشوارع الخالية» لكنه لم يتوقع رؤية أي 
أشجار في المكان. كذلك وجد أن الطلح الأسترالي» وهو من نوع الأقاقيا السريع 
السنمو» الذي تزرعه الفنادق من أجل إجاد مناظر طبيعية» قد نما في قارعة الطريق 
بحيث وصل ارتفاع بعضه إلى متر واحد تقريبا. كما أن النباتات المعترشة تسللت 
من حدائق الفنادق وعبرت الطرقات و حذوع الأشجار. وكانت الحلات 
لا تزال تعرض التذكارات والمساحيق الي تسمّر البشرة» فضلاً عن معرض لش ركة 
تویوتا یعرض سیارات کورولا وسیلیکا من طراز العام 1974. وتبین له آن 
ارتدادات القصف الذي قام به سلاح الحو التركي أدت إلى تحطم الألواح الزرحاجية 
لنوافذ المتاحر» فكانت تماثيل عرض الملابس قي محلات بيع الأزياء نصف مكسوة 


2 العالم من دوننا 


بالشياب» وكانت الأقمشة المستوردة فيها ترفرف بعد أن تمزقت» ورفوف الألبسة 
ال خحلفها لا تزال مليئة ولكن تعلوها طبقة من الغبار الكثيف. وبالمثل» كان قماش 
عربات الأطفال ممزقاً أيضأًء ولم يتوقع رؤية الكثير مما قد يخلّفه الناس وراءه هذا 
بالإضافة بالطبع إلى الدرحات اهوائية. 

وكانست الواحهات المثقوبة للفنادق الفارغة والأبواب الرحاجية الانزلاقية 
الههشمة لشرفات الطوابق العشرة المطلة على البحر قد أضحت بيوتا عملاقة 
للحمام» وبات روث الحمام يغطي كل شيء. كذلك رأى الجرذان تعشعّش في 
غرف الفنادق» وتقتات على البرتقال والليمون اليافاوي من بساتين الحمضيات الق 
ابتلعستها ساحات فاروشا. فضلا عن بقع الدماء والروث الي نشرها الخفافيش على 
أبراج حراس الكنائس اليونانية. 

لقد كانت طبقات الرمل تكسو الطرقات والأرضيات. والشيء الذي فاحأه 
في البداية كان عدم انتشار الروائح بوحه عام» باستثناء رائحة غامضة كانت تنبعث 
من أحواض السباحة ف الفنادق» وال حف معظمها وامتلا بالجيف. وفي حيط 
أحواض السباحة» كانت الطاولات والكراسي المقلوبةء والمظلات الشاطئية الممزقة» 
والزحاج المتناثر علسى أحناها تشهد على سير حفلة ما على غير ما يشتهي 
منظموها. ورأى أن إزالة كل هذه الأنقاض سوف تكون عملية مكلفة. 

عمل طوال.ستة أشهر على تفكيك مكيفات المواءء والغسالات والنشافات 
السصناعية» وكانت المطابخ المليئة بأفران الغاز والمشاوي» والثلاحات» والبرّادات 
تبدو كأما تنظر إليه بصمت» فقال لزوحته إن المشهد آذى أذنيه. فخلال السنة الي 
سبقت اندلاع الحرب» كان يعمل في قاعدة تابعة للبحرية البريطانية حنويي البلدة 
وغالباً ما كان يتركها في أحد الفنادق لكي تستمتع بيومها على شاط البحر. 
وحين كان يأتي لاصطحايماء كان يسمع فرقة رقص تعزف وترقص للسياح الألمان 
والبريطانيين. أما الآن» فليست هناك فرقة رقص» بل أصوات الموج المتواصل على 
الشاطىئ. وتنهدات الريح الي كانت تُسمع من خلال النوافذ المفتوحة وال باتت 
تنتحب. وهديل الحمام ارتفع إلى حد بات يصمٌ الآذان» والغياب المطلق لأصوات 
البشر الى ترت عن الحدران كان يثير الأعصاب. وظل ينصت إلى الجحنود الأتراك 
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الذين تلقوا أوامر بإطلاق النار على اللصوص. ل يكن متأكداً من عدد الأشخاص 
الذين يسيرون في الدورية ويعرفون أنه متواحد في المكان بصفة شرعية» أو الذين 
يعكنهم أن بمنحوه فرصة لإثبات ذلك. 

ثم تبون أن ليس في الأمر مشكلةء فنادراً ما كان يصادف أي حرَّاس. واستنتج 
امم يتحاشون دخحول مثل هذا الضريح. 


عندما تسن لميتين منير رؤية فاروشاء أي بعد أربع سنوات من إكمال 
كافيندر مهمة الترميم» كانت السقوف منهارة والأشجار تنمو داخحل المنازل. كان 
منيرء الذي يعتبر أحد أشهر الحررين الصحفيين في تر كياء قبرصياً تر كيا سافر إلى 
إسطنبول من أحل الدراسة» ثم عاد إلى قبرص للمشاركة في القتال عندما اندلعت 
الاضطرابات» ثم عاد إلى تركيا بعد أن طالت. وني العام 1980ء كان أول صحانفي 
تر کي يسمح له بدحول فاروشا لبضع ساعات. 

وأول شيء لاحظه كان الثياب المغسولة الي لا ترال تتدلى من الشرفات. 
ولكن ما أذهله ۾ یکن غياب الحياة عن البلدة بل وحودها النشيط فيها. ومع 
رحيل الناس الذين بنوا فاروشاء عادت الطبيعة لتستولي عليها من جديد. وفاروشا 
التي لا تبعد أكثر من 95 كيلومترأ عن سوريا ولبنان» واليي تتميز بجو منعش يجعلها 
أبععمد ما تكون عن دورة التحمّد والذوبان» بدت e‏ 
التدمير م تكن الأشجار فحسب» بل الأزهار أبضاء فقد :لات الور دة 
لنباتات بخور مرم القبرصية البرية بين الشقوق» ونبتت وأزاحت بلاطات أسمنتية 
بكاملها. وباتت الشوار ع متموحة بنباتات بخور مرم وأوراقها المرقشة الحجميلة. 

كتب منر لقرائه عندما عاد إلى تر كيا: أنتم تفهمون ما تعنيه الطاوية عندما 
يقولون إن الناع مأقوى من الخشن. 

مر أكثر من عقدين» وانتهت الألفيةء وعقارب الزمن لا تزال تدور. وراهن 
القبارصة الأتراك مرَّة على أن فاروشاء الأغلى من أن تفقد» ستجبر اليونانيين على 
الجحلوس إلى طاولة المفاوضات. ولم يكن أي طرف يحلم بأن تظل جمهورية شال 
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قبرص التركية موحودة بعد أكثر من 30 سنة» ومنقطعة عن جمهورية قبرص 
اليونانية وعن العالم» ودولة منبوذة إلا من تركيا. حى إن قوات حفظ السلام 
التابعة للأمم المتحدة لا تزال حيث كانت منذ العام 1974ء لكنها تسير دوريات 
بلا انقطاع على طول الخط الأحضرء وتشمّع بين الحين والآحر بعض سيارات 
تويوتا الجديدة على الرغم من أَما تعود إلى العام 1974. 

م يتغير شيء باستشناء فاروشا الي دحلت مراحل متقدمة من عملية التحلل. 
فقد علا الصداً السياج الذي يحيط ها والأسلاك الشائكة الممدودة على شاطهاء 
ولم يعد يوحد فيها شيء سوى الأشباح. ثم رأى لافتات لمنتجحات كوكاكولا هنا 
وهناك ونواد ليلية لم يدخلها زبون منذ أكثر من ثلاثة عقود» ولن يدخلها أحد 
الآن. كما أنه رأى مصاريع النوافذ الخارحية وهي ترفرف وتبقى مفتوحة» وأطرها 
خحالية من الألواح الزحاحية. كذلك الواحهات وقد تحطمت إلى قطع صغيرة» 
ورأى الحدران الي سقطت من للمباني وكشفت الغرف الفارغة بعد أن تمت سرقة 
ا ا دات ود 
اصفرت وأضحت غشاء عتيقاً أبكم. وفي المساحات التي حلت من الجص» 
كشفت الفجحوات الي أحذت شكل الطوب المواضع الي سقط املاط عنها أصلا. 

في ما عدا طيور الحمام الت تتحرك جيئة وذهاباًء كان كل ما يتحرك العضو 
الدوار في آحر طاحونة هوائية لا تزال قيد التشغيل. ولا تزال الفنادق» البكماء 
والخالية من النوافذء وال سقطت شرفات بعضهاء ملحقة أضرارا بالأسفلء تشبه 
فنادق الريفييرا الي تطلعت إلى أن تكون شبيهة بكان أو أكابولكو. وحول هذه 
النقطة» يتفق جميع الأطراف على أنه لا بمكن إنقاذ أي منها. وإلى أن يعود السياح 
إليها في يوم من الأيام» عندئذ سيصار إلى جحرفها وبنائها من حديد. 

وفي هذه الأناي تواصل الطبيعة مشروعها الخاص باستصلاح الأرض. 
فنباتات الغرنوقي البرّية والفيلوديندرون تبرز من الأسقف المنهارة وتمتد إلى الجدران 
الخارحية. وأشجار اللهب» والأزادرحت» وأجمات الك ركديه» والأورلياندر» 
والليلك تنتشر من الأ ركان حيث امتزحت الأبواب الداحلية مع الأبواب الخارجية. 
والمنازل احتفت تحت تلال حراء اللون من البوغانفيلا المعترشة. والسحالي 
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والأفاعي تزحف بين نباتات المليون» وتنمو أشجار الكمثرى الشائكة» والأعشاب 
الي يبلغ ارتفاعها مترين. كما أن غطاء أرضي شو اهار انون فط افا 
امحيط. وفي المساء تزحف واجحهة الشاطى المعتمة الي حلت من ضوء القمر حاملة 
معها السلاحف البحرية الخضراء اللون. 


تشبه جزيرة قبرص مقلاة .حقبض طويل بمتد يي ابحاه الشاطئ السوري. تمتد 
داحل المقلاة سلسلتان جبليتان من الشرق إلى الغرب يفصل بينهما حوض مر كزي 
عريض» فضلاً عن الخط الأحضر بحيث تنوزع قمم الحبلين على كلا الحائبين. 
كانت الغابات مغطاة في يوم من الأيام بأشجار الصنوبر الحلي والصنوبر 
الكورسيكي» والسنديان» والأرز. كما كانت هناك غابة تملا كامل السهل 
المركزي الذي بمتد بين السلسلتين» كذلك نمت أشجار الزيتونء واللوز» والخروب 
على المنحدرات المطلة على البحر. وفي ماية العصر البليستوسيي» كانت فيلة بحجحم 
الأبقار ووحيد القرن الذي لا يزيد حجمه على حجم الخنزیر تعيش بین هذه 
الأشجار. وها أن قبرص عبارة عن أرض ا أصلاً وغير متصلة 
بالققارّات الثلاث الي تحيط اء فمن الواضح أن كلا الجنسين وصلا إليها سباحة. 
تم تبعها البشر قبل حوالى 10000 عام. وهناك موقع أثري واحد على الأقل يشير 
إلى أن آحر حيوانات وحيد القرن قتله وأكله الصيادون من حنس الإنسان العاقل. 

استخدم كل من الأشوريين والفينيقيين وبناة القوارب من الرومانيين أشجار 
قبرص. وني أثناء الحملات الصليبية» تحولت غالبية هذه الأشجار إلى سفن حربية 
تابعسة لأسطول ريتشارد قلب الأسد. وبحلول ذلك الوقت» كانت قطعان الماعز 
كثيرة العدد إلى حد أن السهول ظلت حالية من الأشجار. وحلال القرن العشرين»› 
تم زرع مظلة من أشجار الصنوبر محاولة إحياء الينابيع القديمة. ولكن في العام 
5 وفي أعقاب موحة جحفاف طويلة» تحولت هذه الأشجار كافة تقريبا وما 
تبقى من غابات محلية في احبال الشمالية إلى كتل من اللهب المتوهج. 

بلغ الحزن بالصحاني ميتين منير حدا منعه من العودة من إسطنبول محدداً لكي 
يرى حزيرته وقد تحولت إلى رماد» بعد أن أقنعه بستان قبرصي تر كي يدعى 
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حكمت أولوكان بأنه في حاحة إلى رؤية ما بحصل. ومرة أحرى» وحد منير أن 
اأزار دد مدا يي ر ف كات حار ك فال اكه مقطا 
بنباتات الخشخاش القرمزية اللون» الي قال له عنها حكمت إن بعض بذورها 
تعيش مدة ألف عام أو أكثر في انتظار اندلاع حريق يلتهم الأشجار لكي تتمكن 
من النجو. 


وفي قرية لابتا الي ترتفع عن الخط الساحلي الشمالي» يزرع حكمت 
أول وكان أشجار التين» وبخور مرع» والصبار والعنب ويعتي بأقدم أشجار التوت في 
ا ر ف و ا ی کال رو ن اکر 
على مغادرة الحنوب حين كان شاا خت کات ابره جلك ارضا مر عة بالكرمة 
ويرعى الخنم» ويزرع الزيتون» واللوزء والليمون. وإلى أن اندلعت الحرب الي 
مزقت جزيرته» كان عشرون جيلا من اليونانيين والأتراك يتقاسمون العيش في ذلك 
الوادي. ثم جاء اليوم الذي ضرب فيه حيرانه باهراوات حن الموت. ثم وحدت جثة 
مشوهة لامرأة تركية عجوز كانت ترعى معزاةء وكان الحيوان الذي يثغو لا يزال 
مربوطاً برسغها. لقد كان ذلك عملا بربرياًء ولكن» في المقابل» كان الأتراك 
يقتلون اليونانين أيضاً. فالجرائم والكراهية التبادلة بين العشائر م تكن أكثر 
وضوحا وتعقيدا من الإبادة ال تمارسها حيوانات الشيمبانزي» ومن حقائق الطبيعة 
ننا نحن البشر ندعي» بفخر أو عكر التقيد .ثل حضارية سامية. 

بعكن أن ينظر حكمت من حديقته إلى المرفاً في كيرينيا الذي كانت تحميه 
قلعة بيزنطية تعود إلى القرن السابع بنيت في أعلى التحصينات الرومانية الي 
سبقتها. استولى عليها الصليبيون والبندقيون بعد ذلك ثم جاء العثمانيونء ثم 
الط ولاه حا ور ااك عدوا وف لت مده اة ار اق 
متحف يضم بعضاً من الحطام الأكثر ندرة في العام» سفينة تحارية يونانية مكتملة 
اكتشفت ف العام 1965 على مسافة كيلومتر ونصف قبالة كيرينيا. عندما غرقت 
تلك السفينة» كانت مليئة بأحجار الرحى ومئات الجرار ال تحتوي على الشراب» 
والزيتون» واللوز. وكانت حولتها ثقيلة ما يكفي لإغراقها لتدفن بعد ذلك ي 
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الوحل. ويظهر الكربون الذي يعود إلى تاريخ نقل اللوز» والذي يرجح أنه قطف 
في قبرص قبل أيام قلائل من غرق السفينةء اما غرقت قبل حوالى 2300 عام. 

وما أن الحمولة كانت معزولة عن الأ و كسجين» فقد ظلت الطبقة الخارجحية 
الرغم من أنه تعين حقنها بالراتنج الصناعي لحمايتها من التفسخ مي تعرضت 
للهواء. وكان بناة السفينة قد استخدموا مسامير مصنوعة من النحاس الذي كان 
في السابق متوافرا بكثرة أيضا في قبرص» وهو أيضا غير قابل للصداً. ومن الأشياء 
الي بقيت سليمة أيضا أثقال صيد مصنوعة من الرصاص وحرار من السيراميك 
تكشف نماذجها المتنوعة عن تنوع الموانئ الإيجية في المنطقة. 

بنيت حدران القلعة» حيث تعرض السفينة الآن» بسماكة ثلاثة أمتار وشيدت 
أبراحها المقوسة من الحجر الحيري الذي جرى اقتلاعه من المرتفعات الحيطة» وهي 
تحتوي على متحجرات دقيقة تعود إلى العصر الذي كانت فيه قبرص تحت سطح 
مياه البحر المتوسط. ولكن عا أن الجزيرة مقسمة» فقد احتفت القلعة ومستودعات 
اللخحروب المبنية من الصخور الجميلة قبالة شاطئ کیرینیا حلف زحف الفنادق 
والكازينوهات» بحيث تعتبر قوانين القمار والأموال السائلة من بين الخيارات 
الاقتصادية الحدودة والمتوافرة لبلد منبوذ. 


م اتود شكمسنت ولور كان سبارته شرق عراز الال الال قرفن وي" 
بالقرب من ثلاث قلاع أحرى مبنية من الأحجار الحيرية الحلية ال ترتفع على الجبال 
الممتدة .عوازاة الطريق الضيق. وعلى امتداد ناطق الي تطل على البحر المتوسط توجد 
بقايا ثلاث قرى بنيت منازها من الصخور واليّ يعود بعضها إلى 6000 عام. وحى 
عهد قريب» كانت مصاطبهاء وجدرافما نصف المطمورةء وحواجزها المائية بارزة 
اا ولكن ف العام 2003 وقع تدحل حارحي أيضا شوه معام الجريرة. ويقول 
حكمت بأسى: "العزاء الوحيد أنه تدحل لا يعكن أن يدوم". 

م يكن هذه المرة من قبل الصليبيين» بل من قبل بريطانيين من كبار السن 
يسعون إلى تمضية وقت دافى قي مكان يقدر أبناء الطبقة المتوسطة على شرائه» وهو 
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ما أثار حماسة المطورين الذين اكتشفوا في قبرص الشمالية» الي تشبه الدولة» آخر 
الأراضي الرخحيصة الثمن وال م تلمسها الأيدي على الواحهة البحرية» وقوانين 
مثالية للبناء. وفجأة» بدأت الجرافات بإزالة أأشجار الزيتون الي يبلغ عمرها 500 
عام لشق الطرقات عبر سفوح التلال. وسرعان ما انتشرت أمواج من السقوف . 
الكسوة بالقرميد الأحمر المشهدء فوق مبان خرسانية. ومع جي أرباح خيالية» بدا 
ماسرة الأراضي يعلقون لافتات باللغة الإنكليزية كتبت عليها عبارات مثل 
عقارات وفيلات على سفوح التلال وفيلات مطلة على البحر وفيلات فخمة تحمل 
أسعاء أماكن متو سطية قديعة. 

کانت الاسعار تتراوح ما بین 175000 دولار و185000 دولار» وهو ما 
أحدث فورة قي بيع الأراضي طغت على نزاعات كإدّعاء القبارصة اليونانيين 
ملكيتهم للكثير من هذه الأراضي. وعبثاً احتجحت مؤسسة قبرصية شالية تُعى 
بحماية البيئة على بناء ملعب حديد للعبة الغولف عبر تذكير الناس بأنه بات عليهم 
استيراد الماء الآن من تر كيا بأكياس الفينيل الضخمة» وبأن مستوعبات النفايات الي 
نملكها البلدية باتت ملآى» وبأن عدم معالحة مياه الصرف الصحي بالكامل يعي 
تدفقها بكميات تصل إلى خمسة أضعاف الكميات السابقة في البحر الشفاف. 

بدأ يستخدم بي كل شهر المزيد من الجرافات حرف الشريط الساحلي مثل 
حیوانات البرونتوسورء فتقلع أشجار الزيتون والخروب على سفح أحرد يزداد 
اتسساعاأ ويسبعد مسسافة 50 كيلومت را شرقي كيرينيا حيث لا توجد لافتة تأمر 
بالستوقف. وصارت اللغة الإنكليزية ترحف إلى المروج وصولا إلى الشاطى ونر 
معها ثقافة مُحرجة» مع بروز لافتة بعد أحرى تعلن عن آخر مشروع لتقسيم 
الأرض يحمل اسما بريطانيا يوحي بالثقة» حي وإن كانت الفيلات الي تطل على 
البحر تبدو أكثر تفاهة: أبنية مطلية بالخرسانة بدلا من الجص» وسقوف قرميد من 
السيراميك المصنوع من البوليمر الدبق» وكورنيشات ونوافذ على واحهات 
مصنوعة من الصخور. وكان حكمت أولوكان عندما يرى كومة من القرميد 
الأصفر التقليدي قبالة أطر منازل تنتظر من يبن حدراها قي إحدى البلدات» يدرك أن 
شنحصاً ما يقوم بانتزا ع الواجهات الصخرية من الكباري الحلية ليبيعها للمتعاقدين. 
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هناك شيء آخحر يتعلق بهذه الصخور الملقاة أسفل قاعدة هياكل المبا» ويبدو 
ماقا فلوهلة يتبين له ذلك الأمر» إها أشبه بفاروشا. بحيث ترتفع لبان نصف 
اللكتملة محاطة بركام عمليات الإنشاء وهو ما يثير ذكريات فاروشا نصف 
المتهدمة. 

ولكن إذا كانت هناك كلمة من الممكن أن تقال» فهي أن النوعية ازدادت 
سوءا» علما أن على كل لوحة إعلانات تروّج لمنازل الأحلام الحديدة في شال 
قبرص المشرق» بالققرب من الحافة السفلية» يوجد إشعار بضمانة المنشأً لعشر 
سنوات. فبالنظر إلى الشائعات الي تحكي عن أن المقاولين لا يكلفون أنفسهم عناء 
غسیل رمال الشاطئ من الأملاح العالقة به والذي يستخدم في الخلطات الخرسانية» 
فإن مدة العشر سنوات هي كل ما سيحصلون عليه. 


و ا م ارات دو الط عد م عبر كباري من مسرب 
واحد ردت من واحهاها الصخرية ونجاوز وادياً ضيقا ميقا بنباتات الآس 
والنباتات السحلبية الوردية اللون» وندخل شبه نحريرة كارباز الخ عند شرقا نحو 
بلاد المشرق. وعلى امتدادهاء نشاهد دور العبادة اليونانية الفارغة وهي تشهد على 
متانة العمارة الصخرية. لقد كانت المنشآت الصخرية من بين أولى الأشياء ال 
ميزت البشر المتوطنين عن الصيادين البدو الذين لم تكن قبعام المصنوعة من الطين 
وقضبان القصب أكثر ديعومة من الأعشاب المومية. ومع تحلل مواد البناء الحديث» 
فإن العام سوف يعود أدراجه إلى العصر الحجري مع محوه بالتدريج ج ذكرياتنا كافة. 

وبينما تتبع الطريق حدود شبه الجزيرة» يتحول المشهد إلى مشهد تورات مع 
ميل الحدران القديمة إلى الخلف نحو التلال لكي ترتكر بوزما على التربة الطينية» 
وتنتهي الجحريرة عند كثبان رملية مغطاة بالملح وأشجار الفستق الحلي. ويبدو 
الشاطىء أملس لأن السلاحف البحرية مسحته ببطوها. 

تبرز تلة صخرية صغيرة تعلوها شجرة صنوبر وحيدة متفرعة الأغصان. ويتبين 
أن الظضلال على الواجهة الصخرية عبارة عن كهوف. وعندما تقترب أكثر» 
تكتشف أن هذه الأقواس المنخفضة هي من صنع الإنسان. عند هذا الطرف من 


120 العالم من دوننا 


اجزيرة الذي تعصف به الريح» على مسافة تقل عن 65 كيلومتراً من المياه ال 
تفصله عن ت ركياء وعلى مسافة لا تتعدى 30 كيلومترأ عن سورياء بدا العصر 
الحجري في قبرص. لقد وصل بنو البشر في الوقت نفسه الذي كان يرتفع فيه أقدم 
مبئ معروف في العام وهو عبارة عن برج صخري» في أقدم مدينة لا تزال 
مسكونة» وهي أريحا. ولكن بغض النظر عن مدى بدائية المباي في قبرص عند 
المقارنة» فقد كانت تمثل حطوة جبارةء على الرغم من أن البشر من سكان حنوب 
شرق آسيا الذين وصلوا إلى أستراليا قاموا بها قبل حوالى 40000 عام» نحلال 
رحلات سفر بحرية غامر أصحاما ني الإبحار إلى ما وراء الأفقء وبعيداً عن الشاطى 
إلى أرض أخرى تنتظر جيئهم. 

الكهف صغير الحجم» بعمق رعا لا يجاوز الستة أمتار وهو دافئ على نحو يثير 
الدهشة. ويعكنك أن ترى مدفأة ملوثة بالفحم» ومقعدين» وكوات للنوم حفورة 
داحل الجحدران الصخرية الرسوبية. وتوحد غرفة ثانية» أصغر من الأولى» شبه مربعة 
مع تمر مقوس. 

وتشير بقايا الأسترالوبيثيكاس في أفريقيا الحنوبية إلى أننا عشنا في الكهوف 
منذ ما لا يقل عن مليون عام. فعند فر بحر في شوفي بونتارك في فرنسا» م يكتف 
الكروماغنون بالسكن داحل الكهوف قبل 32000 عام فحسب» بل حولوها إلى 
أولى المتاحف الفنية» فر موا الحيوانات الضخمة الأوروبية الى رأوها أو الي كانوا 
يحلمون بامتلاك قوها. 

لا يوحد مثل هذه المشغولات الحرفية هنا: لقد كان سكان قبرص الأوائل 
رواداً مكافحين» فالأوقات المثالية م تكن قد جاءت بعد. لكنَّ عظامهم مدفونة 
أسفل الأرضية. وبعد مرور وقت طويل على تحول مبانينا كافة وكل ما تبقى من 
البرج قي أريحا إلى رمل وتراب» فكل ما سيبقى هو الكهوف الي سكنا فيها وعرفنا 
فيها معن الحدران» ما في ذلك الجدران الي عبرنا فيها عن فنوننا. وفي عالم من 
دونناء ستنتظر هذه الكهوف ساكنها التالي. 


الفصل 7 


ما الذي سیبقی؟ 


1. الرجفات الأرضية والسماوية 

من الصعب أن نعرف على وجه التحديد ما بعسك بالقَبّة الكبيرة المستديرة 
للكنيسة الأرثوذكسية السابقة في إسطنيول المرينة بالرخام واللوحات الفسيفسائية 
وال تدعى آيا صوفيا. وباتساعها الذي يزيد على 5 تون أصغر بقليل من 
القبة الي تتربع على البانثيون في روماء وإن كانت أكثر ارتفاعا منها. وبتصميمها 
الرائع» تتوزع أحماهها عبر سلسلة من النوافذ المقوسة المتصلة بقاعدهاء ما نجعلها 
تبدو كما لو اما عائمة. وإذا نظرت نحوها إلى أعلى» إلى سقف يرتفع 56 متراء 
فلن تكون سهلة معرفة السبب الذي يجعلها مرتفعة» وهو ما يجعل الرائي نصف 

معتقد بالمعجزات ونصف مصاب بالدوار. 
فعلى مدى ألف عام» كان وزن القبة اع عند رسو دران 
الداحلية المزدوجة»ء والقباب الإضافيةء والجدران الساندة» والدعامة الزاوية الضخمة 
الي يعتقد المهندس المدن التركي ميت سوزين أنه لا بعكن أن تتفتت بسهولة حن 
لو هزة أرضية قوية. ولكن هذا ما حصل تماما لقبتها الأولى الي انمارت بعد 20 
عاما فقط على اكتمال بنائها في العام 537 بعد الميلاد. وقد دفع هذا الحادث 
المؤسف المصممين إلى بناء سلسلة من منشآت الدعم. وعلى الرغم من ذلك فإن 
الكنيسة (اللي تحولت إلى مسجد في العام 1453) أصيبت بأضرار بالغة جحراء 
تعرضها هزتين أرضيتين أحريين إلى أن قام مهندس الاميراطورية العثمانية المعماري 
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العظيم» ميمار سينان» بترميمها في القرن السادس عشر. وني يوم من الأيام» 
ستنقلب المآذن الرفيعة الي أضافها العثمانيون» حى في عالم من دون بشر» وهو ما 
يعي أنه لن تكون هناك أبنية تشير إلى أحجار صوفيا. ويتوقع سوزين أن غالبية 
أجحزائها وكذلك الصروح الضخمة العظيمة الأحرى في إسطنبول ستبقى فترة 
طويلة في مستقبل الزمن الحيولو جي . 

ولسوء الحظ أن هذا يجاوز ما يمكنه قوله بالنسبة إلى باقي أجزاء المدينة الي 
لد فيها. فالمدينة لن تبقى على حاهاء لأنه على مر التاريخ» تبادلت القوى 
السيطرة على إسطنبول» أو القسطنطينية» أو بيزنطة مرات كثيرة إلى حد بات من 
الصعب معه تخيل ما الذي يمكنه تغييرها بشكل حوهري» ناهيك عن تدميرها. لحن 
ميي سوزين مقتنع بأن التغيير الأحير وقع وأن التغيير القادم وشيك» سواء أبقي 
البشر فيها ام لا. 

عندما قرر الدكتور سوزين» الذي يتولى منصباً ثي قسم المتدسة الإنشائية 
بجامعة إنديانا بوردو» مغادرة تر كيا لأول مرة قي العام 1952 لمتابعة دراساته العليا 
في الولايات المتحدة» كان عدد سكان إسطنبول لا يزيد عن مليون نسمة. وبعد 
مرور نصف قرن» باتت تضم 15 ليوا وهو يضف ذلك باه تول فو ذخ آهب 
بكثير من التحولات السابقة من الدلفية (اليونانية) إلى الرومانية فالأرثوذكسية 
البييزنطية» ثم الكائثوليكية الصليبية» وأحيرأ التحول الإسلامي ف نسيجها العثماني 
والحمهوري التركي كافة. 

ويرى الدكتور ورین ا الفارق بعيي مهندس. ففي حين أن الثقافات 
الغازية السابقة كافة أقامت صروحا رائعة لنفسها مثل آيا صوفيا والجامع الأزرق» 
فان التعبير المعماري اليوم يتجلى في أكثر من مليون مب متعدد الطوابق تزدحم 
شوارع إسطبول الضيقة فيها. في العام 2005 حذر سوزين وفريق جمعه من 
المهندسين المعماريين الدوليين وخبراء الزلازل الحكومة التركية من أن الصدع 
الجيولوحي في مال الأناضول» والذي مر محاذاة الطرف الشرقي للمدينةء 
یی ق عفرن تن عام وعدا دت ولف سرف وار 50000 ی 


سكي على الأقل. 
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ولا يزال ي انتظار الرد» على الرغم من أنه يشك في أن أي شخص مكنه 
أن يتخيل من أين ينبغي له أن يبدا لتحاشي ما يراه بحكم خبرته أمرا حتما. وقي 
سبتمبر/أيلول 1985ء أرسلت الحكومة الأميركية سوزين على حناح السرعة 
إلى مكسيكو سيي لتحليل كيف تمكدت سفارتما من الصمود إثر زلزال بقوة 
1 على مقياس ريختر ضرب للمدينة وأدى إلى ايار نحو 1000 مبێٰ. لقد 
كانت السفارة المبنية من الخرسانة الزائدة التسليح» الي سبق له أن تفحصها قبل 
عام من ذلك لا تزال سليمة. ولكن في أفينيدا ريفورما وي العديد من 
الشوارع القريبةء امار العديد من المبان المكتبية المرتفعة» والشقق السكنية» 
والفنادق. 
٠‏ كانت أسواً هزة أرضية ي تاريخ أميركا اللاتينية. لكنها اقتصرت تقريباً على 
وسط المدينة. وما حصل في مكسيكو سيي ليس آكثر من صورة لما سيحصل في 
إسطنبول. 

وهناك أمر واحد مشترك بين الكارتتين» القديمة والمستقبلية» وهو أن كافة 
المبان الى تداعت أو الي ستتداعى قد شيدت بعد الحرب العالمية الثانية. صحيح أن 
تركيا لم تشارك في تلك الحرب» لكن اقتصادها تضرر كاقتصاد أي بلد آخر. ومع 
تعافي الصناعات في الفورة الاقتصادية الأوروبية» نزح آلاف الفلاحين إلى المدن 
للبحث عن وظائف. وامتلاً الجانبان الأوروبي والآسيوي لمضيق البوسفورء الذي 
O E TT O O E E‏ 
من الخرسانة المسلحة. 

قال الدكتور مي سوزين للحكومة الت ركية: "لكن نوعية الخرسانة تصل إلى 
شر نوعية الخرسانة المستخحدمة في شيكاغو على سبيل المثال. فنوعية الخرسانة 
وقوتما تعتمدان على كمية الأسمنت المستخدمة فيها". 

بالعودة إلى تلك المرحلةء كانت المشكلة اقتصادية ومرتبطة بتوافر المواد 
اللازمة. ولكن مع تزايد عدد السكان في إسطنبول» تفاقمت المشكلة أيضاء مع 
إضافة المزيد من الطوابق لإيواء المزيد من البشر. ويشرح سوزين المسألة فيقول: 
"يعتمد نحاح المباني الخرسانية أو الحجرية على مقدار ما يتوافر لديك لدعم الأحهمال 
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فوق المستوى الأول. أي إنه كلما زاد عدد الطوابق» زادت أحال المبئ". ويبرز 
ا لخطر عندما ترص الطوابق السكنية فوق منشآت كانت طوابقها الأرضية تستخدم 
كمحلات أو مطاعم. وهي ف غالبيتها عبارة عن مساحات جحارية خالية من 
الأعمدة الداحلية أو الجحدران الساندةء لأن ما كان يقصد من تلك المنشآت هو 
عدم حمل أكثر من طابق واحد. 

وما يزيد من تعقيد الأمور أنه نادرأ ما كانت الطوابق المضافة متحاذية مع 
المباني ابجاورة» وهو ما يولد إحهادات غير متساوية على الجدران المشت ركة. ويقول 
سوزين إن الأسواً من ذلك هو ترك حيز في أعلى الجدار من أجل التهوية» أو 
التوفير في الموادٌ. وعندما يتمايل المبن في أثناء هزة أرضية» تتشقق الأعمدة المكشوفة 
في حدران التقطيع. وقي تركياء هناك الات من المدارس الي شيدت بناء على هذا 
التصميم. وعندما يكون متعذرأً ت ركيب نظم لتكييف المواء قي المناطق الإستوائية 
من البحر الكارييي إلى أميركا اللاتينية ومرورا باهند وإندونيسياء تصبح هذه 
اللساحات الإضافية شائعة على الخصوص كوسيلة للتنفيس عن الحرارة وإدحال 
نسسمات الهواء. أما في العالم المتقدم» فغالباً ما توحد مواطن ضعف متطابقة في 
المنشآت الي لا تتوافر فيها وسائل للتحكم بالمناخ» كما قي مواقف السيارات أسفل 
المبان. 

في القرن الحادي والعشرين» عندما يعيش أكثر من نصف أبناء الجنس البشري 
في المدن وتعيش غالبية الناس في حالة فقر» يجري إدخال تغييرات خحطيرة على المبان 
اللصنوعة من الخرسانة المسلحة بشكل يومي. وهناك الكثير من المبانِ في مختلف 
أنحاء العام سوف تنهار في عالم ما بعد البشر» وبوتيرة سرع إذا كانت المدينة قريبة 
من صدع حيولوحي. وعندما تضرب هزة أرضية مدينة إسطنبول» سوف تختنق 
شوارعها الضيقة والمتعرحة بركام آلاف الباني المنهارة» وفقا لتقديرات سوزينء إلى 
حة أن معظم أحزاء المدينة سيقفل زهاء ثلاثين عاما قادمة قبل التمكن من إزالة 
آثار هذا الدمار الكبير. 

وهذا مب على افتراض أنه سيكون هناك بشر يزيلون هذا الردم. ولكن يي 
حال لم يكن هناك بشر» وقي حال ظلت إسطنبول مدينة يتساقط عليها الثلج 
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بانتظام ي الشتاء» فسوف يتوافر لدورات التحمك والذوبان الكثير من ركام 
المهزة الأرضية لكي تحوّله إلى رمل وتراب فوق الطرق المرصوفة والمعبّدة. كما 
أن كل هزة أرضية تتسبب في اندلاع حرائق؛ وقي غياب أطقم رحال الإطفاء 
فسوف تسهم المبان العثمانية الخشبية القديمة العظيمة على امتداد مضيق 
البوسفور مع رماد أشجار الأرز الي أملت منذ زمن بعيد في تشكيل تربة 
جحديدة. 

ستصمد في البداية» فإن الاهتزازات ستزعزع اُرکان جحدراهاء وستقوم دورات 
الستجمد والذوبان بعملها في ملاطها إلى أن يبدا الطوب والحجارة بالتساقط. وني 
مماية المطاف» وكما حدث لمدينة طروادة الي يبلغ عمرها 4000 عام والي تبعد 
مسافة 280 كيلومترا عن ساحل إيجه الت ركي» فلن يبقى في إسطنبول سوى جدران 
المعابد الي لا سقوف هما وستبقى منتصبة لكنها مدفونة. 


2. اليابسة 


في حال بقيت إسطنبول مدة كافية لكي تكمل نظام الأنفاق المزمع إنشاؤه» 
عا في ذلك الخط الذي ر أسفل مضيق البوسفور والذي سيصل أوروبا بآسياء ما 
أن حطوطه لن تعبر أياً من الصدو ع الحيولوجية» فمن المرحح أن تبقى هذه الأنفاق 
سليمة حى بعد وقت طويل من زوال المدينة في الأعلى. لكن الأنفاق الي جحتاز 
صدوعاً جيولوجية» مثل نفق البارت في منطقة حليج سان فرانسيسكو والأم آي تي 
می تو ا وج م اا الاه ا کو ن 
العصب الم ركزي لنظام الأنفاق يتسع إلى منطقة تسوق كبيرة تحت الأرض مزدانة 
بالمحدران الفسيفسائية» والأسقف الممتصة للصوت» وشاشات الإعلانات 
الإلكترونية» والممرات المقنطرة الي تؤدي إلى المتاحر» في عالم سفلي منظم إذا ما 
قورن بشبكة الشوارع في الأعلى. 

وأما المحلات الي تحت الأرض في أنقرة» وأنفاق موسكو ما في ذلك أنفاق 
القطارات العميقة والمضاءة بواسطة الثريات» والحطات السفلية ال تشبه 
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التاحف والي شتهر بأها أحد أفضل الأماكن ف المدينة» وقرية الحلات 
التجارية أسفل مونتريال» والمتاحر والمكاتب والشقق السكنية والممرات المعقدة 
الي تعكس للمدينة قي منشآت منمنمة شبيهة بالمنشآت القديعة قي الأعلى» 
فسوف تسنح هما أوفر الفرص من بين المبا كافة الي صنعها الإنسان للبقاء بعد 
زوال البشر عن سطح الأرض. ومع أن التسربات والانميارات ستصل إليها ي 
ماية المطاف» فسوف تظل للمباني معرضة للعناصر ال ستزول قبل وقت طويل 
من المنشآت المدفونة تحتها. 

لكن تلك المنشآت لن تكون الأقدم» فعلى مسافة ثلاث ساعات إلى الجنوب 
من أنقرة» هناك منطقة في وسط تركيا تدعى كابادوشيا» وهو اسم يعن قي الظاهر 
أرض الجحياد الممتازة. ولكن لا بد من أن تكون هذه التسمية خاطئة. ورا كان 
ذلك نتيجة للفظ عرف لوصف أكثر ملاءمة في بعض اللغات القديعةء أو لأنه لا 
بمكن حن للجياد ذوات الأجنحة أن تسرق الأضواء من هذا المشهد الطبيعي» أو 
نما یوجحد تحته. 


قي العام 1963» وحدت في تركيا لوحة جدارية يعتقد الآن بأما أقدم رسمة 
على وجه الأرض اكتشفها عام الآثار حايس ميلارت من حامعة لندن. كما أَها 
بعمرها الذي يراوح ما بين 8000 و9000 عام» تمثل أقدم عمل معروف من صنع 
الاتسساف ى هذه الالت كائ جار معا مالين وباعادها التاة قان 
هذه الصورة الحدارية الي يبلغ طوها مترين ونصف المتر تمثل مشهداً مسطحاً 
لبركان ثائر ذي فوهتين. وا أن الصورة لا تحاكي الواقع امحلي» فإن مكوناقما 
تحمل القليل من المعايي: فالب ركان نفسه» المرسوم بخضاب من المغرة على لزقة حيرية 
رطبة» بعكن أن يظنَ حطأً بأنه كيس ملوء بالهواء أو حي إنه ثديان مقطوعان» 
وقي هذه الحالة» كأمما حلمتا أنشى فهد» لاما مليئتان بالبقع السوداء. كما يبدو 
أن الب ركان يعلو كومة من الصناديق. 

ولكن بناء على ما تم اكتشافه» لا يكن الخطاً في معناه. فشكل الب ركان 
مزدوج الفوهات يتطابق مع الصورة الظلية لب ركان حسن داغ الذي يبلغ ارتفاعه 
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60 راو ماھ 6 کرک کو ف هل اهاد حل ر سه 
كونيا المرتفع في وسط تركيا. وتشكل الصناديق عجموعها خحريطة لبلدة بدائية لا 
يعتبره العديد من الباحثين بأنه المدينة نفسهاء ساتال هويوك الي يبلغ عمرها 
ضعف عمر أهرامات مصر» وبسكاما الذين كان يقارب عددهم العشرة آلاف 
نسمة» كانت أكبر بكثير من مدينة أريجا ال عاصرما. 

كل ما تبقى منها عندما بدأ ميلارت عمليات الحفر» كان رابية منخحفضة 
ترتفع فوق حقول القمح والشعير. وأولى الأشياء ال وحدها كانت مات النقاط 
الزحاحية البركانيةء وهو ما قد يفسّر البقع السوداء لأن ب ركان حسن داغ كان 
مصدر تلك المواد. ولكن لأسباب غير معروفة» جرت مدينة ساتال هويوك. 
وتداعت حدران مناز ها الي بحجم الصناديق والمصنوعة من الطين والطوب بعضها 
فوق بعض» وعمل التاكل على صقل مستطيلات الصورة الظلية للمباني وتحويلها 
إلى قطع مكافئ سلس. وينبغي أن يبدو القطع المكافئ أكثر اتساعاً بعد 9000 عام 
ا 

حدث على المنحدر الآحر لبركان حسن داغ شيء مختلف تماماً. فما يعرف 
اليوم بكابادوشيا بدأ كبحيرة» وحلال ملايين السنين من الثوارنات البركانية 
اللتكررة» امتلاً تجحويفها بطبقات من الرماد الذي استمرٌ في التراكم بعمق مات 
الأمستار. وعندما برد المرحل أخحيرا» تحول هذا الرماد المتحجر إلى توف» وهي 
صخور تحمل صفات مميزة. 

وأحيراً وقبل مليوي عام» أطلق وران ضخم سيلا من الحمم الي حلفت 
قشرة رقيقة من البازلت فوق 25000 كيلومتر مربع من صخور التوف الرمادية 
المسامية. وعندما ازدادت قساوة هذه الحمم» ازدادت حدة المناخ. وبدأ كل من 
المطرء» والرياح» والثلج عمله» ومع تسبب دورات التجمد والذوبان في تشقق 
طبقة البازلت وتصدعهاء عملت الرطوبة المتسرّبة على إذابة صخور التوف في 
الأسفل. ومع تحللهاء حصلت الميارات أرضية في بعض الأماكن. وظلّت عدة 
معات من القمم الباهتة والنحيلة منتصبةء وصار يعلو كلا منها قلنسوة من 
البازلت الداكن اللون. 
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يسمي المروحون للسياحة هذه القمم أبراحاء وهو وصف مستحسن لکنه 
ليس أول وصف بمكن أن يخطر على البال. والصفة السحرية هي الي تنتصر لأن 
تلال التوف احيطة لم تدع الرياح والمياه لنحتها فحسب» بل دعت أيادي البشر 
الواسعة الخيال أيضاً. وم تُشيّد بلدات كابادوشيا فوق سطح الأرض بقدر ما 
شیدت تته. 

إن صخور التوف طرية عا يكفي لكي يستطيع سجين عازم على المرب من 
زنزاته أن يجرفها بواسطة ملعقة. ولكن في حال تعرّضت للهواء فما تزداد صلابة 
وتشكل قشرة ملساء على شكل قالب من الحص. وبحلول العام 700 قبل الميلادء 
كان بنو البشر المزودون بالأدوات الحديدية يحفرون في كابادوشياء بل يفرغون 
أبراحها الحميلة. وكما لو أن كلباً ولجهاء سرعان ما أصبح وجه كل صخرة مليئا 
بالثقوب» الي كان بعضها كبيرأ ما يكفي لكي تبيت فيه حمامة» أو يوضع فيها 
سجين» أو يشيّد فيها فندق من ثلاثة طوابق. 

كان المراد من ثقوب الحمام» وهي عبارة عن مات الآلاف من الكوات 
المقَوسة في حدران الوادي وقممه» جحذب طيور الحمام 
اأحله سعی ب بنو البشر في المدن العصرية إلى التخلص منها بسبب روثها الغزير. 
روث الحمام ادا يما وكان يستخدم لتخحصيب تربة الكرمة» u‏ 
وال الل اله ال خد ان الواجهات الخارجية المنحوتة للعديد من أبراج 
الحمام تحمل زحارف لا تقل تنميقا عن الزحارف الي تتميز ما دور عبادة 
كابادوشيا الكهفية. وقد ظل هذا الإحلال المعماري لمخلوق مزين بالريش إلى أن 
حلب السماد الصناعي إلى المنطقة ف الخمسينيات من القرن الماضي. ومنذ ذلك 
الحين» لم يعد أبناء كابادوشيا يبنوفا كما أَمُم لم يعودوا يبنون دور العبادة الآن. 
وسبق أن تم نحت أكثر من 700 دار عبادة في هضاب وسفوح جبال كابادوشيا 
قبل أن تعتنق ت ركيا الإسلام مع التعمانيين). 

تتألف غالبية العقارات الباهظة الثمن اليوم من منازل فخمة منحوتة في صخور 
التوف» مع قليل من الزخحرفة في واحهاها الخارجية الي أريد أن تكون شبيهة بواحجهات 
المباني الصخرية في المناطق الأحرى وأن تكون ذات مناظر جبلية مشابهة أيضا. 
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وحرى تحويل دور العبادة السابقة ة إلى مساحد» وبات المؤذنون يرفعون الأذان 
لأداء صلاة العشاي فيتردد صدى أصواتمم على حدران التوف في كابادوشيا 
وأبراجهاء كما لو كانت جماعة من الحبال تؤدي الصلاة. 

وفي أحد الأيام البعيدة» سوف تتداعى هذه الكهوف الي صنعها الإنسانء 
O I‏ 
الركاني. ولكن في كابادوشياء سوف يتأحر طابع مرور الإنسانية خحلف آثار 
لأن بين البشر هنا م يحتجبوا حلف جدران الهضبة فحسب» بل أسفل السهو 
اكا في الأعماق. وفي حال تحرك قطبا الأرض وشقت الصفائح الجليدية 
طريقها في يوم من الأيام نحو وسط ت ركيا» فسوف تسوّي كل منشأً صنعه 
الإنسان في أثناء سيرها بالأرض. ولكن في هذا المكان» لن تلامس سوى 


السطح. 


لا أحد يعرف عدد المدن السفلية الي توحد أسفل كابادوشيا. وقد تم 
اكتشاف نثمان منها فقط» فضلاً عن العديد من القرى الصغيرة» ولكن ما من شك 
في أن هناك المزيد. ولم يعم اكتشاف أكبر هذه المدنء ودعى ديريٽكويو إلا ني 
العام 5 عندما كسر أحد المواطنين» بينما كان يقوم بتنظيف غرفة خلفية» 
حدارا ووحد حلفه غرفة م يسبق له أن رآها من قبلء وال بدورها قادت إلى 
غرفة أحرى» وهكذا. وفي النهايةء وحد علماء الآثار من هواة اكتشاف الكهوف 
ودراستها متاهة من الغرف المتصلة الي تمبط مسافة 18 طابقا على الأقل وعلى 
ا 85 مرا تحت سطح الأرض» وهي فسيحة ما يكفي لكي تأوي 30000 
شخص» ولا يزال هناك الكثير من الغرف الي تنتظر من يكتشفها. وهناك أيضاً 
نفق عريض ما يكفي لكي مشي ثلائة اف ال ج ا 
سفلية أحرى تبعد مسافة عشرة كيلومترات. كما أن الممرات الأحرى تشير إلى أن 
المنشآت كافة قي كابادوشياء الي فوق الأرض والي أسفلهاء كانت متصلة قي يوم 
من الأيام عبر شبكة مخفية. ولا يزال العديد من الناس يستخدمون أنفاق هذه المدينة 
السفلية كغرف تخزين وأقبية. 
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وعلى العكس من الوديان الضيقة الي تحري فيها الأهُار» نحد أن الشرائح 
الأقدم هي الأقرب إلى السطح. ويعتقد أن بعض البنائين الأوائل كانوا من الحثيين 
في الأزمان البابلية والذين أقاموا تحت الأرض للاحتباء من الغزاة الفريجيين (من ٠‏ 
سكان فريية في آسيا الصغرى). ويوافق مراد أرطغرل غولياز» وهو عالم آثار 
يعمل لدى متحف نيفزهير قي كابادوشياء على أن الحثيين عاشوا في المنطقة» لكنه 
شك في كوم اول من بناها. 

كان غولياز» وهو رجحل فخور بنفسه» ومن أبناء المنطقة» وذو شاربين 
سميكين مثل سجادة تر كية» قد أشرف على أعمال التنقيب في أسيكلي هويوك» 
وهي رابية صغيرة في كابادوشيا تحتوي على بقايا مستوطنة أقدم حي من كاتال 
هويوك. وكان من بين المخلفات الي عثر عليها ف المكان فؤوس صخرية يبلغ 
عمرها 10000 عام» وأدوات مصنوعة من الزحاج الب ركان قادرة على تقطيع 
صخور التوف. وهو يقول: "إن المدن السفلية تعود إلى ما قبل التاريخ". وهذا 
يفسر» بحسب قوله» الطابع غير المتقن للغرف العلوية» إذا ما قورن بالطوابق 
الستطيلة الشكل الي في الأسفل. ويضيف: "وقي وقت لاحق» عملت كل 
حضارة على الحفر عند أعماق أكبر". 

يبدو كما لو أمُم لم يكن في استطاعتهم التوقف» بعد أن أد ركت الثقافات 
الغازية الواحدة تلو الأحرى فائدة العام المحفي تحت سطح الأرض. كانت 
المدن السفلية تضاء بواسطة المشاعل» أو كما اكتشف غولياز» بواسطة مصابيح 
يستخدم فيها زيت بذر الكتان وال ولدت حرارة تكفي لإبقاء درحات 
الحرارة مريحة. ومن المرحح أن درحة الحرارة هي الي أهمت بي البشر بان 
يجحفروا هذه المدن لكي يلوذوا ها في فصول الشتاء. لكن الموحات المتتالية من 
الحثيين» والأشوريين» والرومانء والفرس» والبيزنطيين» والأتراك السلاجحقة» 
واللسيحيين اكتشفوا هذه الأ و كار والملاحى» وعملوا على توسيعها وزيادة 
أعماقها لسبب رئيسي واحد وهو استخدامها في الأغراض الدفاعية. حي إن 
آحر موحتين من الغزاة قاموا بتوسيع الطبقة العلوية من الغرف ما يكفي لكي 
يربطوا فيها خيلهم في الأسفل. 


ما اذى سيبقى 131 


مدينة تحت الأرض» ديرينكوير» كاباجوسياء تركيا. 

وكلما توغلت إلى أسفل» اشتدت رائحة صخور التوف الي تفوح من 
كابادوشياء وهي صخور باردة» وطينية» مع أثر من رائحة الميثانول. كما أن 
الطبيعة المتقلبة سمحت للتوف بحفر كوات حيث يلزم وضع مصابيح» لكنه 
صخر قوي ما يكفي لكي تفكر تر كيا في استخدام هذه المدن السفلية كملاحئ 
للوقاية من القصف لو أن حرب الخليج الي اندلعت في العام 1990 امتدت 
لتصل إليها. 

في مدينة ديرينكويو السفلية» وعلى الأرضية أسفل الإصطبلات كانت 
توجد براميل العلف لإطعام الماشية. وقي أسفل الأرضية كان هناك مطبخ 
مشترك زود بأفران صخرية موضوعة في أسفل ثقوب محفورة في سقوف بعمق 
ثلاثة أمتار تطلق دحان المدافيع» عبر أنابيب صخرية» لمسافة تبعد مقدار 
كيلومترين. وبذلك لن يعرف الأعداء المكان الذي يختبعون فيه. وللسبب نفسه» 
حفرت أعمدة التهوية بخطوط منحرفة. وتشير مساحات التخزين الوفيرة وآلاف 
اراو رارع ال رة إل ان الف ال شخاض انكر هرر في الأنفا 
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دون أن يتعرّضوا للشمس. وكان في مقدور أي شخص أن يتحدث إلى شخحص 
آحر في أي طابق عبر أعمدة اتصال رأسية. كما أن الآبار السفلية وفرت للماء 
لسكان المدينة» وحالت قنوات الصرف دون غمرها بالماء. وكان يجري توحيه 
بعسض كميات المياه عبر قنوات محفورة في التوف نحو مصانع الخمر ومصانع 
الجحة اجهزة برواقيد تخمير مصنوعة من التوف ودواليب طحن مصنوعة من 
صخور البازلت. 

ويرحَح أمُم كانوا في حاجة إلى المشروبات للتغلب على رهاب الاحتجاز 
الذي يسببه الملرور بين الطبقات عير سلالم صممت عن قصد لكي تكون 
حفيضة وضيقة وملتوية لكي يضطرٌ الغزاة لدى متابعتهم أن يتقدموا فيها ببطء 
وهم يسيرون وظهورهم منحنية وقي صف واحد. وبذلك يمكن قتلهم بسهولة 
مع ولوجهم الواحد تلو الآحر» في حال تمكنوا من الوصول إلى الطوابق الأكثر 
عمقا. كذلك توحد على مسافة كل 10 أمتار منبسطات في السلام 
والمنحدرات» مع أبواب جيبية تعود إلى العصر الحجري» وهي عبارة عن 
دواليب صخرية تمتد من الأرضية وحن السقف تزن نصف طن» ويمكن 
دحرححتها لإغلاق الممرات. وسرعان ما سيدرك الدخحلاء المحتجزون بين كل 
بابين من هذه الأبواب» أن الثقوب الفوقية ليست أعمدة مموية» بل أنابيب 
تغرقهم بالزيت الحار. 

وعلى مسافة ثلاثة طوابق أسفل هذا الحصن السفلي» هناك غرفة ذات 
سقف مقبب ومقاعد قبالة مقرأ كانت بمثابة مدرسة. وإذا تعمَّقَنا و نصل 
إلى عدة مستويات من الأحياء السكنية الموصولة بشوارع تفرع وتتقاطع على 
مساحات تمتك عدة كيلومترات مربعة. وهي تتضمن فجوات مزدوجة ينام فيها 
الكبار مع صغارهم» وحن غرف للعب موصولة بأنفاق شديدة السواد تعود إلى 
اة اتها: 

وإذا تعمقنا لأكثر من مسافة نمانية مستويات في ديرينكويو» نصل إلى حيزين 
مرتفعي السقف متصالبين. ولكن بسبب مستوى الرطوبة الثابت» لم تتبق أي 
تصاوير حصية أو رسومات قي دار العبادة هذا الذي لا بد من أن المسيحيين الذين 
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نزحواعن أنطاكية وفلسطين بنوها في القرن السابع للت a El‏ 
العرب. وفي أسفل دار العبادة هذا هناك غرفة مكعبة الشكل» کانت ضرا مۇقتا 
بحيث يمكن الإبقاء على ليت فيها إلى أن يزول الخطر. ومع انتقال مدينة 
ديرينكويو والمدن السفلية الأحرى من يد إلى أحرى ومن حضارة إلى أخرى» كان 
مواطنوها يصعدون إلى السطح دائماً لكي يدفنوا حضارتمم أسفل التربة حيث ينمو 
الطعام تحت أشعة الشمس والمطر المنهمر. 

كان سطح الأرض اللمكان الذي تكاثروا فيه لكي يعيشوا وبموتوا. ولكن في 
يوم من الأيام» بعد انقضاء وقت طويل على رحيلهم» ستكون المدن السفلية الي 
بنوها للحماية هي من سيدافع عن ذكرى الإنسانية» وهي التي تمل الشاهد الأخين 
N‏ حقيقة أَمُم كانوا يوماً هناك. 


الفصل 8 


البوليمرات وجدت لتبقى 


يعد مرفاً بلدة بلاعرث الواقع جنوب غرب إنكلترا مدرجاً في قائمة 
البلدات» ذات المشاهد الطبيعية الخلابة في الجزر البريطانية» على الرغم من أا 
كانت ستصنف قبل الحرب العالمية الثانية. فخلال ست ليال من شهري مارس/آذار 
وأبريل/نيسان 1941ء استطاعت القاذفات النازية أن تدمر 75000 مب قي ما بات 
يعتبر بلاعوث بليتز. وعندما أعيد بناء وسط المدينة المدمر» شيدت شبكة خحرسانية 
حديثة فوق الشوار ع الملتوية المرصوفة» وهكذا ذفن ماضيها الذي يعود إلى القرون 
الوسطى في الذكريات. 

لك القصة الرئيسية لبلاعوث تكمن في اليناء الطبيعي الذي تشكل عند 
ملتقى النهرين» بلام وتامار» حيث يصبان في القناة الإنكليزية والحيط الأطلسي. 
هذه هي بلاعوث الي كان ينطلق الحجاج منهاء وقد أطلقوا مها على الأراضي 
الأمي ركية في ما وراء البحار تكريا ها. كما أن رحلات الاستكشاف الثلاث ال 
قام يما القبطان كوك في الحيط المادئ كانت قد انطلقت منهاء تماما كما فعل السير 
فرانسيس عندما حال حول العالم. وفي 27 ديسمبر/كانون الأول 1831ء نصبت 
تش أم أُس بيخل أشرعتها وار اء بلاعوث وعلی متنها تشارلز داروین 
الذي كان يبلغ من العمر آنذاك 22 عاما. 

مضي العالم في الأحياء البحرية» ريتشارد تومسون» من حامعة بلاعوث» 
الككثير من وقته في السير على حافة بلاموث التارجخية. فهو يذهب إلى هناك في 
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فل القاء ردا غد ون ال ا ع مضي الر و غ وهر رجا 
طويل القامة يرتدي سروال جحينزء وحذاء عالي الساق» وسترة جلدية زرقاء 
اللون» وكنزة صوفية ذات زمام زالق» بدون قبعة تستر رأسه الأصلع» أو قفازات 
تغطي أصابعه الطويلة وهو ينحني لتفحص الرمال. وكانت أطروحة الدكتوراه الي 
أعدها تومسون قد تناولت دراسة مواد لزجحة تحب الحيوانات الرحوية» مثل 
اللمبيت» أن إا الدياتوم والبكتيريا الزرقاء اللون» والطحالب» والنباتات 

لدقيقة الي تتشبّث بالطحالب البحرية. ولكن ما يشتهر به تومسون الآن لا يتعلق 
e E‏ 
الإطلاق. 

وعلى الرغم من أنه لم يدرك ذلك حينهاء فإن ما هيمن على حياته العملية بدأ 
حن كان لا يزال يدرس في الجامعة خلال الثمانينيات من القرن الماضي» وحين 
كان عضي أيام إحازاته أثناء فصل الخريف في الإشراف على فريق ليفربول المشارك 
في تنظطيف الشواطى الوطنية قي بريطانيا العظمى. وقي سنته الأحيرة» جمع فريقه 
الؤالف من 170 فردا أطنانا من النفايات على امتداد شريط ساحلي بطول 135 
كيلومتراً. وباستثناء الأشياء ال سقطت من القوارب» مثل صناديق الملح اليونانية 
وقوارير الزيت الإيطالية» كان في مقدوره الاستنتاج من أسمائها التجارية أن أغلبها 
حاء من الشرق من أيرلندا. وبدورهاء كانت الشواطيء السويدية تستقبل المخلفات 
القادمة من إنكلترا. وبدا أن كل رزمة تحجز كمية كافية من المواء لكي تطفو على 
سطح المياه» تطيع التيارات الموائية التي كانت في هذه النطقة تتجه شرقا. 

كانت هناك أجزاة أصر حا و اقل رورا ت ها ارات اة فقد 
كان يجمع في كل عام التقارير السنوية الي يعدّها فريقه» ويلاحظ أن هناك كميات 
متزايدة من النفايات الي كان حجمها يتناقص مرة بعد مرة وسط القوارير وإطارات 
السيارات المعتادة. ثم بدا برفقة طالب آحر جمع عينات من الرمال على امتداد الشاطئ. 
وقاما بجحمع أصغر الحسيمات الي بدت غير طبيعية» وحاولا تحديد هويتها تحت 
اميكروسكوب. ولكن تبين مما أن هذه المهمة شاقةء لأن تلك الحسيمات كانت 
أصغر ما بعكن تحديده للقوارير» أو الألعاب أو الأجهزة الكهربائية الي حاءت منها. 
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قال تومسون وهو يدل زائرأ على الشاطى عند مصب النهر بلام: "هل لديك 
أي فكرة عن هذه الأشياء؟" ومع توافر ساعات قليلة من طلوع القمر وهو مكتملء 
کان اله على عاف 200 ر قرا افا سحا رمل : ينتشر فيه القوقس 
الحويصلي (وهو من الطحالب السوداء) وأصداف الك وكل (وهو حيوان من 
الرحويات). وهب النسيم على البرك المدية وعكس السطح المتماوج الشاريع العمرانية 
على سففوح التلال. وعندها انح تومسون على فتات الصخور التي حلفتها الحافة 
الأمامية من الأمواج ج التي كانت تضرب الشاطئ» باحثاً عن أي شيء بمكن التعرف 
إليه: من حبال من النايلون» أو إبر بلاستيكيةء أو مستوعبات لحفظ الأطعمة من دون 
أغطية» وبقايا رزم من البوليستر» وتشكيلة متنوعة من سدادات القوارير. وكانت 
الأشياء الي وحدهاء .معظمهاء عيدان بلاستيكية متعددة الألوان تحمل القطن الخاص 
بتنظيف الأذن. لكنه وحد أيضا أحساما منتظمة الشكل وغريبة نوعا ما وكان يتحدى 
الناس في التعرف إليها. ووسط اللفائف والألياف ای کات ین رل ی د 
وحد جحموعة من الأسطوانات البلاستيكية OA ED SE‏ 

إففاتسمى نوردل» وهي عبارة عن مواد خام من المنتجات البلاستيكية. 
وتعمل على تذويب هذه الأشياء لتصنع منها أشياء كثيرة. ثم مشي بضع خحطوات 
إضافية ليمسك بحفنة أحرى من الرمال» وكانت هذه العينة تحتوي على امريد من 
الأشياء البلاستيكية نفسها: قطع صغيرة زرقاء باهتة اللون» وقطع حراء» وخحضراى 
وبتية اللون. ويقدّر بأن كل حفنة تتألف من مواد بلاستيكية بنسبة 20 في المغة وما 
0 کا ف کف د اا اء ع کا ف هه 
الأيام. ومن الواضح أن مصدرها مصنع ما. 

لكن لم يكن يوحد مصنع للمواد البلاستيكية في أي مكان قريب. وهذا يعي 
أن الكريات ركبت بعض التيارات وقطعت مسافات طويلة إلى أن لفظها البحر 
هنا» وتحمعت وتراكمت بفعل الرياح والمد. 


في مختبر تومسون بجامعة بلابعوث» كان الطالب في سنة التخحر ج مارك براون» 
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الشواطئ وأرساتها ي أكياس محتومة. ومن ثم ينقل هذه العينات إلى قمع فرز 
زحاحي ملسيء عحلول م ركز من ملح البحر لكي تطفو عليه الحسيمات 
البلاستيكية. وبعد ذلك» يقوم بترشيح بعض الأشياء ال يعتقد أنه يعرفها» مثل 
أحزاء من عيدان تنظيف الآذان» لكي يتفحصها تحت الميكروسكوب. واي شيء 
غير عادي سوف يتم إرساله إلى مقياس الطيف (سبكتوميتر). 

يتطلب كل من هذه الحسيمات أكثر من ساعة لكي يتم التعرف إليه. ويتبين 
أن نحوا من ثلث هذه الحسيمات هو عبارة عن ألياف طبيعية مثل الأعشاب 
الببحرية»ء والثلث الثاني من المواد البلاستيكية» والثلث الأحير عبارة عن حسيمات 
بجهولة المهوية» وهو ما يعي أنه م يتم العثور على نظير ها في قاعدة البيانات 
ال ار اة السات هف الاه مه ةه ار ان د اك 
معه ألواهاء أو أَما أصغر بكثير من أن تتفحصها ماكينتهم الي تحلل أحزاء لا تقل 
أحجامها عن 20 ميكرون» أي أدق بقليل من شعرة الإنسان؛ وهذا يعي أننا نقلل 
من أهمية المواد البلاستيكية الي نعثر عليها. والجواب الصحيح هو أننا لا نعرف 
مقدار ما يوحد منها هناك. 

مايعرفانه هو أن هناك كميات هائلة منها الآن أكثر من أي وقت مضى. 
ففي مستهل القرن العشرين» قام عام الأحياء البحرية أليستير هاردي من حامعة 
بلامهوث بتطوير جهاز بمكن لقارب استكشاف في المناطق القطبية أن يقطره على 
عمق 10 أمتار تحت سطح الماء لحمع عينات من الكريل» وهو كائن لا فقاري 
بحجم النملة ويشبه القريدس» وتعتمد عليه غالبية مكونات سلسلة الطعام على ظهر 
هذا الكوكب. وف الثلاثينيات من القرن الماضي» أدحل تعديلات على الجهاز 
سمحت له بقیاس عوالق ا ا ويستخدم هذا الجهاز زا دا 
لتقليب حيوط حريرية متح ركة شبيهة بطريقة تحريك المغاسل العامة للمناشف 
القطنية. ومع مرور الحرير فوق فتحة ماء يعمل على ترشيح العوالق من المياه الي 
تمر من خحلاله. وتتميز كل حزمة حريرية بالقدرة على جمع العينات من على مسافة 
0 ميل بحري. أما السفن التجارية الإنكليزية الي تستخدم ممرات الشحن البحرية 
عبر سمال الأطلسي فقد تمكن هاردي من إقناعها بالعمل على سحب جهاز مسجل 
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العوالق المستمر على مدى عدة عقود» وجمع قاعدة بيانات قَيّمة إلى حد أنه حصل 
على لقب فارس مكافأة له على مساهماته في العلوم البحرية. 

وكان قد أحذ فوا کا 8 من العينات من المياه الحيطة بالجزر البريطانية 
وم يحل إلا العينات المتكررة فقط. وبعد مرور عدة عقود» أدرك ريتشارد 
تومسون أن العينات الي بقيت مخزنة في مستودع ثابت الحرارة تابع لجامعة 
بلاموث» هي عبارة عن كبسولة زمنية تحتوي على سجل للتلوث المترايد. ولذلك 
احتار ممرين شالي اسكوتلاندا وأحذ منهما عينات بشكل منتظم: الممر الأول 
يؤدي إلى آيسلنداء والآاحر يؤدي إلى حزر شيتلاند. وقام فريقه بالبحث عن 
حسيمات بلاستيكية قديمة ذات رائحة نتنة ترشح عبر لفائف حريرية. إذ لم يكن 
هناك سبب يدعو إلى فحص الحسيمات الي تعود إلى الفترات الي سبقت الحرب 
العالمية الثاننيةء لأنه لم تكن هناك مواد بلاستيكية في تلك الحقبة» قي ما عدا 
الباكلايت المستخحدم في الأحهزة الماتفية واللاسلكيةء وقي الأجهزة الكهربائية الي 
هي من المتانة بجحيث لا تزال تنتظر دخحوها سلسلة الفضلات. أي إن الرزم 
البلاستيكية القابلة للطرح لم تكن قد اخترعت بعد. 

ولكن بحلول عقد الستينيات من القرن الماضي» باتوا يرون أعدادا متزايدة من 
الجسيمات البلاستيكية. وبحلول عقد التسعينيات من القرن نفسه» تبين أن العينات 
باتت تحتوي على الأكريليك والبوليستر ومقادير ضئيلة من البوليمترات الصناعية 
الأحرى بكميات تزيد بمقدار ثلائة أضعاف على ما كان يوجد منها في العقود 
الثلائة الأحيرة. وأكثر ما كان يبعث على الحيرة سجل هاردي للعوالق والذي 
احتجز كل هذه المواد البلاستيكية العالقة ي المياه على عمق 10 أمتار تحت سطح 
الببحر. فبما أن المواد البلاستيكية غالبا ما تعوم على سطح الما فهذا ي يعن امم 
کاتےا کو کو افا فة ا ھی جود فیا ها ولم تكن كميات 
اللواد البلاستيكية في المحيط تتزايد فحسب» بل كانت تظهر في أحجام» صغيرة ما 
يكفي ل ركوب التيارات البحرية العالمية. 

اذرك فرق ونون إن العملية الميكانيكية البطيئة - الموج والمد الذي يطحن 
الواد على الشواطئ عولاً الصخور إلى رمال - تفعل الشيء نفسه مع المواد 
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البلاستيكية. فالأحزاء الكبيرة كانت تتحول ببطء إلى حسيمات صغيرة. وقي 
الوقت نفسه» ل يكن هناك ما يشير إلى أن أياً من هذه المواد البلاستيكية يتحلل 
بطريقة بيولوحية» حى عندما يتحول إلى حسيمات دقيقة. 

تخيلنا أنه يجري طحن هذه المواد لتصبح حسيمات تتناقص أحجامها شيعا 
فشيئا إلى أن تصبح مسحوقاً. وأد ركنا أن المواد الي تتناقص أحجامها شيئ فشيئا 
بعكن أن تؤدي إلى مشكلات تنفاقم يوما بعد يوم. 

عندها أدرك الحكايات المرعبة لثعالب الماء ال تختنق وهي تسبح في حلقات من 
البوليشيلين المتحلل من صناديق الجعة» وطيور الأوز وطيور النورس الي تعلق في شباك 
صيد السمك» والسلحفاة البحرية الخضراء الي ماتت قي هاواي بعد أن علق قي 
ااا س مو و ل0 مج هن لابه روات لل كم اسا 
ملاحظاته الشخصية كانت نابعة من دراسة لحثث فولار (طائر بحري) الي وصلت إلى 
شاطى بحر الشمال. لقد كانت أمعاؤها تحتوي على مواد بلاستيكية بنسبة 95 في اة 
أي معدل وسطي مقداره 44 قطعة لكل طائر. ولو حسبنا كمية متناسبة مع حجم 
الإنسان فسوف نحصل على وزن يقارب اثنين كيلوغرام ونصفا. 

م تكن تتوافر وسيلة لمعرفة ما إذا كانت للمواد البلاستيكية هي الي دت إلى 
وفاقماء على الرغم من أنه بحكن القول بدقة كافية إن العديد من القطع غير القابلة 
للهضم من المواد البلاستيكية هي الي سدّت أمعاءها. وعلل تومسون المسألة بالقول 
إنه إذا كانت القطع البلاستيكية الكبيرة تتحلل إلى حسيمات صغيرة» فمن المرحح 
أن الكائنات الصغيرة الحجم سوف تستهلكها. وبناء على ذلك» أحرى تحربة في 
حوض صناعي باستخدام ديدان حلقية تعيش في القاع وتقتات على الكائنات 
العضوية الساكنة» وحيوانات قشرية ترشح المواد العضوية العالقة ي المياه» وبراغيث 
رملية تأكل فتات الصخور على الشواطئ. في تلك التربةء حرت إضافة حسيمات 
وألياف بلاستيكية بكميات متناسبة بأحجام صغيرة. وقد قامت كل من هذه 
المخلوقات بالتهامها. 

عندما وصلت هذه الحسيمات إلى أمعاء هذه المخلوقات» كان الإمساك الذي 
افا اا و و أن عاو ات كاف اة ق ال رت 
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الققنوات الهضمية للكائنات غير الفقارية وخحرحت من أحشائها دون أن تتسبب 
بأي ضرر. إذن» هل يعي ذلك أن المواد البلاستيكية شديدة الاستقرار إلى حذ أَما 
غير سامة؟ وما هي المرحلة الي تبدأً عندها بالتحلل الطبيعي» وعندما تتحللء فهل 
ستطلق بعض المواد الكيميائية الرهيبة الي تعرّض حياة الكائنات الحية للخطر بعد 
وقت طويل يي المستقبل؟ 

م يعرف ريتشارد تومسون الحواب. ولم يكن أي شخص آخر يعرف 
اواب لأن المواد البلاستيكية م تظهر منذ مدة بعيدة عا يكفي لكي نعرف كم 
ستدوم أو ماذا سيحل ها. وكان فريقه قد تعرّف إلى تسعة أنواع مختلفة في البحر 
حت الآن» وكانت من الأكريليك والنايلون والبوليستر والبوليبروبيلين وكلوريد 
البوليفينيل. وكل ما كان يعرفه هو أن الكائنات الحية كافة سوف تقوم بالتهامها 
في غضون وقت وجيز. وعندما تتحول هذه القطع إلى حسيمات على شكل 
مسحوق» فسوف يبتلعها كل كائن ما في ذلك العوالق الحيوانية. 

وهناك مصدران للجحسيمات البلاستيكية الدقيقة ال لم يسبق لتومسون أن 
رآها. 


لقد كانت الأكياس البلاستيكية تسد كل شيء A‏ 
إلى حناحر السلاحف البحرية الي اعتقدت خطأ اما قناديل البحر. وباتت تتوافر 
أفاذج قابلة للتحلل من الناحية البيولوجية على نحو متزايد» سعى فريق تومسون 
للتععرف إليها. وتبين حم أن معظمها كان جرد مزيج من السيليلوز والبوليمرات 
(مواد كيميائية مركبة). وبعد تحلل نشاء السيليلوز» ظلت آلاف الجسيمات 
البلاستيكية النقية وغير المرئية تقرييا. 

كان يجري التسويق لبعض هذه الأكياس على آما تتحلل إلى مزيج مع ارتفاع 
درحة الحرارة المتولدة من تحلل النفايات العضوية» بحيث تحاوز 100 درجحة 
فهرفايت. رعا ستقوم بذلك» لكن ذلك لا يحعصل على الشواطئ ولا ني لميا 
الالحة. وعلم أنه بعد أن يحزموا الأكياس البلاستيكية بحبال المراسي ق ميناء 
بلاموث» بعكنك حينها أن تحمل فيها الخضر بعد سنة من ذلك. 
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الشيء الأكثر مدعاة للسخحط هو ما اكتشفه الطالب مارك براون لدى ذهابه 
إلى صيدلية لشراء بعض الأدوية» وذلك عندما فتح براون الدرج العلوي قي خزانة 
الحتبر ووجد في داحله بعض أدوات الزينة النسائية: كرعات لتدليك البشرة بعد 
الاستحمام» وأدوات لفرك الحسم» ومساحيق لتنظيف اليدين. وكان العديد منها 
يحمل أسماء معروفة: كر نيوفا لتنعيم البشرة» وكرم الجلد سكينسيتيكال» وكرم 
تلمیع البشرة دي دي أف الملصنوع من الفراولة واللوز. وبعضها الآحر يحمل أسماء 
تحارية دولية مثل ستارت فريش الذي تنتحه شر كة بوند» وأنبوب معجون أسنان 
كولغيت آيسي بلاست» وصابونة نيتروجينا» وكليراسيل. وبعض هذه المواد يتوافر 
قي الولايات المتحدة» في حين أن بعضها الآحر لا يتوافر إلا في المملكة المتحدة. 
لكنها» جميعهاء تشترك في شيء واحد. 

'القشريات»› عبارة عن حبيبات صغيرة اڭ حلدك أثناء الاستحمام". اجر 
اوا بلون الدراق يحمل اسم سان آيفز أبريكوت سكراب» 100 في اة من 
الققشريات الطبيعية. لا بأس هذه المواد. فالحبيبات في الواقع أحزاء من بذور 
الجوجحوبا وقشور الحوز. وتستخدم منتجات طبيعية أحرى بذور العنب وقشور 
اللمشمش» والسكر الخشن أو ملح البحر. ويضيف وهو مسح يديه: "أما باقي 
الموادء فقد تحولت إلى بلاستيك". 

وحد على غلاف كل من هذه المنتحات في فقرة المكونات حبيبات دقيقة من 
البوليشيلين أو كريات دقيقة من البوليئيلين أو قطرات من البوليثيلين» أو عبارة 
البوليثيلين فحسب. 

"هل يمكنك تسصديق ذلك؟" طلب ریتشارد واحدا منها من دون تحديد 
الاسم» وبصوت مرتفع دفع أصحاب الوحوه المنكبة على الميكروسكوبات إلى رفع 
رؤوسههم والنظر إليه. وقال: "إنم يبيعون مواد بلاستيكية يراد منها الوصول إلى 
ججاري الصرف» والياه المبتذلة» لتصل إلى الأنمار بعد ذلك ومنها إلى الحيط. إا 
أجزاء دقيقة من البلاستيك الذي بمكن لمخلوقات البحر الصغيرة ابتلاعها". 

ولا علم أن جحسيمات البلاستيك تستخدم على نحو متزايد قي كشط طلاء 
القوارب والطائرات» ارتعب تومسون خوفاً وقال: "يتساءل المرء أين يجري 
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التخلص من الكريات البلاستيكية الثقلة بالطلاءء وسوف يكون من الصعب 
احتوائها قي يوم عاصضف. ولکن حن قي حال تم احتواؤهاء فليست هناك مرشحات 
قي أي من منشآت معالحة مياه الصرف الصحي يمكنها عزل مواد هذا الحجم 
المتناهي قي الصغر. أي إن من الحتم أا ستصل إلى البيغة". 

و فظو کول یک وک ا ف عت و و ی اا 
طويلة حضراء اللون» يرحح أَها من نبتة» توحد بين ثلاثة حيوط زرقاء زاهية من 
الرجح أا لا تعود إلى نباتات. ثم يضع يديه على سطح الطاولة» ويرك قدميه 
على مسند القدمين قائلا: "فكر في الأمر على هذا النحو. لنفترض أن النشاطات 
كافة الي يقوم بها ب بنو البشر قد توقفت في الغدء وأنه وبشكل مفاحئ م يعد هناك 
من ينتج المواد البلاستيكية. فبناء على الكميات ألرافرة م هدارا خالا 
وبالنظر إلى طريقة تحللهاء سوف تتعامل الكائنات الحية مع هذه المواد إلى أجل غير 
محدود» ريما على مدى عدة آلاف من السنينء ورا أكثر من ذلك". 


إذا نظرنا إلى المسألة من ناحية معينةء فإننا بحد أن المواد البلاستيكية متوافرة في 
العام منذ ملايين السنين. فالمواد البلاستيكية عبارة عن بوليمرات»› وهي تشکيلات 
من حريئات بسيطة من ذرّات الكربون والميدروجين مترابطة بعضها مع بعض على 
نحو متكرر بحيث تشكل سلاسل. وعلى ,سيل الال الست العا كت :لاف 
اوا سی د د يبدأ العصر الكربون» عندما ظهرت فوق 
الأشجار وبدأت بصنع السيليلوز والخشبين» وما من البوليمرات الطبيعية. وكما 
أن القطن والطاط بوليمران طبيعيان أيضاء فنحن نصنع بعضاً منها بأنفسنا على 
شكل كولاجين يضم - من بين حملة من العناصر الأحرى - أظافر أصابعنا. 

أما البوليمر الطبيعي الآخر القابل للتشكل والشديد القرب من مفهومنا للمواد 
البلاستيكية» فهو إفرازات خنفساء آسيوية نطلق عليها اسم شيلاك. وكان البحث 
عن شيلاك صناعي هو السبب الذي قاد قي يوم من الأيام العام الكيميائي ليو 
باكيلاند إلى مزج حمض الكربوليك القطراني - الفينول - مع غاز الفورمالديهايد 
في مرآب سيارته ق يونكرز بولاية نيويورك. كان الشيلاك حن ذلك الحين الطلاء 
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الوحيد المتوافر للأسلاك والوصلات الكهربائية. وأصبحت الثمرة القابلة لتشكل 
الباكيلايت» وأصبح باكيلاند رحلا واسع الثراء وأضحى العام مكاناً مختلفاً تماماً. 

وسرعان ما انشغل العلماء الكيميائيون في تكسير سلاسل جزيعات 
الميدر و كربون الطويلة المستخحرحة من النفط الخام إلى حزيات أصغر منهاء ثم مزج 
الناتج لمعرفة ما الذي سينجم عن تغييرات على أول مادة بلاستيكية من صنع 
الإإنسان كان قد أنتجها باكيلاند. وقد أدت إضافة الكلور إلى إنتاج بوليمر قوي 
وقاس لا يشبه أي شيء طبيعي» وهو ما بات يعرف اليوم بالي في سي. كذلك 
أدى نفخ الغاز في بوليمر آخر أثناء تشكله إلى إنتاج فقاعات قاسية ومترابطة 
تسمى البوليسستتيرين الذي غالبا ما يشتهر بالاسم التجحاري ستيروفوم. كما أن 
البحث المتواصل عن حرير صناعي أدى إلى إنتاج مادة النايلون. وقد أحدث 
الإانتاج اللضخم للنايلون ثورة في صناعة أدوات الزينة وساعد على القبول 
بالبالاستيك كأحد المنجزات المامة للحياة العصرية. كما أن اندلاع الحرب العالمية 
الثانيةء قد أدى إلى تحويل غالبية منتجات النايلون والبلاستيك إلى المجهود الحربيء 
والذي نم يعمل إلا على زيادة رغبة الناس ف إنتاج المزيد منها. 

بعد العام 1945» ظهرت منتجات لم يسبق أن كانت من جلة البضائع 
الاستهلاكية قي العالم بوحه عام» مثل المنسوحات المصنوعة من الأكريليك 
والبلكسيغلاس» وقوارير البوليثيلين» ومستوعبات البوليبروبيلين» وألعاب اطاط 
الرغوي المصنوع من البوليريثان. و كانت غالبية المنتجات الي غيرت العام عبارة 
عن أدوات التوضيب الشفافة» ما في ذلك اللفائف المصنوعة من كلوريد البوليفنيل 
والبوليثيلين الي تسمح لنا برؤية الأطعمة المخزنة في داخلها وتبقيها قي حالة حيدة 
مدة أطول نما كنا نعهده من قبل. 


وفي غضون عشر سنوات» اتضح الجانب السيى همذه المادة العجيبة. وكانت 
لايف ماغازين هي ال صاغت عبارة جتمع طرح الفضلات» على الرغم من أن 
فكرة التخلص من القمامة م تكن حديدة. فهذا ما قام به البشر منذ بداية ترك 
عام الطرائد وقشور الحاصيل» الي كانت الكائنات العضوية الأحرى تتولى 
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أمرها. وعندما دحلت السلع المصلَّعة سيل النفايات» اعتبرت في البداية اما أقل 
إثارة للاشممزاز من الفضلات العضوية الكريهة الرائحة. وأصبح الطوب الخزف 
۰ المهمشم الركام المستخدم في المباني على مدى الأجيال المتعاقبة. وعادت الثياب 
اللطروحة إلى الظهور في الأسواق الثانوية الي يديرها تحار الملابس» أو كان يجري 
إعادة تدويرها لصنح أقمشة حديدة. وصار من الممكن تفكيك لماكينات المعطلة 
الي تراكمت في ساحات الخردة من أجل الحصول على قطع غيار أو تحويلها إلى 
ابتكارات جحديدة ضلا عن إمكاتة صهر المغادن لتحويلها إلى شيء تلف 
بالكلية. حي إن المعدات الحربية الي استخحدمت في الحرب العالمية الثانية اعتمدت 
بكل ما في الكلمة من معن - في حالة سلاح البحرية وسلاح الحو اليابانيين على 
الأقل - على أكوام الخردة الأميركية. 

ووحد عالم الآثار وليام رانجي من حامعة ستانفورد - الذي صنع لنفسه 
مهنة من دراسة النفايات في أميركاء ومن محاولاته المستمرّة لتحرير المسؤولين 
عن إدارة الفضلات من وهم ما يعتبره خرافة - أن المواد البلاستيكية هي 
المسؤولة عن إغراق البلاد بالنفايات. E EEE‏ 
الققرن الماضي من خلال مشرو ع النفايات الذي امتد على مدى عدة عقود» 
بحيث كان الطلاب يزنون ويقيسون فضلات توازي ما تنتجه المباني السكنية 
طوال الأسبو ع» على عكس الاعتقاد الشائع» أن المواد البلاستيكية لا تشكل 
سوى 20 في المئة من حجم الفضلات المدفونةء ويعود ذلك جزئيا إلى إمكانية 
ضغطها في حن يستحيل ضغط النفايات الأخرى. وعلى الرغم من النسب 
المعوية المتزايدة من المواد البلاستيكية الي لا تزال تنتج منذ ذلك الحين» فإن وليام 
لا يتوقع حدوث تغيّر في تلك النسبة لأن العمليات التصنيعية المتطورة تستخدم 
كميات أقل من البلاستيك قي كل زحاحة من للمياه الغازية أو كل لفافة يراد 
التحلص منها. 

يقول وليام إن معظم النفايات يتألف من ركام الأبنية والمنتحات الورقية. كما 
أنه يزعم بأن أوراق الصحف لا تتحلل بيولوجيا عندما دفن بعيدا عن الماء والواء. 
وهذا السبب لدينا لفائف ورقية من مصر يعود تاريخها إلى 3000 عام. ولا يزال تي 
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إمكاننا سحب أوراق صحف بعكن قراءتما بسهولة من النفايات الي تعود إلى 
الثلاثينيات من القرن الماضي. وستبقى هناك مدة 10000 عام أخحرى. 

لكنه يوافق على أن البلاستيك يحسّد ذنباً جماعياً ارتكبناه في حق البيئة من 
حلال إغراقها بالنفايات. وهناك شيء في البلاستيك يبقى لفترة طويلة. ورمما كان 
وجه الخلاف له علاقة ما يحصل خارج أكوام النفايات» حيث إن أوراق الصحف 
تتمزق بفعل الرياح» وتتشقق بفعل أشعة الشمس» وتتحلل تحت وابل المطرء إذا ۾ 
تحترق أولا. 

ولكن ما يحدث للبلاستيك يبدو أكثر نشاطا عندما لا يتم جمع النفايات على 
الإطلاق. لقد سكن البشر على نحو متواصل محمية هوبي المندية الواقعة سمالي 
أريزونا منذ العام 1000 بعد الميلادء وهي مدة تفوق مدة استيطامُم أي موقع آحر 
في الولايات المتحدة الي نعرفها اليوم. وتنتشر قرى هوبي الرئيسية على سفوح 
ثلاث هضاب مستوية وتتوافر ها زاوية رؤية مقدارها 360 درجة تشمل أنحاء 
الصحراء كافة الحيطة ها. وعلى مدى قرون» ألقى سكان هوبي نفاياتم ببساطة» 
والي تتألف من بقايا الأطعمة وفتات السيراميك» على منحدرات تلك المضاب. 
وتوت حيوانات القيوط والنسور أمر هذه البقاياء في حين امتزج فتات السيراميك 
مع الأرض الي جاء منها. 

سارت هذه العملية بشكل متاز حي منتصف القرن العشرين» عندما لم تعد 
تتحلل النفايات الي ثلقى على منحدرات المضاب. وأصبح أبناء هوبي محاطين 
بأكوام متزايدة من النفايات الحديدة المنيعة امام الطبيعة. و كانت الطريقة الوحيدة 
جحل هذه الأكوام تختفي هي طرحها في الصحراء. لكنها لا ترال هناك عالقة في 
أغصان نباتات القصعين والمسكيت»› وعلى حذوع أشجار الصبار. 


إل الحنوب من هضاب هوبي» ترتفع قمم سان فرانسيسكو مسافة 3800 
متر: وهي حبال مقدسة يكسوها غطاء أبيض كل شتاء باستشناء السنوات الأخيرة 
لأنه بات من النادر أن تتساقط الثلوج. وقي هذا العصر الذي يتميز بالجحفاف 
الطويل وارتفاع درحات الحرارة» كان قدوم عمال المصاعد الذين يدلسون الأرض 
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المقدسة بماكيناتمم المقرقعة وأموالهم كما يدعي امنود» ر ا ا وآخحر 
تدنيساتمم هو صنع لوج صناعية لمنحدرات التزلح باستخدام المياه المبتذلة» وهو 
عمل يشبهه امنود بتلطيخ المقدسات بالقذارة. 

تقع إلى الشرق من قمم سان فرانسيسكو جبال الروكي الأكثر ارتفاعاًء وإلى 
الغضرب منها جبال سييرا مادريس» الي يزيد ارتفاع قممها البركانية على جبال 
الر وكي. ويسستحيل علينا تخيل أن كل هذه الحبال الضخمة ستتحلل ثي يوم من 
الأيام وتغرق في البحر» أي كل جلمود» وكل صخرة ناتئةء وكل مرتفع» وكل 
قمّة» وكل جدار لواد ضيق» ستتحلل أملاحها المعدنية للمحافظة على ملوحة 
الحيطات» وستوفر موادها المغذية في ترايها الغذاء لعصر بيولوحي بحري حديد مع 
احتفاء العصر السابق في أسفل صخوره الرسوبية. 

ولكن قبل أن يحدث ذلك بزمن طويل» لا بد من أن تسبق هذه الرواسب 
مادة أحف وزنا بكثير وأسرع وصولاً إلى البحر من الصخور أو من حبيبات 
الطمي. 

عرف القبطان تشارلز مور الذي يعمل قي لونغ بيتش بولاية كاليفورنياء 
الواقع المأساوي عندما وه م ركبه المصنوع من الألمنيوم في ذلك اليوم من العام 
7 وهو يبحر مغادرا هونولولو إلى منطقة تقع في غرب الحيط المادئ لطالا 
كان يتجتبها. وكان يطلق عليها في بعض الأحيان منطقة الحيادء وهي عبارة عن 
منطقة بحجم تكساس تمتد في الحيط بين هاواي وكاليفورنياء ونادرا ما كان البحارة 
يقتربون منها بسبب الدوامة الدائمة البطيعة الدوران والعالية الضغط من امواء 
الاستوائي الحارٌ وال تعمل على حذب الرياح وحبسها قي الداحل. وأسفل تلك 
الدوامة» تدور المياه في اتحاه عقارب الساعة نحو منخحفض ف الم ركز. 

الاسم الصحيح لتلك الناحية من احيط هو حلقة سمال الحيط افمادئ شبه 
الاستوائية» على الرغم من أنه سرعان ما عرف مور أن من يرسم خرائط الحيطات 
يطلتق عليها اسما آحر وهو رقعة النفايات العظيمة في الحيط المادئ. وعندما توه مور 
نحو حوض حيث ينتهي كل شيء يصل إلى المياه بدءأ من نصف حافة الحيط المادئ» 
ويدور ببطء في اتحاه المفرزات الصناعية المرعبة» وحد وأفراد طاقمه على مدى أسبوع 
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افم يعبرون بحرا بحجم قارًة صغيرة مغطى بالنفايات العائمة. مم يكن الأمر بعيد الشبه 
عن سفينة قطبية تش طريقها عبر حبال الجليد باستثناء أن الأحسام ال كانت 
تتجمع حوهمم هي عبارة عن أكوام من الفناجين» وسدادات القوارير» وحيوط شباك 
الصيد» وقطع من صرر البوليستيرين» وحلقات الصناديق السداسية» والبالونات» وقطع 
سميكة من لفافات السندويتشات» وأكياس بلاستيكية طافية لا تعد ولا تأحصى. 

تقاععد مور قبل ذلك بسنتين من عمله قي صناعة المفروشات. إنه رحل لا 
يزال اسرد الشعر ويهوى الترحلق على الماي وقد بى لنفسه قارباً وخحطط لكي 
يعيش مرحلة تقاعد مبكرة ونشيطة. نشأً على يد والد بحار وحصل على شهادة 
قبطان من قبل حفر السواحل الأميركي» وقام بتشكيل جحموعة تطوعية لراقبة البيعة 
الببحرية. وبعد رحلتةه المرعبة الي أوصلته إلى رقعة النفايات العظيمة في المحيط 
امهادئ» توحهت بحموعته إلى ما بات يعرف الآن .عو سسة ألغيتا للببحوث البحرية 
ال هة انان هات ك د عات ا عله باد 90ى :4 
من النفايات الي رآها كانت من مواد بلاستيكية. 

الشيء الذي أذهل تشارلز مور» كان معرفته للمصدر الذي جاءت منه هذه 
السنفايات. ففي العام 1975ء قذرت الأكادعية الوطنية الأميركية للعلوم بأن السفن 
كافة ترمي 4 ملايين كيلوغرام من المخلفات البلاستيكية سنوياً. وقد أظهر بحث 
أحري بعد ذلك أن الأسطول البحري العا مي لوحده يطرح يومياً نحوا من 639000 
مستوعب بلاستيكي. لكن مور اكتشف أن ما تطرحه السفن التجارية والعسكرية 
كافة ليس سوى فتات من البوليمر في الحيط بالمقارنة عا كان يتدفق من الشاطيع. 

وتبين.له أن السبب الحقيقي للنسبة الضيلة من المواد البلاستيكية في مكبّات 
النفايات» يرحع إلى أن معظمها يصل إلى مياه الحيط. فبعد أخذ العينات على مدى 
سنين من دائرة مال الحيط الأطلسي» استنتج مور بأن 80 في الغة من الأحسام 
چ ی و ا ا وهي إما أا سقطت بفعل 
الرياح من شاحنات نقل النفايات أو تطايرات من مكبّات النفايات» أو سقطت 
من مستوعبات الشحن البرّي ووصلت إلى أنابيب تصريف المياه» ومنها إلى الأهُار 
أو أن الرياح هي الي حلتها إلى هذه الدائرة المتسعة. 
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ويقول القبطان مور للمسافرين على مركبه: "هذا هو المكان الذي تصل إليه 
الأشياء كافة الي تحملها الأمار إلى البحر". وهي العبارة نفسها الي يقوها العلماء 
الجيولوحيون لطلامم منذ تطور هذا العلم» في وصف لعملية التعرية العنيدة الي 
تحول الحبال إلى أملاح ذائبة وأحزاء صغيرة ما يكفي لكي تحملها مياه الأمطار إلى 
ا حيط بحيث تتحول إلى طبقات من صخور المستقبل البعيد. وما يشير إليه مور هو 
نوع من جريان المياه والترسيب ل تعرفه الأرض منذ 5 مليارات عام من الزمن 
اليولوجحي لغاية الآن» ولكن من المرحح أن تعرفه من الأن فصاعدا. 


في أثناء عبوره أول ألف ميل من الدائرة» قر مور وجود ربع كيلوغرام في كل 
0 متر مربع من النفايات الطافية على السطح» وتوصل إلى الاستنتاج بأنه يوحد 3 
ملايين طن من البلاستيك هناك. وتبين أن تقديراته تطابقت مع حسابات البحرية 
الأميركية. كان ذلك الرقم الصاعق الأول من بين العديد من الأرقام ال سيصادفها قي 
حسياته. كما أنه لم يكن ثل سوى المواد البلاستيكية الظاهرة. أي إن هناك كمية غير 
محددة من الأحزاء الكبيرة نمت عليها الطحالب والحيوانات القشرية البحرية إلى أن 
غرقت. وني العام 1998ء عاد مور ومعه حهاز على غرار الجهاز الذي استخدمه السير 
اليستير هاردي في معاينة الكريل» وتبين له وجود المزيد من المواد البلاستيكية الي يزيد 
وزنا على وزن العوالق الطافية على سطح الحيط. وق الواقع» لم يكن هذا التقدير 
الذهل دقيقاً إذ إن وزن البلاستيك يزيد على وزن العوالق بعقدار ستة أضعاف. 

وعندما أحذ عينات بالقرب من مصبات حداول لوس أنجحلوس الي تصب في 
الحيظ الهادئ» ارتفعت التقديرات عقدار 100 ضعضف» ولا تزال ترتفع في كل عام. 
وكان يقارن حي ذلك الحين تلك البيانات بالبيانات الي جمعها العام البيولوحي 
البحري ريتشارد تومسون من حامعة بلاعوث. وعلى غرار تومسون» ما أذهله 
غل اهر کات ٠‏ ای اة و لكات ال من ااك اة 
الراعة دا . ففي الهند فقط هناك 5000 منشأة معالحة تنتج الأكياس 
البلاستيكية» > فضلاً عن أن کینیا تطرح 4000 طن من هذه الأكياس قي كل شهر 
مع عدم توافر قدرات لإعادة معاطتها. 
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وفي ما يتعلق بالكريات الصغيرة الي تعرف بالنوردل» يجري تصنيع 3 
کدریلیون» آي حوالی 125 ملیار کیلوغرام» من هذه الکریات سنویاً. م یکن 
ور ھا ی کا مکان فخ بل انه کان ری قطعا بلا تة عا 
داحل الأجحسام الشفافة لقناديل البحر والسالب (نوع من الأسماك ال تعيش في 
اللياه العميقة)» وهي المحلوقات الأكثر تناسلاً وانتشارا ق الحيط. وعلى غرار 
الطيور المائية» حسبت هذه المخلوقات أن هذه الكريات الزاهية هي بيض 
السمك وأن الكريات الداكنة هي بيض الكريل. فالله وحده يعلم عدد 
الكدريليونات اللإضافية من القطع الصغيرة المطلية .مواد كيميائية لتنظيف الجسم 
وبأحجام لقم صغيرة مثالية تُلقى في البحر لتأكلها المخلوقات الصغيرة وليس 
المحلوقات الكبيرة. 

ما الذي يعنيه ذلك بالنسبة إلى الحيط, والنظام البيئي» والمستقبل؟ لقد ظهرت 
جميع هذه القطع البلاستيكية في غضون 50 سنة ونيف. هل سيتزايد تر كيز 
مكوناتا الكيميائية أو المواد الإضافية الي فيهاء مثل الملونات على غرار النحاس 
المدي» مع مرورها في سلسلة الغذاء وتغير سير التطور؟ هل ستبقى مدة طويلة 
تكفي لكي تدخحل سجل المتحجرات؟ وهل سيجد علماء الجيولوجيا بعد عدة 
ملايين من السنين قطعاً من آلعاب باريي مدفونة في الكتل المشكلة في رواسب 
قيعان البحار؟ وهل ستبقى في حالة سليمة لكي يصار إلى جمعها مثل عظام 
الديناصورات؟ أم أا ستنحلل أولاً وتطلق هيدرو كربونات ترشح من مقبرة نبتون 
بلاستيكية شاسعة في الدهور التاليةء تا ركة بصمات ألعاب باربي وكين منقوشة في 
الصخور على مدى الدهور القادمة؟ 


بدا مور وتومسون باستشارة خحبراء في المواد. ولقد كان الكيميائي الحيولو جي 
هيدي شيغا تاكادا من حامعة طوكيو والمتحصص قي دراسة المواد الكيميائية الي 
تعرقل إفراز اهرمونات» أو نحلاطات الأ جناس» في مهمة شاقة أراد من لاما أن 
يبحث بنفسه في الشرور الي تنبعث من مكبات النفايات في مختلف أنحاء جنوب 
شرق آسيا. وهو يتفحص الواد البلاستيكية الي سحب من بحر اليابان وخليج 
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طوكيو. وقد أشار إلى أن الكريات والقطع البلاستيكية الأحرى تعمل قي البحر 
کمغناطیسات وکإسفنج تمت تمتص السموم مثل الدي دي تي والي سي بي . 

تم حظر استخدام ثنائي الفينيل المعالح بالكلور السام - بي سي بي - في صنع مواد 
بلاستيكية أكثشر مرونة منذ العام 1970ء ومن المعلوم أنه يساعد على الإحلال 
بالإفرازات الهرمونية» فضلاً عن العديد من المشكلات الأحرى» كما في الأسماك 
الخنثوية والدببة القطبية. وكما الكبسولات الي تحرر مع مرور الزمن» فسوف تتسرّب 
من النفايات البلاستيكية مادة ابي سي بي بالتدريج في المحيط على مدى عدة قرون. 
ولکن کما اکتشف تاکادا أيضاء فإن السموم الي تطفو جحرية وال تأ من مصادر 
مختلفة» كأوراق النسخ» وشحوم السيارات» وسوائل التبريد» وأنابيب الفلوريسنت 
القديعة» والنفايات السيئة السمعة الي طرحتها مصانع جنرال إلكتريك ومونساتا مباشرة 
في الجداول والأمار» جميعها تلتصق على الفور بأسطح هذه اطع الا العائمة. 

وحدت ادف ال فر انات نهاك راطا سا ا ن اراو اناد 
الهضومة واي سي بي في الأنسجة الدهنية لطيور البوفين. والمدهش في الأمر هو 
الكمية. فققد وجد تاكادا وزملاؤه أن الكريات البلاستيكية الي أكلتها الطيرر 
عملت على تركيز السموم إلى أن بلغت مستوى يزيد بعقدار مليون ضعف على 
تر كيز السموم العادي ف مياه البحر. 

قي العام 2005 أشار مور إلى بقعة من النفايات العائمة ف الحيط الهادئ تبلغ 
مساحتها 25 مليون كيلومتر مربع» أي ما يوازي مساحة أفريقيا. م تكن تلك هي 
البقعة الوحيدة» فهناك على ظهر هذا الك و كب ست بقع محيطية دائرية استوائية 
أحری» تعمج جميعها بالنفايات البشعة. ويعكن تشبيه الأمر بحدوث انفجار 
بلاستيكي في العام انطلاقا من بذرة صغيرة بعد الحرب العالمية الثانية لا تزال تتسع. 
وحن وإن توقفت عمليات الإنتاج كافة فجأة» فإن هناك كميات مذهلة من 
النفايات الي تتميز بقدرة عالية على التحمل على ظهر الك وكب أصلا. ويعتقد 
مور أن النفايات البلاستيكية هي السمة السطحية الأكثر شیو عا قي محيطات العا م. 
كم ستدوم هذه النفايات؟ وهل هناك أي بدائل حميدة وأقل سمية بمكن أن تلجاً 
إليها الحضارة» عخافة أن ترداد النفايات البلاستيكية في العالم؟ 
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في الحريف من ذلك العام» احتمع مور وتومسون وتاكادا على هامش قمة 
بحثت مشكلة المواد البلاستيكية البحرية ق لوس أنحلوس مع الدكتور أنتون 
أندرادي» وهو عالم بحثي شهير في مثلث البحوث بشمال كاليفورنيا. كان 
أندرادي قد جاء من سریلانکا ال جر واد من کروی اتون الق تح اا 
ج اا کان يدرس علوم لرن اام لى عر فك الك 
في صناعة المطاط بعد أن لفتت انتباهه الصناعات البلاستيكية الرائجة. وجمع تي 
فماية المطاف جحلدا من 800 صفحة «Plastics in the Environment ùlgiغ J‏ 
وصفقت له رحال الصناعة وعلماء البيغة على حد سواء بسبب الأحوبة ال 
تضمنها الكتاب. 

وقال أندرادي للعلماء البحريين الجتمعين إن دراسة المواد البلاستيكية على 
الدى البعيد تعن ذلك الوصف تماماً: الدى البعيد. وقال إا ليست بمفاحأة أن 
تتسبب المواد البلاستيكية في فوضى دائمة قي الحيطات. فمرونتهاء وتعدد 
استعمالاما رعكن أن تعوم أو تغرق)» واستحالة رؤيتها في الماء تقريباًء وقدرة 
تحملهاء ومتانتها الفائقة» هي المزايا ال حملت شر كات تصنيع شباك الصيد على 
التخلي عن استخدام الألياف الطبيعية والاستعاضة عنها بالألياف الصناعية مثل 
النايلون والبوليثيلين. ولكن مع مرور الوقت» تتحلل الألياف الصناعية» حي عندما 
تتمزق وتضيع» وتواصل صيد الأ شباح. ونتيجة لذلك» أصبحت الأحناس البحرية 
كافة من الناحية العملية» عا في ذلك الحيتان» عرضة لخطر الوقوع في شرك العقد 
الكبيرة من النايلون الطليق في الحيطات. 

قال أندرادي وكما هي الحال مع المواد الميدروكربونية الأحرى: "لا بد من 

او ا بشع ا إلى حد أنه سينجم عن 
ذلك القليل من النتائج العملية. ولكن يمكن أن يتحلل ضوتياً ضمن إطار زمي 
معقول . 

ثم شرح المسألة فقال: "عندما تتحلل المواد يدر وكربونية بيولوجيأًء تنفكك 
جزياتما البوليمرية إلى أجزاء اتحدت في الأصل لتكوينها: انأ كسيد الكربوت 
والماء. وعندما تفلل ضوتیا تعمل الأشعة فوق البنفسجية على إضعاف قوة الشد 
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عبر تقطيع الحزيئات البوليمرية المتحدة على شكل سلاسل طويلة إلى أحزاء أقصر. 
وما أن قوة البلاستيك تعتمد على طول السلاسل البوليمرية المتشابكة» فإن 
البلاستيك مع بدء الأشعة فوق البنفسجية بتقطيعهاء يبدا بالتحلل". 

کل واحد منا رای کیف تحرل البولیثیلین والمواد البلاستيكية الأخحرى إلى 
اللون الأصفر لتصبح هشّة وتبداً بالتشقق تحت أشعة الشمس. وغالباً ما تعالَح المواد 
البلاستيكية باستخدام إضافات تحعلها أكثر مقاومة للأشعة فوق البنفسجية» وهناك 
انات ا خی م أن عا اکر عا لامعا وق اتج اا 
أندرادي إلى أن باستخدام هذه الإضافات الأحيرة قي صنع حلقات الصناديق 
السداسية» رما ننقذ أرواح العديد من الكائنات البحرية. 

لكن هناك مشكلتان: المشكلة الأولى هي أن البلاستيك يتطلب وقتاً أطول 
کر کی بان وای ا فإذا ترك البلاستيك على اليابسة تحت أشعة 
الشمس»› > فسوف بمتص الحرارة تحت البنفسجية وسرعان ما سيصبح أكثر سخونة 

من المواء امحيط به. ولكن في الحيط لا يبقى البلاستيك بارا شی الباو فب 
بل إن الطحالب تحميه من أشعة الشمس. 

والمشكلة الثانية هي أنه على الرغم من أن شباك الصيد المصنوعة من مواد 
ا ف ل ا ورا کک 0 رھ اي دن فن 
طبيعتها الكيميائية لن تتغير طوال عدة مغات ورا آلاف السنين. 

الادمف هو ااك فاد ي وك و ا 9 ل ر جا 
ضمن أي إطار زمي عملي. ولا توجد آلية في البيئة البحرية لتفكيك تلك الجحزيقات 
ا وحن وإن ساعدت الشباك القابلة للتحلل ضوئياً على بقاء الثدييات 
اة فف فد اا وه خن ال أن اها لاع دا رت رة 
البحر حيث ستجدها الآكلات المرشحة. 


E‏ إا 
موحودة في مكان ما في البيعة". 
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لقد حاوز الإنتاج الكلي من البلاستيك في النصف الثاني من القرن الماضي 
مليار طن. وهذا ما يتضمن مئات المنتجات البلاستيكية المختلفة» مع حدوث 
تغيرات غير معلومة نتميجة إضافة م ركبات لا إنفاذية» وألوان» وحشوات» 
E ES E‏ 
وحن الآن» م يختف أي من هذه المواد د. لكن الباحثين سعوا إلى معرفة مقدار 
الوقت اللازم لكي يتحلل البوليثيلين بيولوجيا عبر حضن عينة في مستبت بكتيري 
حي. وقد تبين بعد سنة أن أقل من 1 في المعة قد احتفى. 

ويقسول تون أندرادي: "لقد حصل ذلك في ظل أفضل الظروف المخبرية 
اللسيطر عليها. لكن هذا ما لن تحده في الحياة الفعلية. كما أنه م يعض وقت 
طويل على ظهور المواد البلاستيكية لكي تطور الميكروبات إنرعات تمكنها من 
الاس غا وبالتالي فهي بمكن ها أن تُحلل بيولوجياً فقط قسما جزينيا 
ضميلا حداأً من البلاستيك" وهذا يعي السلاسل الو لم ية لاضع والمقطعة 
صلا وعلى الرغم من ظهور المواد البلاستيكية لقابلة للتحلل بيولوجيا 
والمشتقة من سكريات E‏ ن البوليستر القابل للتحلل بيولوجيا 
والملصنوع من البكتيرياء فإن فرص حلوها محل المواد البلاستيكية المشتقة من 
اوفط لس كو 

ثم يققول أندرادي: "ما أن الهدف من التوضيب حاية الأطعمة من البكتيرياء 
فإن لف بقايا الأطعمة في مادة بلاستيكية تشجع الميكروبات على التهامها لن 
کرت و دک 

ولكن حن في حال نححت هذه المنتجات الجديدة» أو حي لو اختفى البشر 
ولم يعد هناك من ينتج عوداً بلاستيكياً واحدأء فإن المواد البلاستيكية ال سبق 
إنتاجها سوف تبقی» ولکن إلى مێ؟ 

ويقول أندرادي» وهو رحل متوسط القامة عريض الوجحه» بلهجة مقنعة: "لقد 
حفظت الأهرامات المصرية الذرة» والحبوب» وحن أحزاء بشرية مثل الشعر لأا 
حتمت بحيث لم تعد أشعة الشمس تنفذ إليها مع قليل من الأ و كسجين أو الرطوبة. 
ومکبات النفايات الي نستخدمها شبيهة إلى حد ما بذلك. فالمواد البلاستيكية 
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المدفونة فيها والمعرضة للقليل من المياه» أو الشمس» أو الأ وكسجين ستبقى سليمة 
مدة أطول. وهذا يصح أيضا في حال غرقت في الحيط» وغطتها المواد الرسوبية. 
كما أن لا أو كسجين في قاع البحر» والحرارة متدنية حدا". 

م ابتسم وقال: "نحن لا نعرف الكثير بالطبع عن علم الأحياء الجهري ني تلك 
الأعماق. رعا کن للکائنات اللاهوائية أن تحللها بيولوحياء وهذا ليس بالأمر 
لمستبعد. لكن أحدا م يرسل غواصة إلى الأسفل لكي يتحقق من الأمر. وبناء على 
ملاحظاتناء نحد أن ذلك أمر ممكن. e‏ ٿ تحلل بطيء جدا 
في قاع البحر. أي إن هذا التحلل سي و ل بک بل إنه اطول .عقدار 
عشرة أضعاف". 

أطول من أي شيء مقدار عشرة أضعاف؟ هل يعن ذلك ألف عام؟ عشرة 
آلاف عام؟ 

لا أحد يعرف لأنه ما من مادة بلاستيكية تلاشت بطريقة طبيعية بعد. إن 
ميكروبات اليوم تحتاج إلى وقت طويل لتجزئة الميدروكربونات إلى مكوناهما 
الأصلية بعد أن تتعلم النباتات كيف تأكل الخشبين والسيليلوز. و 
تعلمت كيف تأكل النفط. ولكن لا يوحد مخلوق بمكنه أن يهضم البلاستيك حى 
الآن لأن فترة مسين عاما هي فترة أقصر بكثير لكي تنشاً عن التطور العملية 
الكيميائية الحيوية اللازمة. 

يقول أندرادي المتفائل: "ولكن لنمنح العملية مدة تساوي 100000 عام". 
کان في بلده سريلانكا عندما ضربت موجة التسونامي في العام 2004. ولكن حي 
ن لكف النطقةء وعد أن وجيت لياه الناتحة ضر يهاو جد الناش سيا للأمل. غ 
E SEE‏ "أنا على ثقة بأنكم ستجدون العديد من أنواع الميكروبات الي 
ستسمح هما حيناتما بالقيام بهذا العمل الفيد للغاية» بحيث تنمو أعدادها وتزدهر. 
وسيتطلب استهلاك مقادير البلاستيك الموجودة الوم معات الآلاف من السنين» 
ولكن في فاية المطاف» O TE E‏ فمادة الخشبين أعقد بكثيرء 
وهي تتحلل بيولوحيا. إا بجرد مسألة انتظار ريشما ينتج من عملية التطور كائن 
بعكنه التعامل مع المواد الي نصنعها'. 


البوليمرات وجدت لتبقى ‏ 157 


هل سينتهي الزمن البيولوجحي ويبقى بعض البلاستيك؟ سوف يظل هناك دائما 
زمن بيولوجي. 

سيغير الجيشان والضغط مواد البلاستيكية إلى شيء آخحر» كما حصل 
للأشجار المدفونة في المستنقعات منذ زمن بعيد» ال تحولت بفعل العملية 
العالية من لواد البلاستيكية إلى شيء شبيه بذلك. لكنها سوف تتغير قي ماية 
الطاف. فالتغير هو “مة الطبيعة. ولا يوجد شيء یبقی على حاله. 


الفصل 9 


البقعة النفطية 


عندما يرحل البشر» سيكون البعوض من بين آوائل المستفيدين من رحيلنا. 
فعلى الرغم من أن نظرتنا الكونية رعا تحملنا على الاعتقاد بأن الدم البشري 
ضروري لبقاء هذه الحشرات» فإن هذه الحشرات الذواقة» ف الواقع» قادرة على 
امتصاص الدماء من عروق معظم الثدييات الثابتة الحرارة» والزواحف المتغيرة 
الحرارة» وحن الطيور. وني ظل غيابنا» سيهر ع الكثير من المخحلوقات البرية 
والوحشية لملء الفراغ الذي أوجدناه والإقامة ف المساحات الي هجرناها. ولن 
تتأثر أعدادها بعد ذلك بنفاياتنا القاتلةء ولذلك لا بد من أن تتضاعف أعدادها 
بكثشرة إلى حة أن المخلفات العضوية الي تركتها البشرية وراءهاء وال يقدر 
البيولوجي الشهير إي أو ولسون بأما لن تملا الغراند كانيون» لن تبقى فترة طويلة. 

وف الوقت نفسه» فإن أي بعوضة لا تزال تفتقد إلينا ستجد عزاءها في اثنين 
من مخلفاتنا. الشيء الأول هو أننا سنتوقف عن إحراء التحارب عليها. لقد بدأ 
الإنسان استهداف البعوض قبل وقت طويل من اخحتراع المبيدات» وذلك برش 
الزيت على سطوح البرك» ومصبات الأمار» والبريكات الموحلة حيث تضع بيضها. 
وعملية إبادة اليرقانات المؤذية» من طريق حرمان صغار البعوض من الأ و كسجين» 
لا تزال تمارّس على نطاق واسع» على غرار الأساليب الأحرى كافة المتبعة في 
المرب الكيميائية على البعوض. وهي تراوح ما بين الهرمونات الي تمنع اليرقانات 
من النمو إلى أن تصبح حشرات ناضجة ورش الدي دي تي» وحصوصا في المناطق 
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الاستوائية الموبوءة عرض الملارياء وهو البيد الذي يقتصر حظره على أجزاء معينة 
فقط من العام. ومع رحيل البشر» سوف تعيش المليارات من هذه الحشرات 
الطتانةء الي كانت ستفن إلى الأبدء وسيكون من بين المستفيدين الثانويين من 
بقائها العديذ من أحناس السمك الي تعيش في للمياه العذبة وال تشكل بيوض 
حشرات البعوض ويرقاناتما حصة كبيرة في سلاسلها الغذائية. وسوف تكون 
الأزهار المستفيدة الأحرى: فعندما لا تمتص حشرات البعوض الدماءء تعمد إلى 
امتصاص رحيق هذه الأزهارء الذي يعتبر الوجبة الرئيسية لذ كور البعوض» مع أن 
مصاصات الدماء من إناث البعوض تمتص هذا الرحيق أيضا. وهذا ما يجعل البعوض 
من طانفة اشرات اللقحة: وبالتال فإن العام من دونتا سوف يزهر من جديد. 

أُما النعمة الأحرى الي ستنزل على البعوض فسوف تكون استعادها 
لموطنها الأصلي» في هذه الحالة» ستكون المستنقعات المائية. ففي الولايات المتحدة 
لوحدهاء ومنذ إنشائها ني العام 1776» حسرت حشرات البعوض ذلك الجزء من 
مواطن تكاثرها الرئيسية» أي المستنقعات» والذي تبلغ مساحته ضعف مساحة 
ولاية كاليفورنيا. وما عليك إلا إعادة الكثير من هذه الأراضي إلى المستنقعات 
لتعرف النتيجة. (سيتكيف نمو البعوض ما يتناسب والزيادات قي أعداد الأسماك 
والضفاد ع الطينية والضفاد ع المائية الي تأكل البعوض» على الرغم من أن قي حالة 
الجنسين الأحيرين» رما يكون البشر قد منحوا الحشرات فرصة أخحرى. من غير 
المعلوم عدد الحيوانات البرمائية الي ستساهم في بقاء الشايتريد» وهو من الفطريات 
الي انتششرت عن طريق التجارة الدولية بالضفاد ع المخبرية. وإذا أضفنا عامل 
ارتفاع درحة الحرارةء فإن ذلك سيؤدي إلى القضاء على مغات الأحناس في مختلف 
أنحاء العا ). 

وسواء أكانت المستنقعات موطن البعوض آم لاء فإن كل شخص يعيش في 
مکان يطل على مرج سابق جری بحفیفه وتطویره» سواء فی کونکتیکوت أو في 
أحياء نيرو القذرة» يعرف أن حشرات البعوض كانت هناك. حي سدادات 
القوارير البلاستيكية المليثة بقطر الندى يمكن أن تحضن القليل من بيوضها. وإلى أن 
يتحلل الأسفلت والأرصفة إلى الأبد وتنهض المستنقعات للمطالبة باسترحاع 
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أسطحها السابقة» ستستخدم حشرات البعوض البرك ومياه البجارير. كما أن قي 
وسعها الاطمئنان إلى أن إحدى حضانامًا المفضلة الي صنعها الإنسان سوف تبقى 
في حال سليمة لمدة قرن آخر على الأقل وسوف تستمر في صنع نقوش ها تظهر في 
القرون التالية بعد ذلك: إما إطارات السيارات المطاطية المرمية. 


إن اطاط هو نوع من أنواع البوليمر ويدعى إلاستومر. ومن المنطقي أن 
يكون المطاط الذي يظهر في الطبيعة» مثل العصارة اللبنية المستخحرحة من أشجار 
البارا الأمازونيةء قابلا للتحلل بيولوجياً. لكن ميل العصارة الطبيعية إلى التحول إلى 
الحالة المتحجرة عندما تكون درحات الحرارة المرتفعة أو حي إلى التشقق عندما 
يكنوك الطقسن بارداء سد من استخدامات العملية لغاية العام 1839 نما اول 
تاحر معدات في ماساشوستس مزج هذه العصارة مع الكبريت. وعندما سقط 
بعسض من هذا المزيج عن طريق الخطاً على فرن ولم يذب بفعل الحرارة» أدرك 
تشارلز غوديير أنه اكتشف شيعا م تحرّبه الطبيعة من قبل. 

وحن يومنا هذاء لم تتوصل الطبيعة إلى ميكروب بمكن أن يلتهمه أيضاً. 
وينجم عن عملية غوديير» الي تسمى الفلكنة (تصليد المطاط بإضافة الكبريت إليه) 
ربط سلاسل بوليميرية مطاطية طويلة بخيوط قصيرة من ذرّات الكبريت وهو ما 
جوا عملا إلى حزيء عملاق وحيد. وبعد أن تتم فلكنة المطاط» عبر رفع درجحة 
حزارته وإضافة الكبريت إليه» وصبّه قي قالب مثل القالب الذي يأحذ شكل إطار 
شاحنة» يأحذ الحزيء الضخم الناتج شكل ذلك القالب ولا يتغير أبدا. 

وعلى اعتبار أنه حزيء وحيد» فليس ني الإمكان إذابة الإطار وتحويله إلى شيء 
آحر. وما لم يتم تقطيعه أو تعرّضه للبلى بعد 10000 كيلومتر من الاحتكاك» وکلا 
الأمرين يتطلب طاقة كبيرة» فإنه سيبقى قي الطبيعة. وتدفع الإطارات المشرفين على 
مكبات النفايات إلى الجنون لأا عندما تدفن» تشكل فقاعة هوائية على شكل دونات 
تحاول أن ترتفع. لذلك لم تعد معظم مكبات النفايات تستقبلهاء لكن الإطارات القديعة 
سوا شق طريقها غل هذى مات السين ني الستقيل لكي تضل إل سطح طبقة 
الردم المنسيةء وتتلىء .مياه الأمطارء ومن ثم تبداً بتفريخ البعوض جمددا. 
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في الولايات المتحدة» يتم طرح إطار واحد ف المتوسط مقابل كل مواطن 
سنوياء أي ربع مليون إطار في عام واحد. يضاف إلى ذلك ما يتم طرحه في باقي 
أنحاء العام ومع وجود نحو 700 مليون سيارة تسير على الطرقات حالياً ووجود 
عدد أكبر من ذلك قي المكبات» يرتفع عدد إطارات السيارات المستعملة الي 
سنخلفها وراءنا إلى أقل من تريليون بقليل» ولكن ما من شك في أنه سيصل إلى 
عدة مليارات. أما مدة بقائها في الطبيعة فتعتمد على مقدار أشعة الشمس الي 
تسقط مباشرة عليها. وإلى أن يتطور ميكروب يشتهي اليدر وكربونات الي فيها 
والمتبّلة بالكبريت» فإن الأكسدة الكاوية للأوزون على مستوى سطح الأرض» 
وهي العامل الملوث الذي يلسع جحاويفنا الأنفيةء أو القوة الكونية للأشعة فوق 
البنفسجية الي تخترق طبقة الأوزون الجوي المتضررة» بمكنها أن تكسر الروابط 
الكبريتية المفلكتنة. لذلك» فإن إطارات السيارات مشبعة بكوابح الأشعة فوق 
البنفسجية والمواد ا لمضرة بالأوزون» إلى حانب العديد من المواد المضافة الأحرى 
مثل الحشوة الكربونية السوداء الي تعطي الإطارات قوتما ولوها. 

ومع توافر كل هذه الكميات من الكربون تي الإطارت» فإن إحراقها يصبح 
مكنا أيضاًء وهو ما سيتسبب في تحرير كمية كبيرة من الطاقة ويجعل ممييزها أمرا 
صعباًء إلى حانب إطلاق كميات مذهلة من السخام الزيي الذي يحتوي على بعض 
اللكونات الضارَّة الي اخترعناها على عجل في أثناء الحرب العالمية الثانية. فبعد أن 
اجحتاحت الیابان حنوب شرق آسیا» سیطرت على کامل إمدادات العام من اطاط 
ا وبعد أن أد ركت كل من ألمانيا والولايات المتحدة أن ماكينتها الحربية لن 
تستمرٌ في العمل طویلاً باستخدام الحشوات الجحلدية أو الدواليب الخشبية» حثت 
الصناعات لديها على التوصل ای بدیل. 

واليوم يوحد قي تكساس أكبر مصنع في العام ينتج المطاط الصناعي» وهو 
تاإبع لشركة غودیبر تاير & رابر» وقد حرى تشييده في العام 1942» ولم يكد 
بمضي وقت طويل على توصل العلماء إلى كيفية اختراعه. وبدلا من استخدام 
أشجار المطاط الاستوائية الحية» استخدموا نباتات بحرية ميتة» مل النباتات المغمورة 
الي ماتت قبل 300 أو 350 مليون عام وغرقت قي قعر المحيط. وفي فاية المطاف» 
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أو هذا ما تقوله النظرية» م تفهم العملية على الوجه الصحيح وواجهت صعوبات 
كشيرة» لققد كانت النباتات المغمورة مغطاة بالكثير من المواد الرسوبية ومعرضة 
لضغط شديد أدّى إلى عصرها وتحوها إلى سائل لزج. ومن خلال ذلك الزيت 
الخام» عرف العلماء كيفية تنقية العديد من الكربوهيدرات المفيدة. وقد وفر اثنان 
منهاء الستيرين» وهو مادة الستيروفوم» والبيوتادين» وهو سائل متفجر ومسرطن» 
تركيبة المطاط الصناعي. 

بعد مرور ستة عقود على ذلك التاريخ» لا تزال شركة عودییر رابر تقوم 
بالعمل نفسه هناء وباستخدام المعدات نفسها الي تصنع كل شيء بدءا بإطارات 
سيارات السباق ناسكار إلى المضيغة (العلكة). ولكن على الرغم من كبر حجم 
اللصنع» فإنه غارق في ما حيط به: أحد أضخم المنشآت الي صنعها الإنسان على 
وجه هذا الك وكب. ويبدأً أكبر جحمع صناعي» عند الحافة الشرقية هيوستن ويستمر 
دون انقطاع حى حليج المكسيك الذي يبعد مسافة 0 کیلو متا وهو عبارة عن 
أضخم تر كيز لمنشآت تكرير النفط» والش ر كات البتر وكيماوية» ومنشآت التخزين» 
على وجه الأرض. 

وعلى سبيل المثال» فإن ابحمع يحتوي على بحموعة صهاريج» بحموعة من 
المستوعبات النفطية الأسطوانية الي يبلغ قطرها طول ملعب لكرة القدم» بحيث 
يبدو حفيضاً بسبب بُعده العرضي الكبير. كما أن ححطوط الأنابيب الي تربط في ما 
بينها تشمل جيع النقاط» وتمتد حطوط أنابيب بيضاء وزرقاء وصفراء وخحضراء 
اللون» يبلغ حجم أكبرها وال الت صعردا وهبوطا ی منضآت مغل غر دی 
فإن الأنابيب تشكل أقواساً يسمح ارتفاعها .عرور الشاحنات من تحتها. 

ا عو ای ف کو ان ا اس م کا عل ق 
صناعي يدور فوق هيوستن سيكشف عن نظام شاسع دوراني من الفولاذ الكربون 
الشمشابك تحت أسفل سطح الأرض على عمق يقارب التر. وكما في كل مدينة 
وبلدة في العا لم المتطور» تحري أنابيب شعرية رفيعة في وسط كل شارع وتتفرع في 
تجاه كل منزل. هذه هي حطوط الغازء الي تشتمل على كم هائل من الفولاذ 
إلى حة أن إبرة البوصلة لا تشير بكل بساطة إلى الأرض. لكن خحطوط الغاز في 
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هيوستن أضخم من ذلك بكثير. فخحطوط أنابيب منشآت التكرير تلتف حول 
المدينة مثل سلة صوفية. وهي تنقل مواد تدعى المتطايرات أو النفط الخام المقطر أو 
الحفاز إلى مغات من المنسشاآت البتمروكيماوية في هيوستن» مثل تكساس 
بترو كيميكال الي توفر ارتا غوديير مادة البيوتادين وتمزج أيضا مادة ذات صلة 
أصنع منها رقائق بلاستيكية. كما أما تنتج البيوتان» وهو المادة الخام الي يصنع 
منها كريات البوليثيلين والبوليبروبيلين. 

زاك الات يالاات اا رئ اة تالكر لن ديا روزت 
التدفعة الذي يستخدم في المنازلء ووقود الطائرات» المتصلة هذه القنوات العملاقةء 
حط الأنابيب كولونيال الذي يبلغ طوله 8880 كيلومترأً ويبلغ قطره 75 سنتيمترا 
والذي يبدا عموده الفقري بضاحية بسادينا قرب هيوستن. وهو ينقل مزيدا من 
لمنتجات إلى لويزيانا وميسيسيبي وألاباماء م يتوحه نحو الساحل الشرقي» فوق 
سطح الأرض أحياناً وني باطنها أحياناً أحرى. وينقل حط الأنابیب كولونيال 
أنواعا مختلفة من الوقود الذي يجري ضخه في أنابيبه بسرعة 6 كيلومتر/الساعة إلى 
أن يتم تفريغه في ليندن بولاية نيوجحرسي» ولي محطة طرفية أسفل مرفاً نيويورك 
مباشرة» في رحلة تستمر 20 يوماً إلا في حالات إغلاق الخط أو هبوب الأعاصير. 

تخيل أن علماء الآثار المستقبليين سيسلكون هذه الأنابيب كافة. فمادا 
سي صنعون من الغلايات الفولاذية السميكة القديعة والأكوام المتعددة حلف ججمع 
تکساس بتر و کیمیکال؟ (مع أنه في حال ظل البشر على ظهر هذا الك وكب بضع 
سنن إضافية» سيصار إلى تفكيك هذه المخزونات القديمة كافة وال بنيت قبل 
ظهور الحراسيب ال توفر قاح د وبيعها في الصين الي ڌ تشتري الحديد الخردة 
من أمي ركا لأغراض حذر منها بعض مؤرحي الحرب العالية الثانية). 

إذا كان هؤلاء العلماء سيتبعون حطوط الأنابيب على عمق عدة مات من 
الأمتار إلى الأسفلء فم سيعثرون على عمل قدر له أن يكون من بين الأعمال 
الي قام ما الإنسان وكانت أطول عمراً. ويوحد أسفل ساحل خليج تكساس 
حوال 500 قبة ملحية تشكلت عندما ارتفعت الأملاح الطافية من القيعان الملحية 
مسافة 8 كيلومترات عبر الطبقات الرسوبية. وهناك العديد من هذه الكميات 
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أُسفل هيوستن. وبشكلها المستدير» بمكن أن يزيد عرضها على كيلومتر ونصف. 
وبحفر ثقوب في قبة ملحية ثم ضخ المياه فيهاء ف فمن الممكن أن يذوب ما في داحلها 
لكي تستخدم بعد ذلك كمخزن. 

يصل عرض بعض كهوف التخزين الملحية المقببة الكبيرة أسفل المدينة إلى 
5 مترا بارتفاع يقارب الكيلومتر» بحيث إن حجمها يساوي ضعف حجم قبة 
رصد النجوم في هيوستن. وما أن الحدران البلورية الملحية تعتبر غير منفذة فهي 
ستخدم في تخزين الغازات» ما في ذلك الأغلى ننا مثل الإيثيلين. 
مباشرة إلى قبة ملحية أسفل الأرض» يتم تخزين الإيثيلين تحت 750 كيلوغراماً من 
الضغط إلى أن يصبح جاهزاً لتحويله إلى بلاستيك. وا آنه غاز شديد التطايرء 
يعكن أن يتحلل الإيثيلين في سرعة ويفّر أنبوباً ويقتلعه من الأرض. ونحن نفترض 
بأنه سيكون من الأفضل لعلماء الآثار المستقبليين أن يدعوا هذه الكهوف الملحية 
وشأماء ناهيك عن الاقتراب من حطام قلم لحضارة ميتة ينفجر قي وجحوههم. 


ولكن كيف بمكن هم أن يعرفوا ذلك؟ 


بالعودة إلى سطح الأرض» على غرار الإصدارات الروبوتية للمساجد والمآذن 
الي تزين شواطئ مضيق البوسفور في إسطنبول» تنتشر الخزانات البيضاء المقببة 
وأبراج التجزئة الفضية على امتداد ضفاف قناة السفن فيها. وتكون ناقلات النفط 
اللمسطحة الي تخزن الوقود السائل عند درحة حرارة الجو مؤرضة لكي لا يشتعل 
البخار المتحمع في الحيز أسفل السقف خلال هبوب عاصفة رعدية. وفي عام من 
دون بشر يتفحصون الخزانات ذات الحدران المزدوحة ويطلوفا بالدهان» 
ود د ا 20 ع لرا فد الال نعف ما 
التحقق مما إذا كانت قيعاما ستتاكل أولاً وتقذف متوياتما إلى التربةء أم أن 
الؤصلات الأرضية ستتفكك أولا سباق حقيقياًء وني هذه الحالة» ستسرّع 
الانفحارات تآكل ما تبقى من أجزاء معدنية. 

رما سينهار بعض الخزانات ذات الأسقف المتح ركة ال تعوم فوق الحتويات 
السائلة لمنع تراكم البخار في وقت مبكر» مع بدء سدادقا المرنة بتسريب الحتوى 
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السائل. وني هذه الحالة» سيتبخحر كل ما في داحلهاء وينفث آخحر كميات ا 
الي استخرحها الإنسان يي اجو . ويتم تخزين الغازات المضغوطة» وبعض المواد 
الكيميائية السريعة الاشتعال مثل الفينولء قي حرانات دائرية من المفترض أن تعمر 
وقتاً أطول لأن أبداما لا تلامس الأرض» وعلى الرغم من أُهُا ستنفجر» على اعتبار 
أا مضغوطة» مى تآكل البدن الذي يحميها من الاشتعال. 

ما الذي يكمن أسفل هذه المنشآت» وما هي فرص ناتا من الصدمة المعدنية 
أو الكيميائية الي أحدثها التطور البتر وكيماوي قي القرن الأحير هنا؟ هل ينبغي 
التخحلي عن أكثر المشاهد بعدا عن الطبيعة على وحه الأرض والذي يبقي البشرُ 
على نيرانه الملتهبة وعلى تدفق وقوده» وكيف بمكن أن تتفكك البقعة النفطية 
العملاقة بتكساس بطريقة طبيعية» ناهيك عن التخلص من الملوثات الي فيها؟ 

ي 

تمت هيو ستن» مساحتها الي تبلغ 1600 کاومتر شری علی الاق اراق بین 
محر أزرق ومرج من الأعشاب الي بلغ ارتفاعها ا ومستنقع 
مليء بالصنوبريات الخفيضة الي كانت - ولا ترال - تشكل جزءا من الدلتا 
الأصلية لنهر برازوس. وينبع برازوس الذي تختلط مياهه بالوحول الحمراء من 
أقصى الولاية ويستنزف جبال نيومكسيكو على مسافة 1500 كيلومتر ثم يجتاز 
هضبة تكساس ويصب في فاية المطاف حاملا أكبر كمية من الطمي في القارّة قي 
حليج المكسيك. وخلال العصور الجليدية» عندما التقت الرياح الي دفعت الصفائح 
الجحليدية بمواء الخليج الدافئ وتسببت قي هطول أمطار غزيرة» طرح مر برازوس 
کا کے ی راا ی ال ی ر م ن ك ها 
على شكل مروحة مثلثة الشكل يبلغ عرضها معات الكيلومترات» وي وقت لاحق»› 
مر جنوي المنطقة تماما وتقع هيوستن على امتداد أحد قنوات النهر السابقة» فوق 
0 متر من الطبقات الطينية الرسوبية. 

في الثلائينيات من القرن التاسع عشرء حذبت قناة السفن الي تحفها أزهار 
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حليج غالفيستون وحافة المرج. وڼ البداية» كانت البلدة الجديدة ال بنوها ا 
لشحن القطن مسافة 80 کا ا عبر هذا الممر المائي إلى ميناء غالفيسرن؛ 
أكبر مدينة في تكساس. وبعد العام 0 عندما ضرب أشد الأعاصير تدميراً في 
تاريخ الولايات المتحدة غالفيستون وأودى جياة 8000 شخص» جرى توسيع 
بوفالو بايو وتعميقه وصولا إلى قناة السفن لتحويل هيوستن إلى مرفاً بحري. واليو» 
أصبح أكرر مرفأً قي الولايات المتحدة بالنسبة إلى أحجام الشحنات» وأصبحت 
مدينة هيوستن نفسها كبيرة الحجم عا يكفي لابتلاع كليفلاند وبالتيمور وبوسطن 
وبيترسبورغ ودينفر وواشنطن العاصمة مع توافر حيز لابتلاع المريد. 


تزامن سوء حظ غالفيستون مع الاكتشافات النفطية على امتداد ساحل خليج 
تكساس واخحتراع السيارة. وسرعان ما طغت حفارات التنقيب والعشرات من 
منشاآت التكرير على امتداد مر السفن في هيوستن على الغابات الصنوبرية ذات 
الأوراق الطويلة وغابات الدلتا ق الأسفل والمر ج الساحلي. ثم تلا ذلك بناء 
المنشآت الكيميائية» ثم مصانع إنتاج المطاط في الحرب العالمية الثانية» وأحيرا صناعة 
البلاستيك الشهيرة بعد الحرب. وحن عندما ارتفع إنتاج النفط في تكساس خلال 
السبعينيات من القرن الماضي ليهبط بعد ذلك» كانت البنية التحتية ميوستن هائلة 
الحجم إلى حد استمر معه تدفق النفط الخام من محتلف أنحاء العام لتكريره فيها 

تصل ناقلات النفط الي تحمل أعلام دول شرق أوسطية» والمكسيك 
وضزويلا إلى فرع من قناة السفن على حليج غالفيستون يدعى تكساس سيي؛ 
وهي بلدة تضم نحواً من 50000 نسمة حخصصت مساحة منها لعمليات التكرير 
بقدر ما خصص للمنازل السكنية والمؤسسات المهنية. وإذا ما قورنت بجيراها 
من الشركات العملاقة - ستيرلينغ كيميكال» مارثون» فاليرو» بي بي» آي اس 
بي» داو - تضيع المنازل ذات الطابق الواحد قي تكساس سيي» وغالبية سكاها 
من السود والمتحدرين من أصول لاتينية» قي مشهد تسيطر عليه الطبيعة المندسية 
للصناعة البتر وكيماوية: الدوائر 3 والأسطوانات» واليَ يتميز بعضها 
بالارتفاع الشاهق والنحافة» في حين أن بعضها الآحر يتميز بالقصر واتساع 
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الععرض أو بالاتساع والشكل المستدير. ولكن هل المنشآت المرتفعة هي الي 
يرحح أن تنفجر؟ 

ليس كلهاء على الرغم من ما غالباً ما تبدو متشاية. فبعضها مخصص لغسل 
الغازات الرطبة (الي تستخحرج من النفط الخام): كأبراج تستخدم مياه هر برازوس 
لإطفاء الانبعاثات الغازية وتبريد الأجسام الصلبة الحارة» وهو ما يولد سحبا بيضاء 
من البخار تتصاعد من مداخنها. أما المنشآت الأحرى فهي عبارة عن أبراج تحزئة 
بحيث يجري تسخين النفط الخام فيها من الأسفل من أحل تقطيره. وتتميز 
الهيدرو كربونات المتنوعة الموحودة قي النفط الخام» وال تتراوح ما بين القطران 
والبنزين والغخاز الطبيعي» بدرحات غليان مختلفة. ومع تسخينها تنفصل هذه 
اللكونات بعسضها عن بعض وتعيد ترتيب نفسها قي عمود تطفو فيه المكونات 
الأحف وزنا على السطح. وما دامت عملية سحب الغازات المتمددة لتنفيس 
الضغط أو تخفيض الحرارة في النهاية جحارية» فلا تتميز بأما عملية آمنة تماما. 

وتحري عمليات أكثر تعقيدا تقوم على إضافة مواد كيميائية أحرى لتحويل 
النفط إلى شيء آحر جديد. وفي منشآت التكرير» فإن أبراج التكسير تحفز على 
تسخين الميدر و كربونات الثقيلة باستخدام حافز سيليكات الأ لمنيوم المسحوق إلى 
درحة حرارة 1200 فهرمايت. وهذا ما يؤدي إلى تكسير السلاسل البوليميرية 
الكبيرة وتحويلها إلى سلاسل أصغر وأحف وزناء مثل البروبين أو البنزين. وبحقن 
الهيدروجحين في سياق العملية يتم إنتاج وقود الطائرات والديزل. وهذا ما يجعل هذه 
افا جات ةو ةا فا ری غد ات ا و 
استخدام الميدرو جين بخاصة» عرضة للتسبب بانفجارات إلى حد بعيد. 

وهناك عملية مشايمة» تدعى المشاكلةت تستخدم عنصر تحفيز من البلاتينيوم 
والمزيد من الحرارة لإعادة ترتيب الذرات في احزيعات الميدر و كربونية من أحل رفع 
مستوى أوكتان الوقود أو صنع مواد تُستخدم في البلاستيك. وهذه العملية حطيرة 
إلى حد بعيد. ففي حال احتل توازن أي عملية أو في حال ارتفعت درحة الحرارة 
ا اتم ف خد وا تا ال ا اف الط وا 
صمام التنفيس كل ما لا يحكنه احتواؤه نحو مدخنة اللهب» فتعطي بذلك إشارة إلى 
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الجهاز الدليلي لإشعال اللهب. ويتم حقن البخار قي بعض الأحيان لمنع تصاعد 
الدحان وضمان حدوث احتراق نظيف. 

عندما يتعطل سير إحراء ماء بمكن أن تكون النتائج وخيمة بكل أسف. ففي 
العام 1998ء أطلقت منشآت ستيرلينغ كيميكال سحابة من إيزومرات البنزين 
التنوعة و مض الميدروليك ما أدى إلى دحول معات الأشخاص إلى المستشفيات. 
وقد حدث ذلك بعد أن تسرب قبل ذلك بأربع سنوات 1500 كيلوغرام من 
الأمونيا (غاز النشادر) ما أدى إلى رفع 9000 دعوى قضائية شخصية أمام امحاكم. 
وف مارس/آذار 2005 انبعشت كميات من الميدر و كربونات الحارّة من إحدى 
مدان المشاكلة لدى شركة بي بي. وعندما اتحدت مع المواءء أحدثت انفجارا 
أدى إلى مقتل 15 شخحضاً. وي يوليو/تموز من ذلك العام» وف المنشأة نفسهاء 
انفحر أنبوب هيدروجين. وقي أغسطس/آب› کان تسرب غاز تفوح منه رائحة 
البيض الفاسد» وهو ما يعي وحود كبريتيد الميدروحين السام» قد أدى إلى إغلاق 
معظم منشاآت الشركة مدة من الزمن. وقبل ذلك بعدة أيام» تصاعدت ألسنة 
اللهب في شركة تصتع المواد البلاستيكية تابعة لش ركة بي بي» على مسافة 25 
كيلومترا إلى الحنوب من شوكلات بايو» وعلى مسافة 15 مترا في المواء. وتعين 
ترك اللهب على حاله إلى أن خمد من تلقاء نفسه» لكن ذلك استغرق ثلائة أيام. 


وهناك أقدم منشأًة تکریر ف تکساس سيي› وال بدت عملها في العام 
8 بإشراف تعاونية مزارعين من فرحجينيا بجمدف إنتاج الوقود لحراراتمم» واليوم» 
تعود ملكية هذه المنشأة لشركة فاليرو إنيرحي. وعلتها الحديدة» حازت على 
واحدة من أهم الإشادات بالسلامة من بين منشآت التكرير كافة في الولايات 
امتحدة» لكنها لا تزال مكانا مصمما لسحب الطاقة من مصدر طبيعي خام عبر 
تحويله إلى نماذج ذات قدرات تفجيرية عالية المستوى. ولا تكاد تحتوي هذه الطاقة 
متاهة الصمامات المادرة» وأحهزة القياس» ومبادلات الحرارةء وأدوات الامتصاص»› 
واللمضخات» وأدوات الففصل» والأفران» والمواقدء والحواف الناتقة» والخزانات 
الحاطة بسلا م لولبية» والحلقات الأفعوانية من الأنابيب الحمراء والصفراء والخضراء 


0 العالم من دوننا 


والفضية (الأنابيب الفضية ما هي إلا أنابيب ملفوفة بعازل» وهو ما يعي أن شيا ني 
داحلها مرتفع الحرارة وأنه ينبغي أن يبقى كذلك) الي لدى شركة فاليرو. ويلوح 
فوق الرؤوس 20 برجا للتجزئة و20 مدحنة أحرى لتصريف الغازات. وهناك 
مغسرفة للفحم هي في الأساس رافعة مزودة بوعاء كبير» تتحرك جيئة وذهاب 
وتفرغ حمولات من الرواسب الطينية العالقة بالأسفلت» من المنتجات النهائية 
اللقيلة من النفط الخام» وال ترك في قعر أبراج التجزئةء في ناقلات توصلها إلى 
كسارة بالحفز» لعصر برميل آخحر من الديزل منها. ۰ 

وفضلاً عن كل ما تقدم فإن ألسنة اللهب ترتفع في ماء ضاربة إلى البياض» 
فتبقي عناصر الكيمياء العضوية كافة في حالة توازن عبر تنفيس الضغوط الي 
تتراكم بوتيرة تفوق سرعة أجهزة المراقبة في تنظيمها. وهناك أجحهزة قياس تقراً 
ماكة الأنبوب الفولاذي عند المنعطفات الي تصنع زاوية قائمة عندما تصطدم ها 
بشكل عنسيف السوائل التي تعمل على تاكلهاء من أجل التكهن بعدى قرب 
افيارها. ويعكن لأي شيء يحتوي على سائل حار يسير في سرعات عالية التسبب 
فرق اه عن ا جما وخر ضا عندطا بكرت السا اة فقا شه 
با لمعادن والكبريت الذي حكن أن يأكل حدران الأنابيب. 

تخضع هذه المعدات كافة لمراقبة الحواسيب» إلى أن يحدث أمر يجاوز قدرة 
اسوب على تصحيحه. عندئك ترتقع السنة اللهب..ولنفترض مغلا أن ضغط 
النظام ا ر عل الف ار ها لم يكن هناك أحد في الجوار ليتنبّه 
إلى وحود هذا الحمل الزائد. وقي العادة» يكون هناك شخحص مراقب دائما وعلى 
مدار الساعة. ولكن ماذا لو احتفى البشر فجأة فيما كانت المنشأة لا تزال تعمل؟ 

يقول فريد نيوهاوس» المتحدث باسم فاليرو» وهو رجحل مين حلو المعشر بني 
البشرة وأجعد الشعر: "سينتهي الأمر بحدوث انفجار في أحد هذه الأنابيب» ورا 
يندلع حريق. ولكن في تلك المرحلة» ستقفل صمامات التحكم في مختلف الأنابيب 
بشكل تلقائي". ويضيف نيوهاوس: "إننا نقيس الضغط» وسرعة الحريان» ودرحة 
الحرارة بشكل متواصل. وعند حدوث أي تغيرات» يتم عزل المشكلة وبذلك لا 
يندلع حريق لينتقل من وحدة إلى أحرى". 
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ولكن ماذا لو م يبق هناك أحد لمكافحة الحريق؟ وماذا لو توقفت معدات توليد 
القدرة كافة لأنه لم يعد هناك من يدير المنشآت الي تعمل على الفحم أو الغازء أو 
الطاقة النووية» أو أي من السدود ال تولّد الطاقة الكهرومائية بين كاليفورنيا 
وتينيسي» وهي الي ترسل جميعها الإلكترونات من خلال وصلة في شبكة هيوستن 
لإبقاء الأنوار ساطعة في تكساس سييٍ؟ وماذا لو نفدت مولدات الطاقة الاحتياطية من 
الديزل» بحيث لم تعد هناك إمكانية لإطلاق إشارة تغلق الصمامات؟ 

يتوجه نيوهاوس نحو ظل أحد أبراج التكسير للتفكير في الأمر. بعد أن عمل 
6ا ی ر کن وغ فو و ا 
النظيف» وحصوصاً لدى المقارنة سمنشأت شركة بي بي الي وصفتها وكالة الحماية 
البيفية في العام 2006 بأما أسواً مسبب للتلوث في البلاد. لكن فكرة خحروج جميع 
عناصر هذه البنية التحتية عن السيطرة»ء واندلاع الحرائق فيها» عله يرتعد خحوفا. 

"حسن» سيححترق کل شيء الى أن يختفي کل المیدر وکربون من النظام' 
ويصر على القول: "ولكن من المستبعد حدا انتشار الحريق بحيث يجاوز المكان. 
فالأنابيب الموصولة .منشآت التكرير في تكساس سييَ مزودة بصمامات مراقبة لعزل 
كل أنبوب عن الأنابيب الأحرى. وبالتالي» حى عندما تنفجر المنشآات" ثم ينظر 
إلى الشارع ويضيف: "لن تتضرر الوحدات الجاورة. وحن وإن اندلع حريق هائلء 
فإن لدينا نظما للسلامة من الفشل'. 


لكن إي سي ليس على هذا القدر من الاطمئنان. ويضيف: "حن في أي يوم 
مسن أيام التشغيل العادي» يوجحد ني كل منشاأة بتر وكيماوية قنبلة موقوتة". وبحكم 
عملسه كمفتش في منشأة كيميائية ومنشأة تكرير» رأى أحزاء من النفط الخفيف 
المتطايرة تقوم بأشياء مثيرة للاهتمام وهي في طريقها إلى أن تصبح بتر وكيماويات 
ثانوية. فعندما تكون المواد الكيميائية المتطايرة مشل الإيثيلين أو الأكريلونثريل» وهو 
مادة سريعة الاشتعال يستخرج منها الأكريليك» تلك المادة الي تضرٌ الجهاز العصي 
لن اسان کے ضط غال غاا ما کی م اول ال رات ری طط ا 
إلى الوحدات ا منشآت التكرير الحاورة. 
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وف هاون افق ال اخ لخر ارو عدا مدا 
سيحصل للمنشآت النفطية والبتروكيماوية على ما إذا تكلف أحدهم مشقة إغلاق 
بعض الحابس قبل أن يرحل. 
"لنفترض أن الوقت الكافي لإغلاق الصمامات والحابس بطريقة طبيعية توافر» 
فسوف تنخفض مستويات الضغط العالي إلى مستوى أدن. وسوف يتوقف عمل 
الغلاييات» وبالتالي لن تعود درجة الحرارة مثابة مشكلة. وف الأبراج» سوف 
تتحول المواد الثقيلة في قعرها إلى مواد صلبة بفعل الحرارة» وستأحذ شكل الأوعية 
ال فيها والطبقات الفولاذية الداخحلية» وستكون محاطة بالستيروفوم أو .مادة عازلة 
من الألياف الزحاحية الي تعلوها طبقة من الصفائح المعدنية. وبين هذه الطبقات» 
غالبا ما تكون شبكة الأنابيب الفولاذية أو النحاسية مليغة بالمياه للسيطرة على 
درحات الحرارة. وبالتالي فإن كل ما في داحلها سيكون في حالة مستقرة» إلى أن 
يحدث تاكل بفعل اليا الراكدة". 

یبحث في دولاب مکتبه» نم یقفله» قائلاً: "في حال عدم حدوث انفجار أو 
اندلاع حريق» سوف تتبدد الغازات المتطايرة في المواء. وأي نواتج كبريتية ثانوية 
سوف تذوب في النهاية وتوّد أمطارا حمضية. هل سبق لك أن رأيت منشأة تكرير 
مكسيكية؟ وفي أي حال هناك في منشآت التكرير أيضاً حزانات ضخمة مليعة 
بالهيدروحين. إنه غاز شديد التطاير» ولكن في حال تسرّب» فسوف يتبدد في 
الهواءء ما لم يفجره البرق أولاً". 

ثم بسح بأصابعه شعره البي الأجعد ويسند ظهره إلى كرسيه ويقول: 
"سيخلصنا ذلك من الكثير من البنية التحتية الإسمنتية الموحودة هناك". 

ولكن ماذا لو م يتوافر الوقت الكافي لإقفال المنشأة» أو ماذا سيحصل في 
حال اخحتفى البشر أو رحلوا إلى جرة أحرى وتركوا المنشأة وهي لا تزال تعمل؟ 

ينحيْٰ إلى الأمام ويضيف: "في البداية» ستبداً منشآت الطاقة الخاصة بالحالات 
الطارئة بالعمل. عادة يتوافر وقود الديزل هها. ومن المرجح أن تحافظ على استقرار 
اة ال :ن ينفد وقودها. عندئذ سيرتفع مستوى الضغط ودرجة الحرارة. ومع 
عدم وحود أحد لراقبة أحهزة التحكم أو الحواسيب» فإن بعض ردات الفعل 
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سوف تحدث ومن ثم يحدث انفجار. وسيندلع حريق» ثم يلي ذلك بروز ظاهرة 
الدومينو لأنه م يعد هناك شيء ينع امتداد الحريق. وحن في ظل وحود ع ركات 
المحالات الطارئة» لن تعمل مرشات لياه لعدم وحود من يفتحها. كما أن بعض 
بابش الفقيش سرف طح ولكق ضال :اندلا جرب لن تف دة اهابان 
إلا عند زيادة النار اشتعالا". 

يدور إي سي في كرسيه دورة كاملة. وهو عدّاء» يرتدي سروالاً قصيرا 
للهرولة وسترة بدون كمّين» ويقول: "ستتحول الأنابيب كلها إلى قنوات تغذي 
ألسنة اللهب. وسينتقل الغاز من مكان إلى آحر. ففي العادة» أنت تغلق الوصلات 
في الحالات الطارئة» لكن ذلك لن يحصل لأن الأحداث سوف تمتد من منشأة إلى 
أحرى بحيث رعا يستمر الحريق عدة أسابيع مطلقاً الغازات في الجو". 

ثم يدور مرة أحرى» ولكن في عكس دوران عقارب الساعة هذه المرَة 
مضيفاً: "إذا حصل ذلك في كل منشأة في العا م فما عليك إلا أن تتخيل مقدار 
الملوثات الي ستنجم عن ذلك. فكر في الحرائق العراقية» ثم ضاعف تلك النتيجة 
بعدد الحرائق المشتعلة في باقي المناطق '. 

ففي العراق» أمر صدام حسين بتفجير مات فوهات الآبار النفطية» لكن 
الأمر لا يتوقف على عمليات التخريب دائماً. فيمكن للكهرباء الساكنة ال 
مصدرها السوائل الي تحري في الأنابيب أن تطلق شرارة ف آبار الغاز الطبيعي» أو 
في آبار النفط المشبعة الي حرى ضخ النيتروحين فيها لاستخراج المزيد من النفط. 
وكان يوجد على شاشة مسطحة كبيرة أمام إي سي بند يومض في لائحة تقول إن 
شوكولات بايو في تكساس» وهي المنشأة الي تصتع الأكريلونتريل» كانت أكبر 
مطلق للمواد المسرطنة في الولايات المتحدة في العام 2002. 

"انظرء إذا غادر كل بي البشر» فإن حريقاً في بر للغاز سيستمر إلى حين 
نضوب جيب الغاز. فعادة تكون مصادر الاشتعال سلكا أو مضخة لكنها ستكون 
متوقفة عن العمل» وسوف يظل هناك الكهرباء الساكنة أو البرق. ولا بد للحريق 
من أن يندلع على السطح لأن الحريق في حاحة إلى المواء» ولن يكون هناك من 
يكافح الحريق ويغلق فوهة البئر. وبناء على ذلك» رعا ستندلع الحرائق في جحيوب 
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الخاز الضخمة قي حليج المكسيك وقي الكويت إلى الأبد. أما في المنشآت 
البتر و كيماوية» فإن الحريق لن يدوم كل تلك الغترة لأا لا تحتوي على الكثير من 
اللواد القابلة للاشتعال. ولكن تحيّل ردة الفعل حول اندلاع الحرائق ف المنشآت 
إطلاقها سحبا من سيانيد الميدروجين. فسوف يحدث تسمم هائل للهواء في 
الجمعات الكيميائية الممتدة بين تكساس ولويزيانا. وما عليك إلا تتبع الرياح الثابتة 
الاتجاه المتوحهة نحو حط الاستواء لتعرف ماذا سيحصل". 
مع انتشار كل هذه الحزيعات في الحو تظهر إمكانية تبلور شتاء نووي 

كيميائي. "ستنفث الحرائق م ركبات مشبعة بالكلور مثل الدي وكسين والفيوران من 
الواد البلاستيكية الحترقة. وسيحتوي السخام على الرصاص» والكروم والزئبق. 
وستتعرض أوروبا وأمي ركا الشمالية» اللتان تضمان أكبر تحمعات لمنشآت التكرير 
والمششات الكيميائية لأكبر قت رمن الروت لكن السب سوف تتش راق أغاء 
العام كافة. ورا يحتاج الحيل التالي من النباتات والحيوانات الي نحت من الحادثةء 
إلى التحول تي طرائق بعكن أن تؤثر في التطور". 


ي 


عند الطرف الشمالي لتكساس سييَ» وقي ظل طويل لعصر أحد الأيام 
سيوجد في منشأة كيميائية تابعة لش ركة آي اس بي سياج حيط بألفي فدان من 
الأعشاب الطويلة الأصلية الت تبعت ها شركة إكسون موبيل وتدار الآن من قبل 
هيئة الحافظة على الطبيعة. إا آحر ما تبقى من الستة ملايين فدان من المروج 
الساحلية قبل ظهور النفط. واليوم» تعتبر محمية مروج تکساس سیيٍ موطنا لنصف 
دحاج مروج أتواتر الأربعين المتبقية؛ واليّ تعتبر أكثر الطيور المعرضة لخطر 
الانقراض قي أميركا الشمالية إلى حين الحادثة المغيرة للجدل الي تحكي عن رؤية 
طائر نقار الخشب ذي المنقار العاحي» والذي كان يعتبر حى ذلك الحين فصيلة 
منقرضة. 

في أثناء عملية المغازلة» ينفخ الذكر من دحاج مروج أتواتر أكياسه الذهبية 
ال تشبه البالونات على حابي عنقه. وتستجيب الإناث بوضع الكثير من البيض. 
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ولكن في عام من دون بشر» هناك شك ني إمكانية بقاء نسلها على قيد الحياة. 
فصناعة النفط ليست هي كل ما انتشر في موطنهاء إذ إن الأرض هناك كانت تابعة 
للويزيانا ولم تكد تُرى فيها شجرة» بحيث كان أطول شيء في الأفق حاموس يرعى 
الأعشاب. لكن الواقع تغير قريباً منذ العام 0 مع الظهور التصادق لكل من 
النفط وشجرة التالو الصينية. 

بالعودة إلى الصين» كانت هذه الفصيلة الي تنمو في الطقس البارد تغطي 
بذورها بكميات كبيرة من الشمع لحمايتها من البرد القارس. ولكن بعد أن تم 
إحضارها إلى أمي ركا الجنوبية ذات المناخ المعتدل كمحصول زراعي» لاحظت أنه 
م يعد هناك من داع للقيام بذلك. وني عرض للتكيف التطوري المفاحئ» توقفت 
هذه الأشجار عن صنع الشمع الواقي من ظروف الطقس وكرست طاقتها لإنتاج ٠‏ 
امريد من البذور. 

والیوم» فی کل مکان لا يوحد فيه ججمع بتر وكيماوي على امتداد قناة السفن» 
توحد شجرة تالو صينية. فقد حتفت أشجار الصنوبر ذات الأوراق الطويلة في 
هيوستن منذ زمن بعيد» بعد أن طغت عليها الأشجار الصينية المتطفلة الي تتحول 
أوراقها الهندسية الشكل إلى اللون الأحمر الداكن كل خريف في عودة بالذاكرة إل 
إقليم كانتون البارد. والطريقة الوحيدة لكي تتمكن هيئة الحافظة على الطبيعة من 
إزاحة نباتات البلوستيم ودوار الشمس من مروحها هي في إشعال هذه الأشجار 
كل سنة للمحافظة على حقول تزاوج دحاج المروج في حال سليمة. ولكن من 
دون وحود بشر للمحافظة على البرية الاصطناعية» فوحده الانفجار التصادفي 
لخزان مليء بالنفط رعا يرد الغزو الباق الآسيوي. 


فی حال انفجرت حزانات وأبراج البقعة البتر وكيماوية بتكساس في آن فور 
رحيل الإنسان العاقل» فسوف يبقى هناك طرقات ذائبة» وأنابيب معوحة» 
وغلافات متجعدة» وحرسانة مفتتة» بعد أن ينجلي الدحان النفطي. وسيبداً التوهج 
الححراري الأبيض الحارٌ بعملية تاكل المعادن الخردة في المواء الملحي» وستتكسر 
السلاسل البوليميرية الموحودة في البقايا الميدر و كربونية بالثل إلى أطوال أصغر 
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وأسهل على الهضم وهو ما سيرع عماية التخلل الو لوجي جلى ,ارم من 
المواد السامة المنبعثةء فإن التربة ستكون غنية جدا بالكربون الحترق» وبعد سنين من 
هطول الأمطار» ستنمو الأعشاب من حديد» وسيظهر القليل من الأزهار البرّية الي 
تتمتع بقدرة عالية على التحمل. وبالتدريج» تعود الحياة ججددا. 

e‏ نيوهاوس» المتحدث باسم فالرو؛ ي تدای 
الوقائية للنظام كانت في محلهاء أو إذا عمل آحر عمال النفط المحلصين الراحلين 
على تنفيس الضغط في الأبراج ومنع اندلاع حريق» فإن احتفاء البنية التحتية 
النفطية في تكساس سيتم بوتيرة أبطأ. وقي غضون سنين قلائل» فسوف يتساقط 
الدهان بفعل التاكل. وف غضون العقدين التاليين» فإن كل صهاريج التخحزين 
سوف جاوز أعمارها التشغيلية. كما أن التربة الرطبة والأمطارء والملح والرياح في 
تكساس سوف تعمل جتمعة على زعزعة مفاصلها إلى أن يحدث تسرّب. وبحلول 
ذلك الوقت» يكون كل النفط الثقيل المتبقي قد تيبّس. لكن عوامل الطقس سوف 
تتسبب في تشققه» وسوف تأكله الحشرات ف النهاية. 

كذلك ستمتص الأرض كل أنواع الوقود السائل الي م تتبخر. وعندما تصل 
إلى منسوب للمياه الجحوفية» سوف تطفو على السطح لأن النفط أحض وزناً من الماء. 
وستعثر الميكروبات عليها وتتكيف بالتدريج على أكلها. وسيعود الحيوان المدرّع 
حفر ححوره في التربة المنظفة بين البقايا المتعفنة للأنابيب المدفونة. 

أما حالة براميل النفط والأنابيب والأبراج والصمامات والمسامير الملولبةء الي 
لمم يعد يوجحد من يتعهدهاء فسوف تتدهور عند النقاط الأضعف» أي عند المفاصل. 
ويقول فريد نيوهاوس: "هناك أعداد لا تحصى من الحواف الناتئة» ومسامير 
البرشام» في منشأة التكرير". وإلى أن تتداعى» فإن طيور الحمام ال تحب أصلا بناء 
أعىشاشها في أعلى أبراج منشآت التكرير» سوف تعمل على تسريع تلف الفولاذ 
الكربون بروثهاء وستصنع الأفاعي المحلحلة ححورا هما في المنشآت الخالية ب 
الأسفل. ومع انسداد جحاري الحداول الي تصب ماءها ببط في خليج غالفستون 
بالخوذات» ستغمر المياه بعض لمساحات. E‏ أكثر دفقا من 
أن تدحل في دورة التجمد والذوبان» غير أن تربتها الطينية ية تمر في فترات مرعبة من 


البقعة النفطية 177 


الانتفاخ والتقلص مع هطول الطر وانقطاعه. وفي ظل غياب عمال صيانة 
الأساسات الذين يصلحون التشققات» ستبداً المبان الي قي وسط البلدة بالتداعي 
في أقل من قرن. 

وخحلال الفترة نفسهاء ستعيد قناة السفن الطمي إلى بوفالو بايو نفسه. وقي 
الألفية التالية» ستمتلى هذه القناة وقنوات مر برازوس القديمة الأحرى بشكل 
دوري بالطمي» وتفيض ودد متاجر التسوق وتحار السيارات ومنحدرات 
الدحول. 

ويي ما يتعلق بنهر برازوس نفسه» فإن هذا النهر يجري اليوم على مسافة 30 
كيلو ترا من تكساس سييٍ» أسفل جزيرة غالفستون مباشرة وخحلف لبان المرتفعة 
في شو كلات بايو» في الحميات الوطنية السبخية» ويغرقها بالطمي» ليصب بعد 
ذلك قي حليج المكسيك. وقد تقاسم على مدى آلاف السنين دلتاء ولساتا في 
بعسض الأحيان» مع نمري كولورادو وبيرنارد. وغالبا ما تتداحل قنواها إلى حد أن 
إمكانية تحديد اسم النهر على الوحه الصحيح تكون مؤقتة قي أحسن الأحوال. 

وتكثر قي غالبية الأراضي الحيطةء الي لا تكاد تعلو عن مستوى سطح البحر 
عقدار متر» أجمات القصب وأشجار الزيتون والسنديان والدردار القديمة والجوز 
الحلي وال ررعت في مزارع قصب السكر لتظليل الماشية. ونعيْ بعبارة قديمة هنا 
مدة قرن أو قرنين على الأكثر لأن التربة الطينية تحول دون امتداد الجذور فيهاء 
لذلك فإن الأشجار الناضجة تبقى منتصبة إلى أن يسقطها ا التالي. وبسبب 
أأشجار الكرمة البرّية والطحالب الإسبانية الي تعلوهاء E‏ الناس هذه 
الغابات وذلك لخوفهم من أشجار اللبلاب السامة والأفاعي السوداءء وكذلك 
العناكب المكورة ال يصل حجمها إلى حجم يد الإنسان وال تمد خحيوطها الدبقة 
بحجم منصة بلوان صغيرة بين حذوع الأشجار. كما يوحد ما يكفي من البعوض 
كديب أي فكة ة تقول إن بقاءها سيكون مهددا عندما تلتهم الميكروبات الي 
ستتطور في فاية الأمر جبالاً من الإطارات المستعملة. 

وق اولك ام هن اانا الما رطا داب الو ال اى 
ونقار الخشب والطيور العابرة مثل أبو منجل والغرنوق وطيور أبو ملعقة الوردية. 
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كما أن أرانب المروج تحذب طيور البوم والنسر الأصلع» وکلا هذين النوعين 
يفرّخ الآلاف من الطيور اا فاا غ ار التناحر القرمزية والصيفية الي 
تبي أعشاشها في هذه الأشجار بعد رحلة طويلة فوق الخليج. 

وكانت هذه التربة الطينية قد تراكمت أسفل جحاثم هذه الطيور حين كان هر 
راون ی ل ا ر ا و و و ا و لى 
غالفستون وتکساس سي سيي. لکنه سيفيض ججددا لأن الطمي في السدود المهملة 
ر عو غضون قرن من الزمن الخالي من البشر» سوف تغرق هذه 
السدود أسفل النهر› ا ا 

رما لن يحتاج إلى الانتظار هذه المدة الطويلة. فخليج المكسيك» الأكثر دفغا 
من الحيط يزحف نحو الداحل» وكان تخفيض مستوى الشريط الساحلي لتكساس 
قد تم قي القرن الماضي» ما يعي أنه بات جاهزا لاستقباله. لذا» حين كانت تنم 
عملية ضخ النفط أو الغاز أو المياه الجوفية من أسفل السطح» كانت الرمال تتسرب 
إلى الحيز الذي كانت تشغله» وهو ما أدى إلى حالات حسف جم عنها انخفاض 
مستوى أحزاء من غالفستون مسافة ثلائة أمتار. كما أن مستوى العقارات الراقية 
في بايتاون» شالي تكساس سييّ» انخفض إلى حد أن الياه غمرتما قي أثناء هبوب 
إعصار أليسيا عام 1983 وأصبحت الآن حمية طبيعية مستنقعية. وهناك أحزاء قليلة 
ومن اكل الج وال ريد ا اعرا ن رن اح الو ا ر 
علماً أن هناك أحزاء من هيوستان تقع أسفله. 

ومع انخفاض مستوى الأرض» وارتفاع مستوى البحر» وهبوب أعاصير 
أقوى من أليسيا من الفئة الثالثة» وحن قبل أن تختفي السدود» فإن مر برازوس 
رکا ال لی ی 8000 ع ی ار الليسيسيبي في الشرق» 
ليغمر منطقة الدلتا اکا بدا من أطراف المروج. وسيغمر المدينة الكبيرة الي 
بناها النفط إلى أن يصل إلى الساحل. وسيبتلع سان بيرنارد ويجاوز كولورادو 
غامرا بممياهه مئات الكيلومترات من الشريط الساحلي. لن يجدي الحاجز 
الببحري» الذي يحيط بجزيرة غالفستون والذي يرتفع مسافة 5 أمتار» نفعا. 
وستغرق ناقلات النفط قي قناة السفن» وستبرز أبراج اللهب والكسارات 
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الحافزة» وأعمدة التجزئة» مثل مبان هيوستن» من لياه المالحة» وتبداً أساساما 
بالتحلل بينما تنتظر انحسار للمياه. 

بعد أن يعيد برازوس ترتيب الوضع كما كان في السابق» سوف يختار لنفسه 
رى جديدا نحو البحر» بجحرى أقصر لأن البحر سيكون أقرب. وستتشكل قيعان 
جديدة» وستظهر في ماية المطاف غابات جديدة (على افتراض تقاسم أشجار التالو 
الصينية - الي حعلتها بذورها المنيعة أمام الماءء مستعمرات دائمة - ضفة النهر 
معها). وستختفي تكساس سيي» وايدر وكربونات الي تتصاعد من منشآها 
البتروكيماوية الغارقة وستصنع دوامات وتتبدد في التيارات الموائية» مع تدفق ما 
تبقى من النفط الثقيل على شكل كريات نفطية في الأراضي الشاطئية الحديدة لكي 
تلتهمها الميكروبات في ماية المطاف. 

وأسفل السطح» ستوفر القطع الفولاذية المتأكسدة من الحمع الكيميائي مكانا 
محارات غالفستون لكي تلتصق جا. وسيدفنها الطمي وأصداف الحار بالتدريج» 
ومن تَمّ دفن هي الأحرى. وني غضون بضعة ملاين من السنين» سوف يتراكم ما 
يكفي من الطبقات لضغط الأصداف وتحويلها إلى أحجار جيرية تحمل نقوشاً غريية 
تحتوي على آثار من النيكل والموليبدنوم والنيوبيوم والكروم. وبعد مرور ملاین من 
السنين بعد ذلك» رعا سيظهر شخص لديه المعرفة والأدوات الي تمكنه من التعرف 
إلى آثار الفولاذ الذي لا يصداً. ولكن لن يبقى ما يشير إلى أن منشآنما الأصلية 
كانت منتصبة في أحد الأيام في مكان يدعى تكساس» وأَما أطلقت ألسنة اللهب 
لاء 


الفصل 10 


العالم من دون مزارع 


1. الغابات 

عندما نفكر في الحضارةء عادة نتخيل المدن. ونحن نحدق قي المباني منذ أن بنينا 
الأبراج والمعابد» مثل معابد أريحا. ومع ارتفاع العمران في السماء وزحفه إلى 
أعلى» تحلى مشهد لم يألفه كوكبنا من قبل. وحدها أقفار النحل أو تلال النمل» 
على مقياس أكثر تواضعا إلى حد بعيد» تناظر كثافتنا العمرانية وتعقيداتما. وفحأة 
ند من البدو الذين يبنون بيوتمم من القصب والطين» مثل الطيور أو حيوانات 
السمور. وقمتا بتشييد البان لكي تعمّر طويلاء وهو ما يعي أننا بتنا نقيم في مكان 
واحد. إن عبارة الحضارة مشتقة من الكلمة اللاتينية سيفيز وال تعن مستوطن 
ا 

لكن المزرعة هي الي أنحبت المدينة. فقفزتنا الفائقة الي قادتنا إلى زرع 
المحاصيل وتربية الماشية» .معن السيطرة على الكائنات الحية الأحرى» كانت أكثر 
تأثيراً في العام من مهارتنا الفائقة في الصيد. وبدلاً من جرد زراعة النباتات أو قتل 
الحيوانات قبيل أكلها» أصبحنا نرعى وحودهاء ونلاطفها لضمان نموها ووفرقا. 

.ا أنه بمكن لقلة من المزارعين إطعام الكثيرين» وا أن الإنتاج الغذائي المكثف 
عن تكاثرا في النسل» فقد ظهر فجأة عدد كبير من البشر الذين بمكنهم فعل أشياء 
عدا جمع الحاصيل أو تربية المواشي. وباستثناء فناني الكهف كروماغنون الذين رعا 
كانوا شديدي الاعتزاز بعواهيهم إلى حد أمُم أعفوا من القيام بالمهام الأحرى» كان 
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البحث عن الطعام» إلى حين ظهور الزراعة» الوظيفة الوحيدة الي كان بعتهنها بنو 
اشر عل هدا الک کب 

لققد قادتنا الزراعة إلى الاستقرار» والاستقرار قادنا إلى الحياة الحضرية. لكن 
الزارع الي سدت الأفق كان ها تأثير اشد ر وأصبحت نسبة الأراضي 
المزروعة في كوكبنا تقر بنحو 12 في المعةء إذا ما قورنت بنسبة 3 ف المغة تقريبا 
الي تشغلها البلدات والمدن. وإذا أضفنا المراعي» فإننا نحد أن الأراضي المخصصة 
لإنتاج الغذاء للإنسان تزيد على ثلث المساحة السطحية في العالم. 

أما إذا توقفنا بشكل مفاحئ عن الحراثة» وزرع البذور» وإضافة السمادء 
والتطهير بالدحان» والحصاد. وإذا توقفنا عن تسمين قطعان الماعز والخراف 
والأبقار والخنازير» والطيورء والأرانب» وخنازير غينياء والعظاءات» والتماسيح» 
فهل ستعود هذه الأراضي إلى حالتها السابقة قبل ظهور المزارع والمراعي؟ وهل 
نعرف الا کت ستكون تلك البيغة؟ 

لتكوين فكرة عن كيفية تعافٰ الأرض الي تكاثرنا عليها أو عدم تعافيهاء 
يعكننا البدء .منطقتين تحملان اسم إنغلاند؛ إنغلاند القدعة» وإنغلاند الجديدة. 


قي أي إنغلاند حديدة» يمكنك أن ترى الغابات جنوي براري ماين على 
مسافة خمس دقائق. كما أن عين حارس الغابات أو العام البيئي تلاحظها .عجرد 
رؤية حذع شجرة صنوبر كبيرة تنمو فقط .مثل هذه الكثافة» في حقل جرت إزالة 
ما کان که اعا ار ف افا زز ية غو غات من الأفجارء اجار لزان 
الققيقب» السنديان» بأعمار متمائلة تبرعمت غصانا في ظل حذوع أشجار 
الصنوبر البيضاء التي قطعت أو اقلعت بفعل الأعاصير» ولم يبق سوى شجيرات 
صغيرة مع ماء مفتوحة تملأ الحقول بظلاها. 

O‏ م تجح اليير ن رة العو لا و شحرة الزات فمن 
الستبعد آلا تلاحظ اشارا تفل إل مستوى الركبة» مموهة بالأوراق المتساقطة 
والأشنة» أو مغطاة بالعليق الأحضر. وهناك شيء ما في المكان. فالجدران الصخرية 
الخفيضة الي تخترق غابات ماين ونيوهامشير وماساشوستس وكونکتيكوت وشال 
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نيويورك تُظهر أن البشر رسوا ودا هناك في أحد الأيام. وكان العام الجيولوحي 
روبرت ٹورسون من كونکتيكوت قد أشار قي العام 1871 في كتاباته إلى وجود ما 
لا يقل عن 385000 كيلومتر من الحدران الصخرية شرقي هر هادسون» وهو طول 
يكفي للوصول إلى القمر. 

ومع تقدم آخر الأمار الجليدية في العصر البليستوسيي» اقلعت الصخور 
من الطبقات الصخرية البازلتية البارزةء ثم سقطت مع انحسار الثلوج. ولقد بقي 
بعنض منها على السطح» في حين أن بعضها الآحر غاص أسفل التربة» وكان 
الصقيع رزه بين الحين والآحر بصفة دورية. وقد تعينت إزالة كل هذه 
الصخور فضلاً عن الأشجار لكي يتمكن الأوروبيون الماهرون من بدء حيام 
ي عالم حديد. وكانت الصخور والحجارة الي نقلوها قد شكلت حدود 
حقومم وحظائر حيواناتم. 

e E o 
مزارعي نيو إنغلاند احتفظوا عا يكفي من الماشية والخنازير والأبقار الحلوبة بحيث‎ 
ظلت غالبية أراضيهم مراعي وحقولاً للتبن. وخصص ما تبقى لنباتات الجاودارء أو‎ 
القمح» أو الشوفان» أو الذرةء أو الجحنجل. وكانت الأشجار الي قطعوها والجذوع‎ 
الي اقتلعوها مزجا من غابات الخاشب القاسي والصنوبر والبيسية الي تُميز نيو‎ 
إنغلاند اليوم» والسبب هو أن هذه الأشجار عادت إليها من جديد.‎ 

وعلى العكس من أي مكان آخر تقريباً تي الأرض» فإن رقعة غابة نيو إنغلاند 
معتدلة الملناخ تزداد» وقد حاوزت الآن ما كانت عليه عندما تأسست الولايات 
اللتحدة في العام 1776. ففي غضون 50 عاما من استقلال الولايات المتحدة» تم 
شق قناة إري عبر ولاية نيويورك وتم فتح أراضي أوهايو» وهي منطقة آغرت 
مزارعي شال أمي ركا بفصول الشتاء القصيرة فيها وتربتها الطفالية. غير أن آلافا من 
الزارعين من غيرهم م يتكبدوا عناء العودة إلى الأرض بعد الحرب الأهلية» بل 
توحهوا إلى المصانع والطواحين الي كانت تدور بواسطة أمار نيو أنغلاندء أو أَهُم 
توجحهوا غا وبينما كانت الغابات في الغرب الأوسط تنحسر» ظهرت غابات نيو 
إنغلاند من جحديد. 
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وكانت الحدران الصخرية الى قام المزارعون بتشييدها منذ ثلاثة قرون من 
دون أن يستخدموا املاط تنحي مع انتفاخ التربة وتقلصها تبعا للفصول. ولا بد 
من أا ظلت جزءا من المشهد الطبيعي عدة قرون أخحرى إلى أن دفنها الركام. 
ولكن ما مدى الشبه بين الغابات النامية في المنطقة والمشهد الذي كان موحوداً قبل 
وصول الأوروبيين» أو امنود من قبلهم؟ وقي حال م يتدحل فيها أحد» فكيف 

ئی کتابه Changes in the Land‏ الذي تشر في العام 1980ء تحدى العام 
الجغراقي وليام كرونون المؤرخحين الذين تحدثوا عن رؤية الأوروبيين غابة بدائية غير 
ملوئة عندما قدموا إلى نيو إنغلاند لأول مرة» غابة كثيفة الأشجار إلى حذ أن 
السنجاب يمكن له أن يقفر على رؤوس الأشتجار من كايب كوذ إلى الميسيسب 
من دون أن يحتاج إلى ملامسة الأرض. ووُصف الأميركيون الأصليون بالبدائيين 
الذين استوطنوا الغابة واقتاتوا منهاء بحيث لم يكن ليجاوز تأثيرهم فيها تأثير 
السناجحب. وبغخضرض التوفيق بين هذه الرواية ووصف بيلغرام في عيد الشكرء تم 
القبول بالنظرية ال تقول إن امنود الأمي ر كيين اشتغلوا قي الزراعة بشكل محدود 
وأمُم زرعوا محاصيل الذرة» والفاصولياءء والقرع. 
الشمالية والجحنوبية كانت قي الواقع مصطنعة نتيجة للتغيرات الي أدخلها البشر 
الذين ارتكبوا جحازر في حق الحيوانات الضخمة. وعلى سبيل المخال» كان أوائل 
الأمي ر كيين الذين استوطنوا بشكل دائم يحرقون الأرض مرتين في السنة على الأقل 
لجعل الصيد عملية أسهل. وكانت غالبية الحرائق الي أشعلوها متدنية الشدة» 
وکانت الغا هة اما ن الح والحشرات المؤذية» لكنهم أضرموا النار على 
نحو انتقائي في مساحات بأكملها لتحويل الغابة إلى أشراك وبؤر محاصرة الحياة 
البرية. 

كان اجتياز الغابات الممتدة بين الساحل والميسيسييي ممكناً للطيور فقط› 
بحيث لم يكن في وسع السناحب الطائرة حن احتيازها لأن أجنحتها لا تسمح ها 
بالطيران إلا في المساحات الكبيرة حيث انحسرت الغابة أو أزيلت بالكامل. 
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وعلاحظة ما نمى بعد أن أوحد البرق مساحات خاليةء تعلم اهنود البدائيون كيفية 
تكوين مساحات مليئة بالتوت ومروج مليعة بالأعشاب لحذب الغزلان» وطيور 
السّْمَانى والديكة الرومية. وأحيرأ» سمحت همم الحرائق بالقيام ما قام به الأوروبيون 
وأحفادهم بالضبط على نطاق واسع: اشتغلوا قي الزراعة. 

ولكن كان هناك استثناء وحيد َ6 أن نيو إنغلاند كانت من الأماكن الأول 
الي وصل إليها المستعمرون ليبقوا فيهاء وهو ما يفسّر على نحو جزئي التصورات 
الخاطئة المألوفة عن قارّة عذراء بأكملها. 


يقول الخبير البيئي ديفيد فوستر من حامعة هارفارد: "هناك فهم الآن بأن 
عددا كبيرا من السكان الذين استقروا في قرى دائمة وحقول ممسوحة واشتغلوا في 
الزراعة واعتمدوا على الذرة في طعامهم» كانوا قد استوطنوا ف شرق أمي ركا قبل 
الاستعمار. وهذا صحيح» لكن ذلك لم يكن الهدف الذي استوطنوا المنطقة من 
أجله". 

إنه صباح رائع ني شهر سبتمير/أيلول في وسط ماساشوستس الكثيفة 
الأشجار» أسفل حدود نيو هامشير مباشرة. توقف فوستر بين أشجار الصنوبر 
الطويلة البيضاء في بقعة كانت قبل قرن مضى حقلا يزرع فيه حصول القمح. 
كما أن القليل من الأشجار كان ينمو في هذه المنطقة الظليلة. ويقول إن العاملين 
في قطع الأشجار قدموا إلى المكان بعد أن رحل مزارعو نيو إنغلند نحو الجنوب 
الغربي لاعتقادهم بأن أراضي مليئة بأشجار الصنوبر سوف تتوافر هم هناك. 

لققد أمضوا ردا وهم عبثاً يحاولون مساعدة أشجار الصنوبر البيضاء على 
التكاثر من تلقاء نفسها. لكنهم لم يتمكنوا من تحقيق ذلك» لأنك عندما تقطع 
أشجار الغابة» فأنت تكشف غابة حديدة كانت مختفية في الظلال. وهم م يسبق 
هم أن قرأوا الثوريو. 

هذه هي غابة هارفارد حارج قرية بيترشام الي تأسست لتكون مركز لإحراء 
البحوث في الغابات حلال العام 1907ء لكنه أصبح الآن مختبرا لدراسة ما يحصل 
للأرض بعد توقف البشر عن استخدامها. وقد تمكن ديفيد فوستر» مدير المختبر 
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من تمضية الكثير من حياته المهنية في الطبيعة وليس في الصفوف الدراسية: إنه يبدو 
وهو في سن الخمسين كما لو كان في سن الأربعين» فهو نحيل الجسم ويتمتع بلياقة 
بدنية» وشعره الذي يتدلى من جبهته لا يزال داكن اللون. ينحي فوق جدول ماء 
قام أحد الأحيال الأربعة من العائلة الي مارست الزراعة في هذا المكان بتوسيعه 
لأغراض الري» حيث تشكل الأشجار على امتداد ضفافه بشائر غابة مولودة حديثا. 
وكما أشجار الصنوبر البيضاء لا بمكن هذه الأشجار أن تتكاثر بشكل حيد في 
ظلاهها. وبالتالي ستحل لها في قرن قادم أشجار سكر القيقب الي تنمو حاليا 
تتها. لكنها في الأصل غابة وفقاً لكل المقاييس: روائح منعشة» نبات الفطر ينمو 
بين الأوراق» قطرات من أشعة الشمس الذهبية» وأصوات طيور نقار الخشب. 

وح في القسم الصناعي من مزرعة سابقة» فإن الغابة سرعان ما ستنمو هنا. 
وهناك حجر رحى تعلوه الطحالب بالقرب من جحموعة من الصخورء الي كانت 
في أحد الأيام مدحنة» يكشف عن المكان الذي كان المزار ع يطحن فيه الشوكران 
ويستخرج بواسطته لاء الكستناء لصبغ جلود البقر. وھکذا اأُصبحت بر كة 
الطاحونة مليعة الآن بالطبقات الرسوبية الداكنة. وهناك أحجار متناثرة» وقطع من 
الفولاذ والزحاج وهي كل ما تبقى من بيت المزرعة الذي مُلعمت فتحة قبوه بنباتات 
السرحس. أما الجدران الصخرية ال كانت تفصل الحقول المكشوفة فقد احتفت 
بين أشجار الصنوبر الي يبلغ ارتفاعها 30 مترا. 

لقد عمل المزارعون الأوروبيون وأحفادهم طوال قرنين على تعرية ثلائة أرباع 
غابات نيو إنغلاند عا في ذلك هذه الغابة. وبعد ثلاثة قرون أحرى» رعا تصبح 
حذوع الأشجار عريضة كسابقتها قي نيو إنغلاند الأولى واي تحولت إلى عارضات 
لبناء السفن ودور العبادة» وهي حذوع أشجار السنديان بعرض 3 أمتار» وحذوع 
أشجار ال حمّيز الي يبلغ عرضها ضعفي عرض أشجار السنديان» وأشجار الصنوبر 
البييضاء الي يبلغ ارتفاعها 75 متراً. ويقول فوستر إن المستعمرين الأوائل وحدوا 
جارات هة لم تلمسها الأيدي في نيو إنغلاند لأنه على العكس من المناطق 
الأحرى في أمي ركا الشمالية قبل بدء الاستعمار» كانت أعداد قليلة من الناس تقطن 
في هذه الزاوية الباردة من القارة. 
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كان هناك بشر»ء لكن الدليل يشير إلى ممارسة نشاط ضئيل في الصيد 
والزراعة. فهذه المناطق ليست عرضة للحرائق. رعا كان يوحد في أنحاء نيو إغلاند 
كافة 25000 نسمة لا يقطنون بشكل دائم منطقة واحدة. فثقوب ركائز المنشآت 
لا يزيد اتساعها على خمسة سنتيمترات إلى عشرة. وكان في مقدور هؤلاء 
الصيادين والمزارعين هدم قرية ونقلها في ليلة واحدة. 

ويضيف فوستر أنه على النقيض من وسط القارّة» حيث ملأت تحمعات 
كسبيرة ممستقرّة من الأمي ر كيين الأصليين وادي الميسيسيبي الخفيض»› م تزرع 
محاصيل الذرة في نيو إنغلاند إلأ في العام 1100 بعد الميلاد. "لم يكن اجموع الكلي 
لحبات الذرة الي عثر عليها في المواقع الأثرية في نيو إنغلاند ليملا فنجان قهوة". 
لقد بنيت غالبية المستوطنات على امتداد وديان الأمار حيث بدأت الزراعة أخيرا. 
وعلى الساحل» عاش الصيادون البحريون من اصطياد مك الرنكة والشابلء» 
والر وات والسرطانات وال كنف وماك القت الذي كان راقرا بك ة يت 
بمكن اصطياده باليد. أما المعسكرات الداخلية فقد كانت ملاجيء في الأساس من 
فصول الشتاء القاسية في الساحل. 

ل "أما باقي المناطق فهي عبارة عن غابات. لقد كانت برية 
خالية من البشر إلى أن أطلق عليها الأوروبيون اسم البلد الذي جاؤوا منه وشرعوا 
في مسحها. وكانت الأحشاب الي عثر عليها قي بيلغرمز تلك الي ظهرت بعد 
اتسار لغار دة ال رة وها سيه الان فلك :الاه ااية دا وقد 
عادت لتظهر من جديد أحناس الأشجار الرئيسية كافة". 

اة هي حال اشيرانات ايض قد روصل خضي ل الرظ من اء 
نفسه» في حين جحرى استقدام أحناس أخحرى» مثل السمور»ء وبدأت بالتكاثر. 
وقي عانم من دون بشر يوقفون تكاثر هذه الحيوانات» حكن أن تعود نيو إنغلاند 
إلى ما كانت عليه أمي ركا الشمالية يوماً من كندا إلى سمال المكسيك: سدود من 
الخحوذات تفصل بينها مسافات منتظمة على كل حدول تتكون بسببها 
المستنقعات المليعة بطيور البط» وحيوانات فأر المسك» والوليت» والسمندر. 
والحيوان الذي سيضاف إلى النظام البيئي سيكون حيوان القيوط الذي يسعى 
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حاليا إلى ملء ححور الذئاب الفارغة» على الرغم من إمكانية ظهور فصائل 
جحديدة. 

ق "إن الحيوانات الي نراها أكير 
من حيوانات القيوط الغربية. فجماجها وفك و كها أكر حجماً. وی ل ر 
أكبر من القيوط قي الغرب» مشل الغزال. ومن من المرحح أن هذا ليس تكيفاً مفاجفاء 
رات ا اة غاج ع ا و 
كنداء» وتتزاو ج مع الذئاب» تم تتجول هناك". 

ويضيف أن من حسن الحظ أن المزارعين غادروا نيو إنغلاند قبل أن تنتشر 
النباتات غير الحلية في أميركا. فقبل أن تتمكن الأشجار الدخيلة من الانتشار هناك 
كانت الحياة النباتية مزدهرة في مزارعهم السابقة. ولم تتم إضافة مواد كيميائية إلى 
التربةء ولم يتم تسميم الأعشاب الضارَّة» أو الحشرات» أو الفطر لمساعدة الكائنات 
الأحرى على النمو. وهذا أقرب مثال يظهر كيف حكن للطبيعة استعادة الأرض 
امحروثة إذا ما قورنت بإنغلاند القديمة على سبيل المال. 


2. المزرعة 

ینا غالبية الطرق البريطانية الرئيسية» شق الرومان الطريق أم 1 الذي 
یتوه شالا من لندن. وني هیرثفورذشير» يوجد مفترق E‏ 
إلى سان ألبانز» الي كانت يوما بلدة رومانية هامةء وإلى قرية هاربندين. ومن 
أزمان الرومان إلى الققرن العشرين» كانت سان ألبانز مر كزا للتجارة الريفية» 
وکانت هاربندین أرضا زراعية مسطحة» ولم يكن يعكر صفو انسجام حقول 
الحبوب فيها إلا الأسياج فقط 

كانت الغابات الكثيفة في الجزر البريطانية قد بدأ ت تتقلص قبل وقت طويل 
من ظهور الرومان في القرن الأول بعد الميلاد. فقد وصل البشر أُولاً منذ 700000 
عام ويرجح أمُم تبعوا قطعان الثيران البرّيةء والمواشي الأوراسية البرّية الي 
انقرضت الآنء في أثناء العصور الجليدية حين كانت القناة الإنكليزية حسرا برّياء 
لکن مستوطناتمم سرعان ما كانت تتلاشى. وبالاستناد إلى عام الغابات البريطاني 
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الكبير أوليفر راكهام» فإن المناطق الواقعة تي جنوب شرق إنكلتراء بعد العصر 
الجحليدي الأحير» كانت تغلب عليها مساحات شاسعة من الزيزفون المتداحل مع 
السنديان» ومع شجر البندق الذي رعا كان يعكس شهية الحصادين الذين عاشوا 
في العصر الحجري. وقد تغير المشهد البرّي في وقت قريب من العام 4500 قبل 
اليلاد لأن كل من عبر المياه الي كانت تفصل حينها إنكلترا عن القارّة الأوروبية 
حلب معه محاصيل وحيوانات أليفة. ويقول راكهام: "إن هؤلاء المهاحرين شرعوا 
في تحويل بريطانيا وأيرلندا إلى ما يشبه السهول الجرداء المكشوفة الموحودة في 
الشرق الأدن حيث بدأت الزراعة". 

واليوم» تشكل الغابة الأصلية ا في المعة من بريطانياء ولا تشكل 
شیا بالقطع في أيرلندا. فغالبية هذه الغابات مثابة دروب محددة» وهو ما يدل على 
مرور قرون من قطف بي البشر ثمار الأشجار الصغيرة وهو ما سمح لجحذوع 
الأشجار المقطوعة بالتكاثر وتوفير المؤن والوقود. وظلت الغابات على هذا النحو 
بعد انحسار النفوذ الرومان أمام الزارعن رقي الأرض السا رين ووضرل إن 
القرون الوسطى. 

قي هاربندين» بالققرب من دائرة صخرية خحفيضة وجحدار حاجز جاور من 
بقايا معبد روماني» تأسست عزبة في مستهل القرن الثالث عشر. وقد تبدلت 
الأيدي على امتلاك روامستيد مانور» الي بنيت من الطوب والأحشاب وأحيطت 
بخندق مائي و300 فدان من الأراضي» حمس مرات على مدى عدة قرون» وضمت 
المزيد من الغرف إلى أن ورثها صي يبلغ من العمر تمان سنوات يدعى حون بينيت 
لاوس في العام 1814. 

ذهب لاوس إلى إيتون تم إلى كسفورد حيث درس الجحيولوجيا والكيميای 
کان وحهه یتمیز بشاربین خحدیږن» لکنه ۾ ينل شهادة جامعية قط. وف 
ذلك» عاد إلى روثامستيد لاستغلال العزبة الي ورثها عن أبيه لكي يزرعها. ولكن 
ما قام به أدى إلى تغيير الزراعة وأغلب ما على سطح الأرض. ولا يزال الصناعيون 
الزراعيون والخبراء البيئيون يتساءلون إلى مى ستدوم هذه التغييرات. ولكن بنظرة 
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لقد بدأت قصته مع العظام» على الرغم من أن بعضهم سيقول إن الصخور 
الطباشررية قد ظهرت بداية. عمل المزارعون في هيرتفوردشير على حفر البقايا 
الطباشيرية للكائنات البحرية القديمة الي كانت في أسفل التربة الطينية الحلية على 
مدى عدة قرون ونشرها في حقومم لأا ساعدت على نمو حاصيل اللفت 
والحبوب الي يزرعوها. كان لاوس قد عرف من المحاضرات الي حضرها في 
أكسفورد أن نشرهم للكلس في حقوهمم م يغذ النباتات بقدر ما أضعف المقاومة 
ا لحمضية للتربة. ولكن هل يوجحد شيء وفر الغذاء للمحاصيل فعلاً؟ 

وكان عالم كيميائي ألا يدعى حاستوس فون ليبيغ قد أشار حينها إلى أن 
مسحوق العظام يعيد النشاط إلى التربة. فبعد أن نقع العظام أولا في مض كبريي 
مخفف» كتب حاستوس يقول إن ذلك جعلها سهلة الهضم. فحاول لاوس أن يجري 
تلك التجربة في حقل لفت وهش من النتيجة الي توصل إليها. 

يشتهر حاستوس فون ليبيغ بأنه أب صناعة السماد» ولكن من المرجحح أنه 
بادل ذلك الشرف بالنجاح المائل الذي حققه حون بينيت لاوس. ولم يخطر ببال 
فون ليبيغ تسجيل براءة اخحتراعه لتلك العملية. وبعد أن أدرك لاوس مشقة قيام 
لمسزارعين اللشغولين بشراء العظام» وغليهاء وطحنهاء ثم نقل مض الكبرييّ من 
مصانع إنتاج الغاز في لندن لمعالحة الحبيبات المسحوقة» ومن بعدها طحن الناتج 
الحصلب من جديد» قام بتسجيل براءة ذلك الاحتراع. وبتسلحه يذه البراءة» بى 
أول مصنع لإنتاج السماد الصناعي في العام في روثامستيد في العام 1841. 
وسرعان ما بدأ ببيع السوبر فوسفات جحيرانه كافة. 

ولكن سرعان ما نقل مصنع السماد» رعا بإصرار من أَمّه الأرملة ال كانت 
لا تزال تقيم في قصر كبير مب من الطوب» إلى مقر أكبر بالقرب من غرينيتش 
على ضفاف فر التاعز. ومع انتشار المواد الكيميائية الي تضاف إلى التربة» تضاعف 
عدد مصانع لاوس» وزاد طول خط إنتاحه. ولم يتضمن خط إنتاج العظام 
اللسحوقة نرات الصوديوم وكبريتات الأمونيوم (واللذين حل حلهما نترات 
الأمونيوم الشائع استخدامه اليوم). ومرة أخحرى» توصل فون ليبيغ السيّئ الطالع إلى 
معرفة أن النيتروجين عنصر أساسي في الحموض الأمينية والحموض النووية 
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الضرورية لنمو النباتات» لكنه فشل في الاستفادة من اكتشافه. وبينما كان فون 
ليبيغ ينشر اكتشافاته» كان لاوس يسجَل براءات احتراع الخلطات النتراتية 

ولكي يحدد الطرائق الأكثر فاعلية» بدأ لاوس في العام 1843 سلسلة تحارب لا 
تزال تُجرى إلى يومنا هذا وهو ما يجعل من بحوث روامستيد أقدم م ركز زراعي في 
العالم والموقع الذي تُجرى فيه أطول التجارب اليدانية المتواصلة قي العام. بدأ لاوس 
وحون هنري غيلبرت الكيميائي الذي أصبح شريكه وهو في سن الستين» والذي 
حصل على حصة مساوية من اكتشافات حاستوس فون ليبيغ» بزراعة حقلين: زرعا 
ورود التوليب البيضاء في الحقل الأول» وزرعا القمح في الحقل الثان. ثم قاما بتجزئة 
هذين الحقلين إلى 24 شريحة واستخدما معالحة مختلفة في كل منها. 

تضمنت توليفات امعالحة الكثير من “ماد النيتروجين أو القليل منها كما م تحتو 
توليفات أحرى على نيتروحين على الإطلاق» وتضمنت أيضاً البينوميل الخا» 
والسوبرفوسفات السذي قام باختراعه» أو لم تحتو على شيء من الفوسفغات على 
لاان وع ابا ا المعدنية مثل البوتاس» والماغنيزيوم والبوتاسيوم» 
والکبریت» والسماد الطبيعي الخام أو المطبوخ. وجرى رش بعض الشرائح بالطبشور 
امحلي» في حين أن بعضها الآحر لم يرش. وفي السنين التالية رُرعت حاصيل دورية في 
بعض الأراضي المفرزة كالشعير والفاصولياء والشوفان والبرسيم الأحمر والبطاطا. كما 
ريحت راض أحری» في حين أن احصول نفسه رُرع بشكل مستمر في راض احری. 

حلول الخمسينيات من القرن التاسع عشرء او 
النيتروجين والفوسفات» تزايدت غلة الحصول» وأن أملاح تقصي الأثر ساعدت بعض 
امحاصيل على النمو وأبطأت غو حاصيل أحرى. وبفضل هذه الشراكةء كان غيلبرت» 
السذي واظب على أخحذ العينات وتسجيل النتائج» ولاوس على استعداد لاختبار أي 
نظرية» علمية كانت أم شعبية أم شاذة» يكن أن تساعد على نمو النباتات. وبالاستناد 
إلى كاتب سيرته فوغن ديوك» فإن تلك التحارب تضمنت استخدام السوبر فوسفات 
اللسستخرج من غبار العاج» ومزج البذور بالعسل. وهناك تحربة لا ترال قيد الدراسة 
حن الآن لا شستخدم فيها أي عحاصيل على الإطلاق» بل العشب فقط. ا 
بتققسيم مرعى قلم ا أسفل روئامستيد مانور مباشرة إلى شرائح وعالج كلا 
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منها ع ركبات متنوعة من النيتروجين غير العضوي والأملاح المعدنية. وأضاف لاوس 
وغيلبرت في وقت لاحق لحم السمك وماد المزارع المستخحرج من روث الحيوانات 
ال تغذّت وفقاً لنظم غذائية ختلفة. وني القرن العشرين» ومع زيادة الأمطار الحمضية 
أعيد تقسيم الشرائح» بحيث بات نصفها يحصل على الطبشور لاختبار النمو في ظل 
مستويات متنوعة للأس الميدروحييٰ. 

مسن هذه التجربة» لاحظا أنه على الرغم من أن السماد النيتروحييٰ غير العضوي 
ج ن کو جن رق ا و د جا لی با ع ای 
وقي حن أن 50 نوعاً من الحشيش» والأعشاب الضارَّة» والبقوليات» والأعشاب رعا 
تنمو في الشرائح الي لم تزود بسماد» فإن الأراضي المتجاورة الي أعطيت جرعات من 
النيتروجين لم تحتو على أكثر من صنفين أو ثلاثة أصناف من النباتات. وعا أن 
الزارعين لا يرغبون في أن تنافس البذورٌ الأحرى البذور الي يزرعومماء فلن تكون 
لديهم مشكلة قي استخدام النيتروحين» ولكن رعا كان للطبيعة رأي آخر. 

وعلسى نحو يوحي بالتناقض» كان ذلك ما قام به لاوس ماما. وبحلول 
السبعينيات من القرن التاسع عشر» باع لاوس» الذي أصبح رجلاً ریا مصانع 
السماد» لكنه واصل بحاربه المذهلة. ومن بين القضايا الي شغلت باله كان الإهاك 
الذي تعانيه التربة. ويقتبس كاتب سيرته عنه قوله إن كل مزار ع يعتقد بأنه 
يستطيع تنمية محاصيل حيدة بالاستعانة بعدد من الكيلوغرامات من المواد الكيميائية 
مسار للعدد نفسه من أطنان السماد الحيوان إنما يخدع نفسه. و لاوس 
زار ا لخضر ونباتات الحدائق كافة» بأنه لو كان في مكاي لاختار موقعاً بعکنه 
أن يحصل فيه على كمية كبيرة من السماد الحيوان الطبيعي بأسعار متدنية. 


ولكن في بيكئة ريفية تجهد في تلبية الطلبات على الغذاء من جحتمع صناعي 
حضري ينمو في سرعة» لم يعد في مقدور المزارعين تربية ما يكفي من الأبقار 
الحلوب والخنازير لإنتاج الأطنان اللازمة من السماد العضوي. لذاء فإن المزارعين 
بذلوا حهودا مضنية في أنحاء أوروبا كافة ذات الكثافة العالية من السكان في أواحر 
القرن التاسع عشر للحصول على السماد اللازم لحبويهم وخحضرواهم. لقد كانت 
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الحزر الواقعة في حنوب الحيط المادئ مليئة بسماد السمك المتراكم؛ وكان 
المزارعون يجوبون الاصطبلات للبحث عن الروث» حى إهُم نشروا ما “عي التربة 
الليلية في الحقول. وبالاستناد إلى فون ليبيغ» كان يجري طحن كل من عظام المياد 
والبشر ال تم جمعها من خلفات معركة واترلو وتغذية المحاصيل ها. 

ومع تصاعد الضغوط على الأراضي الزراعية في القرن العشرين» أضيفت 
مخططات تحريبية في م ركز بحوث روئامستيد للتوصل إلى مبيدات للأعشاب 
الضارّة» والمواد القاتلة للجرذانء ومعالحة رواسب ابحاري الطينية. وبناء على ذلك 
أصبحت الطريق المتعرحة الي تؤدي إلى القصر الريفي القلنم محفوفة مختبرات التبيؤ 
الكيميائي» وبيولوحيا الحشرات الحزيئية» و كيمياء المبيدات الحشريةء وال بملكها 
اتحاد شركات قام بتأسيسه لاوس وغيليرت بعد أن رفعتهما الملكة فيكتوريا إلى 
رتبة فارس. وأصبح قصر روثامستيد مانور مب مهجعيا للباحثين الزائرين القادمين 
من مختلف أنحاء العام. ولكن حلف هذه المنشآت البرّاقة» في حظيرة للماشية 
عمرها 300 عام يعلو الغبار نوافذهاء يوجد الإرث الأكثر أهمية لروثامستيد. 

اعا عو ار شیف فر عل | کر من 160 غا من اهر اده 
لتسريع نمو النباتات. وتشمل العينات» المختومة في آلاف من القوارير» كل شيء 
تقريبا» حيث قام غيلیرت ولاوس بأخذ عينات من كل محصول زرعاه وعینات 
من سيقان نباتاته وأوراقهاء وعينات من التربة الي رُرعت فيها. واحتفظا بعينة من 
السماد المنتج قي كل عام ما في ذلك السماد الحيوان. وقي وقت لاحق» جمع من 
جاء بعدها عينات من أوحال ججاري البلديات المنتشرة في الأراضي الي أحرى 
روثامستید جحاربه علیها. 

ويرجع تاريخ هذه القواريرء الي رتبت وفقا لتسلسلها الزمي على رفوف 
معدنية يبلغ ارتفاعها 5 أمتارء إلى أول حقل للقمح في العام 1843. وفي أثناء 
الحرب» عندما أصبحت الإمدادات من هذه القوارير نادرة» ضعت العينات في 
علب معدنية كانت تحتوي على البن» أو الحليب الحفف أو العصير. 

رقي آلاف الباحثين السلا لم للتمعن في العبارات المكتوبة بخط اليد على 
ملصقات القوارير الصفراء لاستخراج التربة ال حمعت ف أبريل/نيسان 1871 
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من حقل غيز و كروفت» الذي تملكه مؤسسة روٹامستيد» على عمق 20 سنتيمترا» 
على سبيل المثال. لكن هناك قوارير لم يفتحها أحد» وهي تحفظ, إلى حانب المواد 
العسضوية» المهواء الذي يرجع إلى تلك الحقبة. وما لم تتعرض هذه الرفوف هزة 
أرضية مفاحئة تلقي بالقوارير على الأرض» فمن المنصف القول إن هذا الميراث 
الوحيد سيبقى سليماً بعد فترة طويلة من رحيلنا. وقي غضون قرن سوف يبدا 
السقف المتين بالتفسخ بسبب الأمطار والحشرات الطفيلية» ورعا تتعلم الفغران 
الأكثر ذكاء بأن قوارير معينة تحتوي على طعام يعكنها الحصول عليه في حال ألقتها 
ر 

ولكن لنفترض أنه قبل حدوث هذا التحريب المتعمد» عثر على هذه المحموعة 
علماء غرباء زائرون صودف أممم حطوا على كوكبنا الذي بات هادثاء بعد أن 
حلا من الحياة البشرية. ولنفترض أمُم عثروا على رشيف روئامستيد» وعلى 
مستودعه الذي يحتوي على أكثر من 300000 عينة لا تزال مختومة قي الزحاج 
السميك وفي العلب المعدنية. وعا أَمُم يتمتعون عا يكفي من الذكاء لكي يصلوا إلى 
الأرض» فما من شك في أَمُم سيتوصلون إلى معرفة أن الحلقات والرموز المكتوبة 
على الملصقات عبارة عن نظام ترقيم. ومع التعرف إلى التربة وإلى الادة النباتية 
الحفوظة رما ید رکون أنه بات فی حوزقم ما یکافئ کا ت عدار 
ونصف القرن الأحير من تاريخ البشرية. 

وإذا بداوا بابرا الاقم عهداء فسشوف ججدون أنواعا من الثربة الحيادية تسيا 
والي لم تبق على تلك الحال لفترة طويلة بعد تضاعف حجم الصناعة البريطانية. 
وسوف يجدون أن الأس الميدروجيي انخفض أكثر جحلول القرن العشرين مع التوصل 
إلى احتراع الكهرباء ال قادت إلى بناء حطات الطاقة الي تعمل على الفحم الحجري 
والي نشرت التلوث في مناطق تقع حارج المدن الصناعية حي وصل إلى الأرياف. 
كذلك ستطراً زيادة متواصلة في النيتروجين وكسيد الكبريت استمرّت حن مستهل 
الشمانينيات من القرن الماضي عندما ساعدت المداخحن المتطورة على التقليل من انبعاثات 
الكبريت بدرحة كبيرة إلى حد أن هؤلاء الغرباء ريما يشعرون بالحيرة عندما يجدون 
عينات أضيف إليها الكبريت المسحوق الذي استخدمه المزارعون كسماد. 
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آرشیف بحوث روثامستید 


ورععما لن يتعرفوا إلى شيء هو أول شيء ظهر قي الأراضي العشبية التابعة 
لروثامستيد في مستهل الخمسينيات من القرن الماضي» وهو آثار البلوتونيوم» وهو 
فلز لا يكاد يظهر في الطبيعة» ناهيك عن ظهوره في هيرتفوردشير. وعلى غرار 
غلال العنب الي بحسد الظروف الحوية السنوية» تظهر عينات التربة الي جمعتها 
مؤسسة روامستيد السقط الذري في صحراء نيفادا وقي روسيا ف وقت لاحق مع 
توقیعه الإإشعاعي. 

وبعد أن ينتزعوا سدادات القرن العشرين» سيتبين همم أن القوارير تحتوي على 
مواد غريبة لا يعرف أحد على وجه الأرض شيعا عنها (ولا على كوكبهم إذا 
كانوا محظوظين)» مغل ثاني الفينيل المعالج بالكلور - بي سي بي - الناتج من تصنيع 
البلاسستيك. أما بالنسبة إلى عين الإنسان الحرّدة» فإن العينات تبدو .عشثل براءة 
مجحموعة من القوارير المليئة بالأوساخ الي ترحع إلى 100 عام مضت. ولكن رعا 
مز عن الغريب الأحطارً الي نراها فقط قي أجهزة مثل أجهزة الفصل 
الكروماتوغرافي للغاز وأجهزة قياس الطيف الليزرية. 
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وإذا كان ذلك في مقدورهم» فرعا يلمحون التوقيع الفلورسيني 
للهيدرو كربونات المتعددة المواد العطرية (باهس). ورا يصابون بالذهول من كيفية 
العثور على هذه المواد وعلى الداي وكسينات» وهي مواد تنبع بشكل طبيعي من 
البراكين وحرائق الغابات» في التربة وامحاصيل .رور الزمن. 

وإذا كانت أحسادهم تحتوي على كربون مثل أحسادناء فرعا يقفزون بعيدا 
آنه مک ان بلق کل ن الامش والداير سات روا ديا هة 
العصبية والأجهزة الأحرى. لأن الباهس موجود في السحب المنبعثة من عوادم 
السيارات ومن منشآت توليد الطاقة الي تعمل على الفحم» كما أنه موحود في 
الرائحة اللاذعة للإسفلت الحار. وفي روئامستيد» كما في المزارع المنتشرة في 
اللناطق الأحرى» أضيفت هذه المواد عن عمد إلى مبيدات الأعشاب الضارَة وإلى 
المبيدات الحشرية. 

ولکن لم یکن استخدام الداي وكسينات عملا مقصودا» بل جاء نتيجة تانوية 
عندما اتحدت الميدر و كربونات مع الكلور» وهو ما أدى إلى نتائج كارثية يصعب 
إزالتها. وإلى حانب دورها قي عرقلة عمل الغدد الصماء الي تغير الجنس» كان 
الاستخدام الأسواً ماء قبل أن يتم حظرهاء غاز العامل البرتقالي» وهو غاز يؤدي 
إلى تساقط أوراق الأشجار نحمت عن استعماله تعرية غابات مطرية بأكملها في 
فييتنام من أوراقها لكي لا يختبى المتمردون فيها. فابتداء من العام 1964 وحن العام 
1 ألقت الولايات المتحدة على فييتنام 12 مليون غالون من العامل البرتقالي. 
وها قد مضت أربعة عقود ولم تعد الغابات الكثيفة كما كانت. وقد حلت محل 
الأشجار الأعشابُ والكوغون الذي يعتبر أش الأعشاب ضررا في العا م. وعلى 
السرغم من حرقه باستمرارء فإنه لا يابث أن ينمو ددا ليتغلب على محاولات 
استبداله بالقصب أو الأناناس أو الموز أو الساج. 

تت ركز الداي وكسينات في الطبقات الرسوبية» وهذا هو سبب ظهورها في 
عينات أوحال الحاري في روئامستيد. اعتبرت أوحال جاري البلديات عالية السمية 
منذ العام 0 بحيث حظر إلقاؤها قي بحر الشمال» وباتت تستخدم كسماد بدلا 
من ذلك قي المزار ع الأوروبية» باستشناء هولندا التي بدأت منذ التسعينيات من القرن 
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الاضي بتوفير حوافز تسوّي من الناحية العملية بين الزراعة العضوية والوطنية» 
وكافحت أيضاً من أحل إقناع شريكاتما في الاتحاد الأوروبي بأن كل ما يرش على 
الأراضي سيصل إلى البحر في أي حال. 

إن الزائرين المستقبليرن الذين سيكتشفون الأرشيف غير العادي لروثامستيد 
سوف يعساءلون ما إذا كان البشر يحاولون قتل أنفسهم. ورعا يجدون أملاً في 
حقيقة أنه بدا من عقد السبعينيات من القرن الماضي» تراحعت إلى حد بعيد 
كميات الرصاص الموجودة قي التربة. ولكن في الوقت نفسه» طرأت زيادات على 
مستويات المعادن الأحرى فيها. وسوف يجدون في عينات أوحال الحاري بخاصة 
موادا ثقيلة قذرة كالرصاص والكادميوم والنحاس والزئبق والنيكل والكوبالت 
والفاناديوم والزرنيخ» وموادًا حفيفة أيضاً مثل الزنك والألنيوم. 

3. الكيمياء 

ينحي الدکتور سستیفن ماکفراث على حاسوبه وهو ينظر من خلال 
عدسات قراءة مستطيلة الشكل إلى حريطة بريطانيا وإلى مخطط ملون يظهر 
أشياء لا بعكن أن تظهر في كو كب مثالي» أو في كوكب تسنح له الفرصة لبدء 
حياة حديدة» في النباتات الي تقتات عليها الحيوانات. وهو يشير إلى شيء 
أصفر اللون. 

ويقول» بعد أن انتفخحت كنزته قليلاً: "هذا» على سبيل المثال» التراكم 
الصافي للزنك منذ العام 1843. لا بعكن لأحد آخر أن يطلع على هذه الميول لأن 
عيناتنا هي الأرشيف الاختباري الأطول عمراً في العا". 

ومن العيسنات المختومة الأحوذة من حقل يزرع فيه القمح الشتوي يسمى 
برودبالك وهو أحد أقدم حقول روٹامستيده تورف ان س 35 ج ى لرن 
الأضتطية من الرنك الرجردة ن تلك افربة فد تضاعفت الان ترا وهذا الرنك 
مصدره الجو إذا اعتبرنا أنه م يضف شيء من هذه المادة إلى السماد الصناعي أو 
الحيوان أو الرواسب الطينية. لكن ت ركيزها وصل إلى 25 جزءا في المليون. أما ق 
الأراضي الاختبارية» ال كان يوجد فيها أصلاً 35 حزءاً في المليون من الرنك فقد 
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وصلت النسبة إلى 91 جحزءا ني المليون. وهذا يعن أن هناك شيعا آحر أضاف 31 
زعا في المليون إلى نسبة 25 جزءاً في المليون الناتجة من السقط الصناعي الذي هله 
المهواء. 

إنه سماد المزار ع. فالأبقار والخراف تحصل على الزنك والنحاس من طعامها 
الحيوان لإبقائها في صحة حيدة. وهذا ما أدى على مدى 160 عاماء إلى مضاعفة 
كمية الزنك الموحودة في التربة. 

وإذا احتفى البشر» فسوف يتفي معهم الدحان الملوث بالزنك الذي يتصاعد 
من مداحن المصانع» ولن يبق أحد يقدم وجبات مليئة بالأملاح المعدنية للمواشي. 
لكن ماكغراث يتوقع أن تبقى المعادن التي وضعناها ثي الأرض» حن في عام من 
دون. بشر» مدة طويلة. غير أن المدة اللازمة لكي يغسل المطر التربة منها ويعيدها 
إلى الحالة ال كانت عليها قبل الثورة الصناعية» ستعتمد» كما يقول ماغراث» على 
ت ركيبة هذه المعادن. 

ستبقى عالقة في الطين مدة تزيد .مقدار سبعة أضعاف مدة بقائها في التربة 
الرملية لأن مياه الأمطار لا تتخللها .مثل سهولة تخللها في التربة الرملية. كما أن 
الأنسجة النباتية نصف المتفحمة» ال يصعب على الأمطار غسلهاء بمكن أن تحتفظ 
بالرصاص والكبريت وملوثات الكلوريد العضوي مثل الداي وكسين» مدة أطول من 
مدة احتفاظ الطين ها. وتظهر حرائط ماكغراث محموعات ساحنة من التلال 
المغطاة بالأنسجة النباتية نصف المتفحمة في الأراضي الخصبة الإنكليزية 
والاسكوتلندية. 

وحن أنواع التربة الرملية يكن هما أن تحتوي على معادن ثقيلة قذرة عندما 
تمتزج أوحال جحاري البلديات معها. ففي الأرض الموحلةء تتشكل قطرات من 
العادن على شكل رباطات كيميائية» وال يتم استخلاصها من خلال جذور 
النباتات بشكل أساسي. وباستخدام العينات المؤرشفة لحبات الجحزر والبنجر 
والبطاطا والكراث والحبوب المتنوعة ال عولحت في روتامستيد منذ العام 1942 
باستخدام أوحال بلدية وست ميدلسكس» يحسب ماكغراث مدة بقاء المعادن الي 
أضفناها إلى التربة» على افتراض أن حصاد هذه المحاصيل لا يزال جاريا. 
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ثم حرج من دولاب الملفات و يطلعنا على أخبار سيئة. "في حال عدم 
حدوث تسرب للمياه في التربة» أعتقد أن الزنك سيبقى 3700 عام". 

هذه هي للمدة الي احتاج إليها الإنسان للانتقال من العصر البرونزي إلى 
العصر الحاضر. وبالمقارنة مع زمن بقاء الملوثات المعدنية الأحرى» يتبين لنا أن تلك 
المدة كانت قصيرة. وهو يقول إن الكادميوم» الذي يعتبر مادة شائبة في السماد 
الصناعي» سوف يبقى مدة تزيد على ضعف تلك المدة: أي 7500 عام» وهو ما 
يعادل الزمن نفسه الذي مر منذ أن بدأ البشر أعمال الري في بلاد ما بين النهرين 
وني وادي مر النيل. 

ا او فالمعادن الأثقل مثل الكروم لا يكن أن ترشحها 
النباتات بسهولة» كما لا يكن للمطر أن يغسلهاء لكنها تتحد مع التربة ببساطة. 
سيتطلب احتفاء الرصاص» وهو المعدن الذي أغرقنا تربتنا فيه بتهور» مدة تقارب 
0 أضعاف اللمدة الي سيتطلبها الزنك لكي يختفي من التربة» أي سيستغرق مدة 
0 عام إلى الأمام. وإن مدة 35000 عام إلى الوراء تعن العودة إلى العصور 
الجليدية. 

ويعتبر الكروم» لأسباب كيميائية غير واضحة» أكثر المعادن عنادا على 
الإطلاق» بحيث يقدّر ماكفراث بأنه سيبقى مدة 70000 عام. وسوف يتسب 
الكروم الذي يسبب التسمم إذا وصل إلى الأغشية المخاطية أو في حال ابتلاعه» إلى 
حياتنا أساسا من صناعات الدباغة. فهناك مقادير صغيرة تقتطع من سدادات 
المغاسل القديعة المطلية بالكروم» وبطائن المكابح» وامحولات الحفازة. ولكن إذا ما 
قارتاه بالرصاص» فاإننا ند أن الكروم مصدر قلق بسيط. 

اكتشف البشر معدن الرصاص في مرحلة مبكرة» لكنهم م يدركوا إلا مؤخرا 
تأثیراته في الجهاز العصي» وقي تطور عملية التعلم» وي وظائف الدماغ بوجه عام. 
كما أنه يتسبب في الإصابة بالفشل الكلوي وبالسرطان. ففي بريطانيا» صهر 
الرومان معدن الرصاص المستخر ج من العروق قي الحبال لصنع الأنابيب والكؤوس» 
وهي خيارات سامة يشتبه في اما أدت إلى وفاة الكثيرين أو إلى إصابتهم بالجنون. 
وقد استمر استخدام أنابيب المياه المصنوعة من الرصاص طوال عصر الثورة 
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الصناعية» ا ا ا ا و 
زحارف مصنوعة من الرصاص. 

لكنّ أدوات السمكرة القديعة وعمليات الصهر لم تضف إلا قاطا مقرية ية 
من الرصاص إلى نظامنا البيئي. فهل سيستنتج زوارنا الذين سيصلون تي غضون 
0 عام» بان وقود المر كبات» والعوادم الصناعية» ومنشآت توليد الطاقة الي 
تعمل على الفحم هي ال نفشت الرصاص الذي يجدونه في كل مكان؟ وما أنه لن 
يبق أحد يحصد أي شيء ينمو في الحقول المشبعة بالمعادن بعد رحيلناء فإن 
ماكفراث يعتقد بأن النباتات ستستمر ي امتصاصهاء ومن ثم إعادتما بعد أن تموت 
لتتحلل بعد ذلك في حلقة مستمرة. 


a‏ الفأر» من خلال التلاعب الجييء 
لكي تمتص وتستنشق أحد أكثر المواد المعدنية الثقيلة ية على الإطلاق» وأعيْ 
الزئبق. ولكن لسوء الحظ إن النباتات لا تعيد طرح المعدن في عمق الأرض» إلى 
لكان الذي استخرحناها منه أصلاً. وإذا أحرحت الأزهارٌ الزئبق» فسوف ينشره 
لطر في أماكن أحرى. ويقول ستيف ماكغراي إنه بمكن تمثيل ذلك عا يبحصل مع 
البي سي بي؛ ان الفينيل المشبع بالكلور الذي كان يستخدم ذات يوم لي 
البلاستيك وفي المبيدات الحشرية والمواد المذيبة وأوراق النسخ والسوائل 
الميدروليكية. فبعد أن تم احتراعه في العام 1930ء حرى حظره في العام 1977 لأنه 
يعيق الأحهزة المناعية ومهارات الح ر كة ويضعف الذاكرة ويتلاعب باهرمونات الي 
تحدد الجنس (الجندر). 

في البدايةء بدا أن حظر الي سي بي كان ناححاء فأرشيف روثامستيد يظهر 
بوضوح أن وجودها في التربة انخفض على مدى عقدي الثمانينيات والتسعينيات 
من القرن الماضي إلى حين دحول الألفية الجديدة عندما بلغت من الناحية العملية 
مستويات غير مسبوقة. فلسوء الحظ تبين أَما احتفت من المناطق المعتدلة حيث 
كان يتم استخدامها ثم غرقت كما لو أَها أحجار كيميائية عندما اصطدمت 
بالكتل الموائية الباردة في القطبين الشمالي والجنوي. 
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وكانت النتيجة ارتفاع نسبة ابي سي بي في حليب الرضاعة لدى الأمهات في 
إنويت ولابلاندر» وفي الأنسجة الدهنية في حيوانات الفقمة والأسماك. وإلى جحانب 
املوثات العضوية الدائمة» الي أو بي» المنتشرة في المناطق القطبية» مثل ثان الفينيل 
الشبع بالبروم المعيق لاشتعال الحرائق» يشتبه في أن اني سي بي هو المسؤول عن 
زيادة أعداد الدببة القطبية الخنثوية. ومن المعلوم أن كلا المركبين لم يكن موحودا 
في الطبسيعة إلى أن قام البشر بتصنيعهما. وهما يتألفان من هيدرو كربونات مترابطة 
مع عناصر ذات قدرة تفاعل عالية عرف بالملوجحينات» مثل الكلور أو البروم. 

ويبدو أن عبارة الي أو بي لا تشير القلق لأنا ترمز إلى مواد قيد الاستخدام 
ومصممة لكي تكون مستقرة للغاية. فقد كان الي سي بي في السوائل الي 
ستخدم قي التزييت» وكان ثا الفينيل المشبع بالبروم العازل الذي منع البلاستيك 
من الذوبان» والدي دي تي المبيد الحشري الذي يقتل الموام. وبناء على ذلك» فإنه 
يسصعب تدميرها» حى إن بعضهاء مثل ابي سي بي» يظهر علامات ضئيلة أو لا 
يظهر علامات على الإطلاق بعكن أن تشير إلى تحلله البيولوحي. 


مدى عدة افد ل القادمة» ك TT‏ قادر 
على الاحتمال» وسيتكيف بعضها الآحر مع النكهة المعدنية الموجحودة ني التربة» في 
حين أن الأوراق الي نمت حول مسخنات الحجارة الصفراء سوف تملك (وإن كان 
ذلك سيحصل على مدى عدة ملايين من السنين). لکن نباتات أخحرى» كما هي 
الححال مع بعض منا نحن بي البشر» سوف تموت من جراء التسمم بالرصاص أو 
بالسيلينيوم أو بالزثيق. كما أن بعضاً من تلك النباتات ال ستموت هي في الواقع 
من الفصائل الضعيفة من حنسها وال ما تلبث أن تنمو بقوة بعد أن تختار مات 
حديدة» مثل القدرة على تحمل الزئبق أو الي دي ت» في حين أن بعضا من 
الأجناس سينقرض بشكل مُائي. 

بعد أن نرحل» سوف تتفاوت التأثيرات الدائمة لأنواع السماد كافة الي 
نشرناها في الحقول منذ أن بدا حون لاوس بالترويج ها. وأن بعض الأتربة» الي 
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امخفض أسها الهيدروحيي بسبب كل هذه السنين ال مرت على عملية التخفيف 
من ت ركيز النترات» سوف تتعاف في غضون عقود. وهناك أتربة أحرى» كتلك الي 
يوجد فيها ت ركيز مرتفع من الألمنيوم الموحود في الطبيعة إلى درجة التسبب 
بالشسمم لن ينمو فيها أي شيء إلى أن يجدد مهاد من الأوراق والميكروبات 
خحصوبة التربة من حديد. 

لكن أسواً تأثيرات الفوسفات والنترات ليست في الحقول» بل في الحاري الي 
تصل إليها. فعلى مسافة تزيد على ألف وخمسمائة كيلومتر أسفل جحاري الأنمارء 
تختنق البحيرات والأار أسفل أعشاب مائية ضارَّة مشبعة بالسماد. الا الق 
تعلو البرك تنحول إلى كتل من الطحالب الي تزن بالأطنانء واليّ تمتص كميات 
كبيرة من الأ وكسجين الذي في لياه العذبة إلى حد أن كل من يسبح فيها بحوت. 
وعندما تموت الطحالب» فإن المواد المتحللة منها تفاقم من خحطورة هذه العملية. 
فالبحيرات البلورية الضحلة تتحول إلى ثقوب طينيةء ومصبات الأنمار تتحول إلى 
مناطق موت عملاقة. والملنطقة الي تتوسع في اتحاه حليج المكسيك عند فم 
الميسيسيبي والمشبعة بالسماد بدءا من منيسوتا باتت الآن أكبر من نيوحرسي. 

في عالم من دون بشر» سوف ينتج عن التوقف عن رش أنواع السماد 
الصناعي كافة ف المزار ع تخفيف فوري للضغط الكيميائي المائل عن المناطق الحيوية 
ااك راء عل ج الأرض» وهي المناطق الي تلتقي عندها الأمار الي تحمل 
مقادير هائلة من المغذيات مع البحار. ويي غضون موسم زراعي واحد فإن 
المساحة المليعة بالطحالب للميتة بين الميسيسيبي إلى دلتا ساكرامنتو» وإلى ميكونغ 
ويانفزي وأورينوكو والنيل» تبداً بالتقلص. والخسيل المتكرر للمواد الكيميائية 
سوف يزيد من صفاء المياه بشكل ثابت. والذي كان يصطاد السمك في دلتا 
الميسيسيبي واستفاق من الموت بعد عقد واحد فقط سوف يدهش مما سيراه. 


4. الجينات 


في منتسصف التسعينيات من القرن الماضي حطت البشرية حطوة لم يسبق ها 
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فحسب» بل عبر إدحال جينات غريبة قي نظم التشغيل في النباتات والحيوانات» 
عندما يراد منها القيام بالعمل نفسه: نسخ نفسها مرات ومرات. 

كان يفترض بالكائنات المعدلة وراثياً في البداية أن تحعل الحاصيل تنتج مبيدافا 
الحشرية أو لقاحاتما الخاصةء أو تحعلها منيعة على المواد الكيميائية الملصممة لقتل 
الأعشاب الضارّة الي تنافسها قي الحصول على الغذاى أو تجعلهاء هي والحيوانات 
أيضاء أكثر قابلية للتسويق. وهذا التطوير الذي طراً على المنتجحات زاد من مدة 
صلاحية الطماطم» وأدحل الحمض النووي الخاص بأسماك انحيط المتجحمد الشمالي 
في مك السلمون الذي يربّى في المزارع السمكية لكي تفرز هرمونات النمو على 
مدار العام وحث الأبقار على إتتاج المزيد من اللبن» وصبغ مك الزرد بلون 
قناديل البحر لكي تضع بيوضا تتوهج في المستنبتات المائية. 

ومع ازدياد الطموح» بدأنا نتعهد النباتات الي نطعمها للحيوانات لكي تنتج ‏ 
مضادّات حيوية. وجري تعديل فول الصويا والقمح والأرز ودوار الشمس وبذور 
الكانولا والألفأفا وقصب السكر وراثياً لإنتاج كل شيء من مسيلات الدم إلى 
العقاقير الي تعالجح مرض السرطانء إلى إنتاج البلاستيك. حن إننا قمنا بدعم الغذاء 
الصحي بيولوجياً لإنتاج مغذيات إضافية مثل بيتا كاروتين أو جينكو بيلوبا. وصار 
في مقدورنا زراعة قمح عکنه تحمل الملح» وزراعة أشجار بعكنها تحمل الحفاف» 
وإنتاج محاصيل متنوعة باستخدام الكثير من السماد أو القليل منه بحسب الرغبة. 

لكن الجهات الناقدة القوية هذه العمليات تتضمن اتحاد العلماء المهتمين في 
الولايات المححدة» ونصف الأقاليم والبلدان الأوروبية تقريبأء ما فيها غالبية المناطق 
في المملكة المتحدة. ومن بين مخاوف هؤلاء نشير إلى القلق من تأثير ذلك في 
الستقبل في حال انتشار صنف حديد مثل الكودزو. وهذه الجهات تصرّ على 
الول إن حطر الحاصيل مثل الذرة والصويا والكانولا في منيسوتاء المحصنة من 
الناحية الحزيئية لكي تدوم فترة أطول عندما بعوت كل شيء آحر قي الحوار» هو 

وعلى سبيل المثال» يصرٌّ هؤلاء على القول إن استخدام الراوند أب - وهو 
اسم تحاري للغليفوسفات - قي إبادة الأعشاب الضارَة أنتج سلالات من هذه 
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الأعشاب بمكنها مقاومته» وهو ما يدفع المزارعين إلى استخدام مبيدات إضافية 
للأعشاب الضارَّة. والأمر الثاني هو أن العديد من هذه امحاصيل تنتج اللقاح لكي 
تتكاثر. وتدل الدراسات الي أحريت في المكسيك على أن الذرة المعالحة بيولوجيا 
والي احتاحت الحقول الجاورة ولقحت سلالات طبيعية ختلفة أثارت اعتراضات 
وضغوطا من حانب الصناعات الغذائية على الباحثين في الجامعات وهي الي تقدم 
الكثير من الأموال للدراسات الحينية المكلفة. 

وكان وحود الجينات المعدلة قد تأكد من نباتات النرحية الي تزرع على 
نطاق تجحاري» وهي نوع من الأعشاب الي تستخدم في ملاعب الغولف» في 
اأعشاب الأوريغون الي تبعد عدة كيلومترات عن مصدر تلك الحينات. وکانت 
التأكيدات من قبل صناعة المستنبتات المائية بأن أسماك السلمون المعدلة وراثيا لن 
تتزاوج مع السلالات البرية في أمي ركا الشمالية لأا تربى في الأقفاص تناقضها 
مجموعات ”مك السلمون الي تتكاثر في مصبات الأنار في التشيلي» وهي دولة ۾ 
يكن يوحد في مياهها مك السلمون إلا بعد أن تم استيراد الأسماك المولدة من 
النرويج. 

ولا يمكن حن للحواسيب الفائقة أن تتكهن بكيفية تفاعل الحينات الي 
صعها الإنسسان وال أطلقت ني الطبيعة أصلاً في مختلف أصقاع الأرض وني 
البيئات المختلفة. وسيهزم بعض منها من قبل جينات أخحرى في المنافسة الي تزداد 
شدة نتيجة للتطور مع مرور الزمن. ومن المنطقي المراهنة على أن جحينات أخحرى 
سوف تنتهز فرصة تمكنها من تكييف نفسها وتطويرها. 


5. ما بعد المزرعة 


يقف الباحث في العلوم بول بولتون الذي يعمل لدى مؤسسة روتامستيد 
تحت الطر في شهر نوفمير/تشرين الثاني فى حقل تنمو فيه أعشاب البهشية حاطا 
ف كردق ا مد رل اشرو قرو مف اة اکر 
بضعة كيلومترات عن المكان» وهو رجحل طويل القامة» نحيل» متجذر في هذه 
الأرض مثل أي محصول ينبت فيها. بدا العمل لدى المؤسسة فور تخرّحه من الكلية 
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وهو بلغ الآن مرحلة الشيب. اھکد رال هة رید ع 0اا لے ما 
تحارب کانت قد بدأت قبل ولادته. وهو یرید أن تستمرٌ حي بعد وقت طويل من 
تحلل عظامه وتحويلها إلى “ماد. لكنه يعرف أنه ذات يوم» ستكون وفرة الأعشاب 
الخضراء أسفل حذائه الموحل التجربة الوحيدة الي قم مؤسسة روثامستيد. 

كما أا التجربة الوحيدة الي لا تحتاج إلى إدارة. فقد حطر في بال لاوس 
وغيلبرت في العام 1882 بناء سياج حول نصف فدان من برودبالك» حقل يزرع 
فيه القمح الشتوي غذي بالفوسفات غير العضوي» والنيتروجين» والبوتاسيوم» 
والماغنيزيوم» والصوديوم» بحيث إنه م يتم حصاد الحبوب لعرفة ماذا سيحصل. 
وني العام التالي» ظهر محصول قمح حديد بذر نفسه. وقي العام الذي بعده» تكرر 
الأمر نفسه» على الرغم من أن الحصول احتاح الآن الأعشاب وحشائش الجراح 
ونافسها على التربة. 

وبجحلول العام 1886ء توقف نمو الفصائل الثلاث» حى لم يكد بمكن ييز 
سيقان سنابل القمح. کما ان نباتات اة خوت فف عن هور م ف 
مالي ذلك البازلاء. وي العام التالي» کان القمح» وهو من طائفة الحبوب الشرق 
أوسطية الي رُرعت في المنطقة قبل وصول الرومان إليهاء قد اخحتفى تحت زحف 
هذه النباتات الحلية. 

وحلال الفترة ة نفسها تقريباء تخلى لاوس ا 
قطعة أرض تبعد مسافة كيلومتر واحد ا وتزيد مساحتها على ثلائة فدادين 
بقليل» زرعت فيها محاصيل الفاصولياء في الفترة الواقعة بين الأربعينيات 
والسبعينيات من القرن التاسع عشر» ولكن بعد 30 عاماء بدا واضحا أنه حن مع 
إضافة المواد الكيميائية» كانت عملية زراعة الفاصولياء من دون المناوبة بين 
الحاصيل عملية فاشلة. وعلى غرار برودبالك» تم عزها عن باقي امحاصيل الأخرى 
لكي ترعى نفسها بنفسها. 

استمر رش السماد من الطبشور احلي في برودبالك على مدى قرنين» على 
الأقل» قبل بدء ججارب روئامستيد» ولكن من الواضح أن غريزكروفت الخفيضة 
وال يصعب حرثها من دون الحفر وتصريف الياه م تحصل على ماد. وقي العقود 
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الي تلت هجرهاء تحولت غري زكروفت إلى أرض ححمضية على نحو متزايد. وقي 
برودبالك الي عولجحت بالكلس بكثافةء يكد يطراً انخفاض على الأس 
اميدروجييٰ. وظهرت نباتات معقدة مثل عشب الطير والعشب اللاسع هناك. وقي 
غضون 10 أعوام» ظهرت أشجار البندق والزعرور البرّي والدردار وشجيرات 
السنديان من تلقاء نفسها. 

لکن أرض غریزکروفت بقیت مرجاً تنمو فيه نباتات الك وكسفوت» 
والعکرش الأحم والمرجية. ثم انقضى 30 عاماً قبل أن تبداً الأشجار بإرحاء ظلالما 
على مساحاتما المكشوفة. وفي هذه الأثناءء ازدادت كثافة النباتات في برودبالك 
وأطواما. وبحلول العام 1915 أضافت عشرة أنواع حديدة من الأشجارء ما ي 
ذلك القيقب والدردار» فضلاً عن أجمات من العليق ومرج أحضر داكن اللون من 
اللبلاب الإنكليزي. 

ومع مرور الوقت» استمرٌ التحول في المرجين خلال القرن العشرين من أرض 
زراعية إلى أرض مكسوة بالأشجار» وتضاعف حجم الفوارق بينهما مع 
نضوجهماء على نحو يعكس صدى تاريخيهما الزراعيين المنفصلين. وبات يُطلق 
عليهما برية برودبالك وبرّية غري زكروفت» وهو اسم طنان لأرض تقل مساحتها 
عن أربعة فدادين» لكنه يناسب بلدا بقي فيه أقل من 1 في المخة من غاباته الأصلية. 

في العام 1938 انتشرت أشجار الصفصاف في حيط برودبالك» ولكن حلت 
محلها في وقت لاحق أشجار عنب الثعلب والطقسوس. ويقول بول بولتون وهو 
ينسزع سترته الشتوية من شجرة تتلألاً فيها ار التوت: "۾ يکن يوحد شيءِ من 
هذه الأشجار هنا في غري زكروفت. وفجأةء أي قبل 40 عاما مضت» ظهرت 
نباتات البهشية. ولم تكن تُزرع في أي مكان قي الجوارء ولم ندر السبب الذي ادى 
إلى ظهورها". 

يبلغ حجم بعض أشجار البهشية أحجام الأشجار العادية. ولكن على العكس 
من برودبالك» حيث يتسلق اللبلاب حذع كل نبتة زعرور برّي تنتشر في أرضية 
الغابةء لا يوحد غطاء أرضي لأشجار العليق. فالأعشاب والنباتات الضارَة الي 
استعمرت الحقل اراح في غريزكروفت أولا احت ام روطتت غاها اجار 
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حقل القمح برودبالك و'البريّة" (الأشجار في الزاوية العليا اليسرى) 

السنديان الي تفضَل التربة الحمضية. ونتيجة الإفراط في زراعة البقوليات الى تعمل 
على تثبيت النيتروحين» وكذلك نتيجة استخدام السماد النيتروحييٍ وتوالي عقود 
اا اه ات کو روف ا کوک ع اة که 
وامحمّضة والمرشحة» وال لا ينبت فيها إلا بضعة أحناس مهيمنة. 

وعلى الرغم من ذلك» فإن غابة تكثر فيها أساساً أأشجار السنديان والعليق 
والبهشية لا بمكن اعتبارها مكانا قاحلا. فمن حقائق الحياة أن الغابة ستفرّخ المزيد 
من الفصائل مع مرور الزمن. 

ووحه الاحتلاف في برودبالك» الي توجد فيها شجرة سنديان واحدة» هو 
مرور قرنين من رش مسحوق الطبشور الذي عل التربة تحتفظ بالفوسفات. 
ويقول بولتون: "ولكن في النهاية» ستعمل مياه الأمطار على غسل التربة". وعندما 
تفعل ذلك» لن تتعاف التربة بعدهاء فبعد أن تزال طبقة الكلس لن تعود هذه المادة 

يقة طبيعية ما لم يعدها العمال بالرفوش وينشروها من حديد. ويقول في نبرة 
أقرب ما تكون إلى الهمس» بينما يرمق بعينيه عمله الذي أمضى فيه حياته: "في يوم 
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من الأيام» ستتحول هذه الأراضي المزروعة كافةء إلى غابة. وكل ما فيها من 
أعشاب سوف يخحتفي". 

من دونناء لن تستغرق هذه العملية أكثر من قرن. فبعد أن تغسل برَية 
برودبالك» ستتحول إلى غریزکروفت من جدید. وست ركب بذورها الرياح إلى أن 
تندمج هاتان الغابتان المتبقيتان وتنتشرا لتستوليا على الحقول السابقة كافة في 
روامستيد وتعيداها إلى أصوهما قبل الزراعة. 


في منتتصصف القرن العشرين» قصرت RS‏ 
التحاري إلى النصف : تقريباً على الرغم من أن عدد الحبات الي تحملها قد تضاعف 
NR Ba‏ 
التي تمدف إلى التحلص من الجوع في العا م. وكانت الغلال غير العادية الي أنتجتها 
قد أطعمت اللايين من الناس الذين رما لم يكن ليتوافر هم طعام لولا ذلك» 
وبالتالي فهي سامت أيضا في زيادة عدد السكان في بلدان مثل اند والمكسيك. 
إففا عملية تشتمل على المزاوحة بين الأحناس وإعداد حلطات عشوائية من 
الحموض الأمينية» وهي الخطوات الي تسبق المزاوحة الجينية» وتعتمد قي نجاحها 
وبقائها على حلطات تخضع لعايبر محددة من أنواع السماد» ومبيدات الأعشاب 
الضارُة» والمبيدات إلحشرية لحماية هذه النماذج اوا ا ال تترصد في 
الخارج» في الحياة الحقيقية. 

وني عالم من دون بشر» لن يعمّر أي من هذه الحاصيل طويلا في البرّية ولا 
حي أربع سنوات» وهي المدة الي ترك فيها القمح ي برودبالك بعد أن تخلى لاوس 
a‏ فبعض هذه البذور هو عبارة عن هُجّن معقمة أو 
أا بذور أنتجت بطريقة تحعلها تحمل عيوب تفرض على المزارعين شراء بذور 
حديدة قي كل عام وهي نعمة بالنسبة إلى الشركات الي تنتج البذور. هذه 
الحقول الي من الحتم أا سوف تموت» واليَ تشكل الآن غالبية حقول الحبوب في 
العام» ستظل غارقة في النيتروحين والكبريت» وستبقى حهمضية إلى أن تتكون أنواع 
جحديدة من التربة. وهذا سيتطلب عقوداً لكي تضرب الأشجار | ع تتحمل الحمض 
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حذورها قي الأرض وتنمو» على أن تنقضي بعد ذلك عدة مغات من السنين من نو 
الأوراق وتحلل الحشب على شكل دبال بواسطة الميكروبات الي يمكنها تحمل 
الإرث القليل للثورة الزراعية. 

يوجدأسفل هذه الأتربة ما يوازي مخلفات ثلائة قرون من المعادن الثقيلة 
والملوثات العضوية الدائمةء وال تبرز بين الحين والآحر» وهي مواد تعتبر جحديدة تحت 
الشمس والتربة. ورعا ينتهي الأمر ببعض ال ركبات المعدلة هندسيأء مثل الباهس» وهي 
اقل من أن تطير نحو القطب الشماليء إلى الترابط جزيتياً في مسام التربة ال هي أدق 
من أن تتمكن الميكروبات الهاضمة من دخوهماء لتبقى هناك إلى الأبد. 


ي 


وف a e‏ سبيي ال تكتب في جلة نيو 
ا ان سه هرت د 250 غاا فن الان رعاوت ما کا 
كانت في السابق» وأن هر التاعمز المتحرر من القيود يجري بين الأساسات الخشبية 
للمبان المنهارة» وأن برج كاناري وارف قد امار بفعل الأطنان الزائدة من حذوع 
اللبلاب. وق العام التالي« قفز رونالد رايت ي روılتa A Scientific Romance‏ 
0 عاماً أحرى» وتخيل النهر نفسه وقد انتشرت على ضفتيه أشجار النحيل» وأن 
مياهه الصافية تجاوزت جزيرة الكناري لتصل إلى مصب حار تنتشر فيه أأشجار 
المنغروف» حيث يصل إلى بحر مال دافئ. 

aR‏ يتأرحح مصير بريطانيا بعد 
رحيل البشر بين هاتين النظرتين: عودة إلى زحارف حضراء معتدلة» أو الترتح في 
مستقبل استوائي فائق السخونةء أو في ما يشبه» على نحو يدعو إلى السخرية» آخر 
شيء شوهد في الأراضي الخصبة الواقعة حنوب غرب إنكلترا حيث كان صوت 
عویل كلاب باسکیرفيل في كانون دويل يخترق الضباب البارد. 


تشبه دارتمور» وهي أعلى نقطة في حنوبي إنكلترا» رأسا أصلع تبلغ مساحته 
0 کیلومتر مربع توحد فيه في بعض الأحيان أحزاء ضخمة من صخور 
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الغرانيت الشققةء وال تحفها المزارع والأراضي الي تكثر فيها الأشجار الي 
تكاثرت من سياج قلسم من الأشجار. كانت هذه القمة قد تشكلت في ماية العصر 
الكربوني حين كانت غالبية المناطق قي بريطانيا مغمورة بالمياه» وحين كانت 
لكات اة مقف اف اع ا ك وخا ها الا ر و 
وكانت هناك أسفل تلك الطبقة صخور الغرانيت الي انتفخحت بسبب الرواسب 
لتتحول إلى حزيرة على شكل قبّة» وهو الأمر الذي رعا يتكرر ثانية في حال ارتفع 
واا ا ا ن و 

كانت عصور حليدية عديدة قد عملت على بحميد كميات كافية من للمياه 
على هذا الك وكب» وهو ما تسبب في انخفاض منسوب الحيطات ومح بتشكل 
العالم كما نعرفه اليوم. وكانت آحر هذه العصور الحليدية قد أرسلت صفائح 
جليدية يبلغ ارتفاعها 1500 ألفا وخمسمائة متر نحو خط العرض صفر. والنقطة الي 
توقفت عندها كانت النقطة الي تبدأً منها قمة دارتمور. وفوق هذه المهضاب 
الخرانيتيةء الي تُعرف بالهضاب الصخرية» كانت هناك بقايا تعود إلى أزمنة رعا 
تكون دلائل على ما ينتظر المنطقة في حال ثبت أن بديلاً مناحياً ثالثاً هو مصير 
الجزر البريطانية. 

ويمكننا أن نواجحه ذلك المصير في حال توقف ذوبان الجليد من القمة الجليدية في 
غرينلاند أو إذا حصل العكس تماماء وال تعتبر الناقلة الحيطية الي يوحد فوقها الغالف 
سترع الذي يقي بريطانيا حالياً أكثر دفاً من حليج هادسون الذي يقع على حط 
العرض نفسه. وما أن هذا الحدث» الذي يخضع لكثير من النقاش» بعكن أن يكون 
نتتيجة مباشرة للارتفاع العالمي في درحات الحرارةء فمن المرحح أنه لن تتكون صفائح 
جليدية» ولكن رعا تظهر طبقات تتجمد باستمرار أو يظهر سهل أحرد. 

وهذا ما حصل لدارقور قبل 12700 عام» في آخر مرَة تباطأً فيها نظام 
الدوران العالمي إلى أن توقف: لم يعد هناك جليد» بل أرض من الصخور الصلبة. 
وما تلا ذلك یکن بمیشرا بالتفاؤل فحسب» على اعتبار أنه يظهر الشكل الذي 
يعكن أن تكون عليه المملكة المتحدة» بل باعثاً على الأملء لأن هذه الأشياء سوف 
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استمرٌ الجليد طوال 1300 عام. وحلال هذه الفترة» بحمدت للمياه الحتجَزة 
داحل الشقوق ال قي القبة الصخرية الغرانيتية في دارتمور» وهو ما تسبب في تشقق 
٠‏ صخور ضخمة أسفل السطح وف تباعدها بعضها عن بعض. تلا ذلك انتهاء العصر 
البليستوسييٰ» عندما ذابت الطبقات الجليدية وأدّت المياه الحارية نتيجة هذا الذوبان 
إل كشف الغرانيت المتكسر والذي أصبح هضبة دارتمور» وظهر معها مرج 
حصب. وعبر الحسر البرّي الذي وصل إنكلترا اق أنحاء أوروبا مدة 2000 عام 
أحرى» وصلت بذور الصنوبرء تم البتولاء ثم السنديان. ومعها عبرت الغزلان» 
والدببة» وحيوانات السمور والغرير» والجيادء والأرانب» والسناحب الحمراء 
والعراة ال غر أا الل التراناك انر عة ار ى شل اكات 
والذئاب وأسلاف العديد من أبناء بريطانيا اليوم. 

وكما في أمريكاء وقبلها أستراليا بزمن طويل» استخدم هؤلاء النار للتخلص 
من الأشحار» وهو ما سهّل مهمة العثور على الطرائد. وباستشناء المضاب العالية» 
تشكل أرض دارتمور القاحلة الي تتم ها الجماعات البيئية الحلية عملا فيا آحر من 
صنع الإنسان. إا غابة سابقة لطالا أشعلت فيها النيران» ثم تشبّعت بالياه نتيجة 
هطول أكلر من 260 سنتيمتراً من الأمطار عليها سنوياء فتحولت إلى أرض 
ھر ی ان کی د ف اجار ی ی شاه على ر جرد 
الأشجار هناك ذات يوم إلا بقايا الفحم النبات ق الثقوب الى تتخلل هذا النسيج 
النباني. 

تطور هذا العمل الفتي مع صنع البشر إلى دوائر من صخور الغرانيت الي 
أصبحت أساسات أكواخهم. وقد انتشرت هذه الأكواخ قي المنطقة إلى حد أن 
بقاياها لا تزال ماثلة حي يومنا هذا. 

قسّمت هذه الأساسات الصخرية الأرض إلى مراع للأبقار والخراف والجحياد 
القصيرة الي تشتهر ها دراتمور. وتبين أن المحاولات الحديثة محاكاة الأراضي الحرداء 
في اسكوتلندا من خلال التحلص من المواشي كانت عديمة الجدوى» بسبب ظهور 
أجمات ا والوزال الشائك بدلا من الخلنج الأرحوان. لكن الوزال يناسب 
مھا اشر فاه دات سرج اة لتكشف عن نسيج نباي مشبع بالماء 
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يعرفه کل من عشي ي هذه الأراضي الخصبة. ورا تتحول هذه الأراضي إل 
سهول جرداء مع وجود البشر أو من دوهُم. 


في المناطق الأحرى على ظهر هذا الك وكب» وني الأراضي الزراعية السابقة 
اللي رعاها البشر مدة ألف عام من الزمان» يتسبب ارتفاع الحرارة قي إيجاد مناطق 
شبيهة بالأمازون اليوم. رما تكسوها الأشجار بظلاها الكثيرة» لكن أتربتها سوف 
تتذكرنا. وني منطقة الأمازون نفسهاء فإن الفحم النباق الذي يتخلل رواسب التربة 
السسوداء الخنية الي تسمى تيرا بريتا يشير إلى أن الإنسان القلنم زرع مساحات 
واسعة مما نصنفه اليوم بالغابة البدائية. ومن خلال تحويل الأشجار إلى فحم ببطء 
بدلا من إحراقهاء ضمنوا عدم إطلاق الكثير من الكربون المغذي في الحو بحيث تم 
الاحتفاظ به إلى حانب المغذيات الأحرى من النيتروجحين والفوسفور والكلس 
والكبريت» وجيعها موضبة قي مادة عضوية يسهل هضمها. 

ولقد وصف يوهانس ليهمان هذه العملية» وهو آخحر علماء التربة في جامعة 
كورنيل الذين درسوا تربة التيرا بريتا طوال مدة قاربت مدة إحراء ورئة مؤسس 
روامستيد» حون لاوس» تحارب على أنواع السماد؛ أن التربة الي تستمد غذاءها 
من الفحم الباق لا تنضب من للموادٌ المغذية» على الرغم من الاستعمال المتواصل. 
وتشهد على ذلك منطقة الأمازون نفسها الكثيفة الأشجار. ويعتقد ليهمان وغيره 
أن المنطقة استعمرها عدد كبير من السكان قبل ججيء الشعب الكولومي» إلى أن 
عملت الأمراض الي جلبها الأوروبيون على إنقاص أعدادهم وتحويلهم إلى قبائل 
متفرقة تعيش الآن على تمار البساتين الي زرعها أحدادهم. لقد امتدت منطقة 
الأمازون غير الحروئة الي نشاهدها اليوم» واليَ تعتبر أكبر غابة في العام» في سرعة 
عالية بفضل تربة التيرا بريتا الخصبة إلى حد أن المستعمرين الأوروبيين م يعرفوا قط 
أا احتفت في يوم من الأيام. 

وكتب ليهمان يقول: "إن رش الفحم العضوي لا يؤدي إلى تحسين التربة 
وزيادة إنتاج المحاصيل بدرحة كبيرة فحسب» بل يمكن أن يوفر مقاربة مبتكرة 
لإيجاد بؤرة على المدى البعيد لامتصاص ثاني أكسيد الكربون المنتشر في اجو ". 
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في الستينيات من القرن الماضي» اقترح العام البيولوحي والكيميائي والمناحي 
البريطاي حاعس لوفلوك في أطروحته منه6» الي تصف الأرض كما لو اما 
تصرف كنظام حي فائق ق الحجم» أن الأرض تشكل بأتربتها وحوّها ويطاههاء 
شاا ا بواسطة عالم الحيوان وعالم النبات. وهو يخشى الآن من أن 
يعاني هذا الكوكب الحي حى شديدةء وأننا نحن الفيروس الذي يسبب هذه 
الحمّى. وهو يقترح أن نقوم بحمع كتيب استعمال للمعرفة الإنسانية الحيوية (على 
ورق متين على حد وصفه) لكي يستفيد منه الناحون الذين رعا يتجمعون في 
اللناطق القطبية» آحر الأماكن الصالحة للسكن في عالم فائق الحرارة» إلى أن تعيد 
المححيطات تدوير ما يكفي من الكربون وهو ما سيؤدي إلى استعادة شيء من 
التوازن. 

إذا فعلنا ذلك» ينبغي لنا تذكر حكمة أولعك المرارعين الأمازونيين الذين لا 
نعرف أمماءهم والتأكيد عليها بحيث رما نسعى إلى ممارسة الزراعة بطريقة مختلفة 
بعض الشيء قي المرة القادمة. رعا تسنح فرصة للقيام بذلك: فالنرويج تعمل الآن 
على أرشفة أمثلة عن أنواع بذور امحاصيل المنتشرة قي العام في جزيرة قطبية على 
أمل أن تنجو من الكوارث الي تقع بأعداد لا أحصى في المناطق الأحرى من 
العام 

وإذا لم نفعل» أي إذا لم يعد البشر' إلى فلاحة الأرض أو إلى تربية الحيوانات» 
فسوف تنتشر الغابات قي الأصقاع كافة. وسترحب المراعي الي تتمتع بكمية حيدة 

من الأمطار بالحيوانات العاشبة الجديدة أو القديمة» على ا تقمَّص حدید من 
نوع ما للحيوانات السابقة ة ال تملأ الأرض من حديد. لكن الأماكن الأحرى الأقل 
ك سوف تتعرض للجفاف وتتحول إلى صحار حديدة. وعلى سبيل الالء 
استمرت الأعشاب تنمو في حنوب غرب أميركا إل س افر ي الم ۲880 
عندما تضاعفت فجأة أعداد الماشية هناك» وال كانت تقدّر بنصف مليون رأس» 
عقدار ستة أضعاف. كما أن نيومكسيكو وأريزونا تواحهان الآن جفافا نم تريا 
مله سابقا. ومع تبدد الكثير من مخزونيهما من المياه» رعا ستحتاجان إلى الانتظار 
بعض الوقت. 


4 العالم من دوننا. 


السصبر» وأنا لا أعن صبر الإنسان بکل أسف؛ سوف تعود إلى ما كانت عليه مرة 
أحرى. 


القسم الثالث 


الفصل 11 
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ما بين الاحتباس الحراري العا مي والتبريد بواسطة احيطات» سوف تتلى 
مزارع أوروباء من دون البشر» بالبروم وأعشاب العكرش» والترمس» والشوك 
واللففت والخردل البرّي. ولي غضون بضعة عقود» سوف تنتشر أشجار السنديان 
سريعاً في الحقول الحمضية السابقة الي كانت تُزرع فيها محاصيل القم 
والحاودار» والشعير. وسوف تنتشر الخنازير البرّية» والقنافذ» والوشق» والبيسون» 
والسمور» مع انتقال الذئاب من رومانيا وانتقال قطعان الرنة من النرويج» في حال 
كان الطقس في أوروبا باردا. 

وستكون الجسزر البريطانية مهجورة بيولوجياً إل حد ماء مع تكسر أمواج 
البحار المرتفعة على المنحدرات الصخرية الطبشورية المنحسرة أصلا في دوفر 
وتسببها في توسيع الفجوة الي تمتد مسافة 35 كيلومترأً وتفصل إنكلترا عن فرنسا. 
والفيلة القصيرة وفرس النهر ال قطعت ذات يوم سباحة مسافة تبلغ ضعف هذه 
المسافة للوصول إلى قبرص» وال رعا تحدد الحاولة مرة أحرى. وحيوان الأيل الذي 
يعكنه العوم بفضل وبره الأحوف العازل» يعبر البحيرات الكندية الشمالية» وبالتالي 
رما تفعل قطعان الرئّة الشيء نفسه وتصل إلى إنكلترا. 

إذا افترضنا أن حيواناً متهوراً حاول القيام بمذه الرحلة عبر القناةء النفق الممتد 
أسفل القناة الإنكليزية أو بحر المانش» بعد انقطاع ح ركة مرور البشر» فرعا ينجحح 
ك اد ن من رة اة ل مر الا الفی ن ر شاع ان 
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تفعل ف الأنفاق الواقعة ف مناطق أحرى من العا م» والسبب هو أن هذا النفق 
حفور داحل طبقة جيولوحية وحيدة» طبقة من الطين الطبشوري الذي يتميز .معدل 
رشع 

أما حاولة حيوان ما القيام بذلك فهذه مسألة أحرى. فأنابيب القناة الثلائة» 
وهي عبارة عن نفق للقطارات المتوجهة غرباء وآخر للقطارات المتوحهة شرق 
ومر م رکزي مواز لتوفير الخدمات ممما» مكسوة بالجدران الخرسانية. وعلى امتداد 
السافة الي 5 ليس هناك طعام ولا ماء» بل ظلام دامس. ولکن 
ليس بالأمر المستبعد أن تعيد بعض الفصائل القارية استعمار بريطانيا بهذه الطريقة» 
فقدرة الكائنات الحية على الاحتجاب في أشد المناطق قسوة في العا مى من الأشنة 
الي على الصفائح الحليدية في القطب الشمالي إلى الديدان البحرية الي تعيش في 
تقوب بحرية تبلغ حرارتما 176 درحة فهرفايت» رعا بحسد معن الحياة نفسها. 
وبينما تعر المخلوقات الصغيرة والفضولية مثل فعران الحقل أو حرذان النرويج 
القناة» سوف تتبع قطعان من الذئاب الفتية رائحتها. 


تعتبر القناة إحدى العجائب في زمانناء وبكلفتها البالغة 21 مليار دولار» تعتبر 
أكثر المشاريع الإنشائية كلفة إلى أن تبداً الصين ببناء سلسلة من السدود على 
أمارها دفعة واحدة. وبفضل الحماية الي توفرها طبقة الطين الي دفنت فيهاء فما 
تتمتع بأوفر الفرص من بين جميع التحف الفتية الإنسانية بأن تعمّر عدة ملايين من 
اللسنين» إلى أن محدث انحراف قاري يفصلها إلى قسمين أو يسحقها مثل 
الأكورديون. 

ولكن بينما لا تزال القناة سليمة» فرعا لن تبقى قيد التشغيل. فامحطتان 
الطرفيتان للقناة لا تبعدان سوى بضعة كيلومترات عن الشاطىع في كلا البلدين» 
وبالتالي هناك فرصة ضئيلة بألا يُخحترق بک وکر یکات ا کار 
الذي يرتفع نحو 60 متراً فوق سطح البحر: سوف تتاكل المنحدرات الطبشورية 
ال تفصله عن القناة الإنكليزية بدرحة كبيرة. والاحتمال الأكثر ترجيحاً من ذلك 
أن المياه المتسلقة بمكنها أن تدحل الحطة الطرفية كوكيل في الجانب الفرنسي وال 
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لا ترتفع إلا 5 أمتار عن سطح البحر عند سهل كالياس. وفي هذه الحالة» ستغرق 
القناة بالكامل في المياه: وسوف تغمر طبقة المارل الي تخترقها القناة ثم ترتفع» 
وبالتالي ستتسرب للمياه عند المستويات الأدن تا ركة حزءا من الغرف الخالية. 
غرف خالية لكنها عديمة النفع» حي بالنسبة إلى المحلوقات المهاجرة الحريئة. 
ولكن.عندما أنفق 21 مليار دولار في بناء إحدى أعظم العجائب المندسيت 1 
يتخيل أحد أن في استطاعة مستوى الحيطات أن يرتفع على نحو غير مؤات لنا. 


كما م حلم بتاؤو العام القلم الفخورون بأنفسهم» وهم الذين صنعوا 
عجائب الدنيا السبع» بأنه بعكن لواحدة من هذه العجائب فقط في فترة زمنية أقل 
من الخلود» هرم خحوفو بحعصرء أن تظل موجودة. فكما غابة قديمة مارت رؤوس 
أشجارها في فماية المطاف» تقلّص هرم خوفو نحو 100 متر حلال 4500 عام 
اللاضية. ففي البداية» لم بحدث أي فقد تدريجي» مثل تا كل غلافه الرحامي خلال 
العمصور الوسطى على أيدي الفاتحين العرب من أحل بناء مدينة القاهرة. كما أن 
الأتخخار اة تلوب الآن كاي تل حر وق غضرن مليرن سنة خر لن 
يبقى المنشاً هرمياً على الإطلاق. 

وكانست العجائب الست الأحرى منشآت أكثر خلودا: وثن حشبي لزيوس 
مكسو بالعاج والذهب» والذي امار في أثناء حاولة إزاحته من مكانه؛ وحديقة 
معلقة كانت تحيط بالقصر البابلي» الذي لم يبق شيء من آثاره» على مسافة 50 
كيلومت رأ جنوي بغداد؛ وتمثال ضخم مصنوع من البرونز على جزيرة رودس انار 
بفعل وزنه في هة أرضية وبيع كقطع خردة؛ وثلاثة منشآت مصنوعة من الرخام؛ 
معبد يوناني تداعى إثر نشوب حريق فيه» وضريح فارسي ضخم دمره الصليبيون» 
ومنارة كانست تنتصب عند ميناء الاسكندرية لكنها سقطت في إثر هزة أرضية 
أ | 

الشيء الذي جعل الناس يصنفوما على أا عجائب يعلق بالحمال الأخّاذء 
كما هي الحال بالنسبة إلى معبد أرتيميز باليونان» لكن السبب في الغالب كان 
الحجم الضخم بكل بساطة. فغالبا ما تحملنا الإنشاءات الضخمة على الإعجاب 


0 العالم من دوننا 


مها. لكن هناك مشروعاً إنشائياً أقل قدماء إلا أنه الأكثر مهابة على الإطلاقء 
استمر تنفيذه ألفي عام» تعاقبت على إكماله ثلاث سلالات حاكمةء يبلغ طوله 
0 کیلومتر» نحم عنه بناء سور بلغ حداً من الضخامة جعلته معلماً تارجنيا 
وطا فة تا ويعتبر سور الصين العظيم بناء هائلاً إلى حد أنه يعتقد بأن 
من الممكن رؤيته من الفضاء الخارحي» وقد حدم كرسالة حن بالنسبة إلى من 
يودّون اهجوم من العوالم الأحرى بأن هذه الأرض عغروسة. 

ولکن على غرار أي شيء على وجه الأرض» فإن السور العظيم ليس أزلياء 
وأقل عمرا بكثير من غالبية المعام الجيولوجية. فباعتبار أنه حليط من الصخور 
والأحجار والطوب الحراري والقطع الخشبية وحن الأرز الدبق الذي استُخدم 
كملاط» سوف يكون عاحزا من دون أعمال الصيانة الي يقوم ما البشر أمام 
حذور الأشجار والمياه؛ والأمطار العالية الحموضة الناجمة عن محتمع صيي صناعي 
لا يعمل على التقليل من تصاعد الأجخرة الحمضية. ولكن من دون ذلك ايحتمع» 
سيذوب بشكل متواصل إلى أن تبقى منه الصخور فقط 


إن بناء سور حول أرض تتد من البحر الأصفر إلى منغوليا الداحلية هو عمل 
باش ول اة ال اعمال الات العظيمةء قلة هي الأعمال ال ناظرت 
عجيبة حديثة العهد بدأ بناؤها في العام 1903» في العام نفسه الي دشنت فيها 
نيويورك أنفاقها. ولا بعكن وصف ذلك العمل بأنه أقل من تحدي الحنس البشري 
للصخور القكتونية عبر فصل قارتين برزتا فوق سطح البحر معا قبل 3 ملايين عام. 
ولم يسبق أن حاول البشر تنفيذ مشرو ع مثل قناة باناما من قبل» وكانت الأعمال 
التي تفذت منذ ذلك الحين وضارعت ذلك المشروع أعمالا قليلة العدد. 

وعلى الرغم من أن قناة السويس فصلت أصلا أفريقيا عن آسيا قبل ذلك 
اة عة فان شق تلاك الفعاة كان :عملا بيطا سيا و كان أشبة بحمية 
حراحية في صحراء رملية خحاوية وخالية من الأمراض والتلال. وكانت الشركة 
الفرنسية الي حفرقا قد توحهت بعد ذلك إلى البرزخ الذي يبلغ عرضه 90 
كيلومتراً بين الأميركيستين» عازمة على القيام بالعمل نفسه. وعلى نحو تسيب 
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بكارثة» أساءت تقدير الغابة الكثيفة الي ينتشر فيها وباء الملاريا والحمى الصفراء 
والي تحري فيها امار تغذيها كميات هائلة من الأمطار» فضلاً عن بث شق قاري 
كانت أدن نقطة فيه تعلو عن سطح البحر مسافة 80 متراً. ولم تكمل شق ثلث 
القناة حي وقعت قي إفلاس م يهر فرنسا فحسب» بل ترافق مع وفاة 220000 
عامل. 

وبعد مرور تسح سنوات» أي في العام 1898» و ضابط قي البحرية يدعى 
تيودور روزفلت ذريعة - استندت إلى أن انفجارا (رعا تسببت به غلاية معيبة) 
أغرق سفينة أميركية في ميناء هافانا - لكي يطرد الإسبان من البحر الكارييسي. 
وكان المقصود من الحرب الأميركية الإسبانية تحرير كل من كوبا وبورتوريكو» 
ولكن كم كانت مفاجأة البورتوريكيين كبيرة عندما ضمّت الولايات المتحدة 
حزي رهم إلى أراضيها. وباللسبة إلى روزفلت» فقد كانت ت موقعاً مثاليا 
كمحطة للتزود بالفحم للقناة ال م تكن قد وجدت بعد واليّ ست شتفي السفن الي 
تبحر بين الحيط الأطلسي ا و کے اف 
نقطة في أمير كا ابحنوبية ثم الإبحار شالا مرة أحرى. 

فصل روزفلت باناما على نيكاراغوا الي تقع بحيرقا الصالحة للملاحة» واليّ 
كاقشت تفلل بدرجة كبرة من أعمال الحفرء وسط منطقة تكثر فيها البراكين 
الناشطة. وكان البرزخ في ذلك الوقت جرءا من كولومبياء على الرغم من أن 
الباناميين قاموا بثلاث حاولات ف السابق للانفصال عن حكم بوغوتا البعيد 
والملتقطع. وعندما اعترضت كولومبيا على العرض الأميركي المتمثل في تقلم 10 
ملايين دولار فقط» مقابل التنازل عن سيادتا على منطقة يزيد عرضها على 10 
كيلومترات تقع على امتداد القناة المقترّحة» أرسل الرئيس روزفلت قارباً حربيا 
لمساعدة الثوار الباناميين على النجاح في الانفصال أخيرا. وبعد يوم على ذلك» 
حافم باعترافه عهندس فرنسي كان يعمل لدى الشركة الفرنسية الي توت أمر 
شق القناة ثم توقفت عن ذلك بصفته السفير الأول لباناما لدى الولايات المححدة» 
والذي أكد على الفور» مقابل ربح شخصي كبير» على معاهدة توافق على 
الشروط الأميركية. 


2 العالم من دوننا 


لقد ضمن هذا العمل اكتساب الولايات المتحدة في أمي ركا اللاتينية معة دولة 
ارا وة اة اة ي د 1 غا و500 ا را خر 
عن أكثر المآثر الهندسية ضخامة قي تاريخ البشرية. لقد انقضى أكثر من قرن ولا 
يزال هذا العمل أضخم الأعمال المندسية على الإطلاق. فإلى جانب إعادة تشكيل 
الكتل البرية القاّية وطرةق الاتصال بين الحيطين» نقلت قناة باناما الم ركز 
الاقتصادي للعا م نحو الولايات المتحدة. 

و ذا الل رك لأر الع ارق للكلمة ودر له أن بر 
عدة عصور. ولكن في عالم من دونناء كم ستتطلب الطبيعة من وقت لإعادة 
توحيد ما فصله الإنسان قي باناما؟ 


مي 


ويقول أبدييال بيريز: "إن قناة ا ا جرا أده اي ق ارت 
حرح تسعی الال 

وبصفته المشرف على الأهوسة في حانب الحيط الأطلسي من القناة» يعتمد 
بيريز» إلى حانب 5 في المعة من التجارة العالميةء على حفنة من الخبراء الميدرولوحيين 
والمهندسنن الذين يبقون هذا اجرح مفتوحاً. وكان بيريز» وهو مهندس كهربائي 
وميكانيكي» كبير الفك» ناعم الصوت» قد بدا العمل هنا قي الثمانينيات من القرن 
الاضي کمیکانیکي مبتدئ أثناء متابعته دراسته في حامعة باناما. وهو يساوره 
شعور يومي بالتواضع بسبب تكليفه بإحدى أكثر الماكينات ثورية على وجه 
الأرض. ۰ 

ويقول بيريز: "كان احتراع الإسمنت البورتلاندي عملا مبقكراً. وهذاهو 
لكان الذي جحرى فيه احتباره» لأن الخرسانة المسلحة لم تكن قد ابتكرت حينها. 
ولذلك كانت حدران الأهوسة كافة ضخمة الحجم مثلها مثل هرم» وكان 
تسليحها الوحيد قوة الجاذبية . 

يقف بجحانب مكعب إس مني ضخم حيث وضعت شحنة من مستوعبات نحتوي 
على البرتقال الصين متجهة نحو الساحل الشرقي للولايات المتحدة يصل ارتفاعها 
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إلى سبعة طوابق فجرى إتراما للتو. يبلغ اتساع ال0هويس 33 متراً. ويتوافر للسفينة» 
الي رعا يبلغ طوها ثلاثة أضعاف طول ملعب كرة القدم» مسافة حلوص تساوي 
و و کک و کے کو کان کن ع ا 
حديدية بقطرها عبر الأهوسة المحكمة الإغلاق. 

کانت الکھرباء احتراعاً حدیدا آیضا. و م تکد نیویورك تبن اول منشأۃ 
لتوليد الكهرباء بعد» لكن بناة القناة قرروا استخدام المح ر كات الكهربائية وليس 
المحر كات البخارية. 

بعد أن تدخحل السفينة الهويس» يتم ضخ للمياه فيه لرفعها مسافة ثمانية أمتار 
ونصف التر» وهي عملية تستغرق عشر دقائق. وعلى الطرف القابل من الهويس 
تقع بحيرة غاتون الي ظلت لمدة نصف قرن أكبر بحيرة صناعية قي العالم. وكان 
إيجادها قد تسبب قي إغراق غابة من أشجار الماهوغان بأكملهاء لكن ذلك حال 
دون تكرار الكارثة الفرنسية الي نحمت عن قرار مشؤوم .محاولة حفر قناة أخحرى 
عند مستوى البحر مثل قناة السويس. وإلى جانب حتمية إزالة حزء كبر من الشق 
القارّي» كانت هناك مشكلة ريو شاغرز» وهو مر ناحم عن مياه الأمطار تصبٌ 
مياهه قي منتصف القناة أثناء تدفقها من مرتفعات الغابة إلى البحر. ففي خلال 
موسم الأمطار الذي تد ثمانية أشهر قي باناما» يبحمل شاغرز كميات من الطمي 
تكفي لس قناة ضيقة من صنع الإنسان في غضون أيام قلائل» إن لم يكن قي 
غضون ساعات. 

وتمثل الحل الأميركي في بناء سلّم مائي عبر إنشاء ثلاثة أهوسة في كل حانب» 
ترتفع في تدرّج مائي حى تصل إلى بحيرة تشكلت نتيجة بناء سد في منتصف بحرى 
شاغرز» وهو حسر مائي بعكن أن تطفو عليه القوارب عبر التلال الي فشل 
الفرننسيون قي احتيازهاء وتستخدم الأهوسة 52000 غالون من المياه ف رفع كل 
سفينة تمر فيهاء مياه هذه البحيرة عذبة تتدفق بفعل الحاذبية من مياه النهر المحتجزة» 
والتي مسب ي الجر هخ خروج كل سفينة. وعلى الرغم من أن قوة الحاذبية متوافرة 
دائماء فإن الكهرباء الي تفتح الأبواب قي كل هويس وتغلقها تعتمد على العمال البشر 
الذين يقومون بصيانة المولدات الكهربائية ال تستفيد من شاغرز أيضا. 


4 العالم من دوننا 


رة اا وا ا ا ا ا و ا 
بيريز: "من دون بشر» لن يستمر التيار الكهربائي یوما واحداً. لأنه يتعين على 
شخص ما في قسم المراقبة تحديد المنشأة الي سيجري سحب التيار منهاء وما إذا 
كان ينبغي فتح التوربينات أو إغلاقهاء وما إلى ذلك. ولكن من دون وجود بشر 
لتشغيل النظام» فإنه لن يعمل . 

إن الشيء الذي لن يعمل حصوصا هو أبواب فولاذية مفرغة عائمة تبلغ 
ماكتها مترين» وارتفاعها 24 مترأ وعرضها 20 متراً. وهناك ي كل هويس 
بجحموعة مزدوجة كوحدة احنياطية تدور حول ركائر بلاستيكية حلت في عقد 
الثمانينيات من القرن الماضي محل المفاصل النحاسية الأصلية الي كانت تتاكل كل 
بضعة عقود. ولكن ماذا لو انقطع التيار الكهربائي رفت الأبواب وبقيت 
مفتوحة؟ 

ا سينتهي كل شيء. فويس الأكثر ارتفاعاً يرتفع عن منسوب مياه البحر 
مسافة 42 مترا. وحن إن بقي مقفلاء فإن المياه سوف تتسرب مى تاكلت السدادات. 
فالسدادات مصنوعة من ألواح فولاذية تتراكب مع كامل الطرف الأمامي لكل باب» 
وينبغي استبداها کل 15 عاماً أو 0. ثم ينظر بيريز إلى أعلى نحو طائر يحلق مسرعاى 
ثم يستأنف مراقبة الأبواب المزدوحة وهي تقفل حلف سفينة شحن صينية مغادرة. 
ويقول بيريز: 'بعكن تفريغ مياه البحيرة بأكملها عبر هذه الأهوسة". 

تمن بحيرة غاتون فوق ما کان ذات يوم ججری مر ريو شاغرز قبل أن يصب 
في البحر الكارييي. ويتطلب الوصول إليها من حهة الحيط الهادئ احتياز مسافة 
0 كيلومت را على امتداد نتوء صخري يقسم باناما إلى نصفين في الاتحاه الطولي 
عند لاكوليبرا» وهي النقطة الأدن في الشق القارّي. وفي أي حال» فإن اجتياز هذه 
المنطقة الي تحتوي على الكثير من الأتربة» وأكسيد الحديد» والطين» والبازلت هو 
أسر مضن ولكن حن بعد وقوع الكارثة الفرنسيةء فلا أحد يفهم تماما هذا 
المستوى من عدم استقرار الأرض البانامية المشبعة بالماء. 

كان من المقرر أن يبلغ اتساع الشق عند کوليبرا 90 مترا. ومع تسبب كل 
اننزلاق طييْ ضخم بعد آخحر في ردم ما احتاج حفره إلى عدة أشهرء وهو ما كان 
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يؤدي في بعض الأحيان إلى دفن شاحنات وجحارف بخارية نتيجة امتلاء الخندق 
بالردم» اضطر المهندسون إلى مواصلة توسيع ميل النندق. وفي النهايةء فصلت 
سلسلة الحبال الممتدة من ألاسكا إلى تييرا ديل فوغو في باناما بواسطة واد من صنع 
الإننسان على شكل فجوة يبلغ اتساعها ستة أضعاف اتساع أرضيتها. وقد تطلب 
حفر هذا الوادي استخدام 600 رحل کل یوم على مدی سبع سنوات. وعکن 
للأتربة الي أزالوها وال يبلغ حجمها نحو 100 مليون متر مكعب» في حال تم 
جمعهاء أن تشکل کویکبا يبلغ اتساعه نصف کیلومتر. وعلى الرغم من مضي أكثر 
من قرن على اکتمال حفر الوادي» فإن العمل م يتوقف في شتق كوليبرا تماما . ومع 
تراكم الطمي باستمرار ومع حدوث انزلاقات طينية بين الحين والآحرء فإن آلات 
رفع الرمل ومضخات السحب وامجحارف تعمل على سحب الأتربة من أحد جحاټي 
القناة في حين أن السفن تعبر من الحجانب الآحر. 


في الحبال الخضراء الي تقع على مسافة 32 كيلومترا شال شرق شق كوليبر» 
يقف الخبيران الميدرولوجيان في قناة باناماء موديستو إتشيفارز وحون كيوفاز» 
على دعامة خرسانية فوق بحيرة ألاحولاء ال نشأت بفعل بناء سد آخر توجّب 
بناؤه في أعالي فر شاغرز قي العام 1935. ويعتبر مستجمع الأمطار الذي عد هُر 
شاغرز بالماء أحد أكثر الأماكن ال تسقط فيها الأمطار على وحه الأرض. وخلال 
العقدين الأولين اللذين أعقبا شق القناةء حدثت عدة فيضانات غمرت القناة. 
وكانت حركة القوارب تتوقف عدة ساعات في حين كانت بوابات ضبط 
الفيضانات مفتوحة تحافة أن يتسبب تدفق المياه في تحويف ضفاف القناة. وقد 
أحدث فيضان العام 1923ء الذي حمل أشجار ماهوغان المقتلعة بأكملهاء موجة 
في بحيرة غاتون كانت من القوة بحيث أدت إلى انقلاب السفن. 

ينقل سد مادين» وهو الجدار الخرسان الذي يحجز النهر ويشكل بيرة 
ألاحولاء الكهرباء أيضاً ومياه الشرب إلى مدينة باناما. ولكن لمنع خزانه من 
تسريب الياه من الجوانب» كان على المهندسين ملء 14 انحدارا بالأتربة لإنشاء 
إطار للسد. كما أن بيرة غاتون حاطة في الأسفل بسدود ترابية حاملة. وقد كست 


26 العالم من دوننا 


خريطة قناة بناما 
أقطار اا ال ال ا ا بحيث لا بمكن للعين غير المدربة ملاحظة 
أا صناعية» وهو السبب الذي يحتم على إتشيفارز وكيوفاز انحجيء إلى هنا كل 
يوم: حاولة استباق الطبيعة. 


ويشرح إتشيفارز» وهو رجحل ضخم الحثة يرتدي سترة زرقاء واقية من 
الأمطار» المسألة فيقول: "كل شيء ينمو في سرعة. عندما بدأت هذا العمل» جحفت 
إلى هذا المكان لأبحتث عن السد رقم 10 لكني لم أستطع العثور عليه. لقد التهمته 
الطبيعة". 

ویومیع کیوفاز برأسه وهو مغمض العینین» متذکراً المعارك العديدة مع الجذور 
الي يمكن أن تص ع السد الترابي. أما العدو الآحر فهو لياه امحتحَزة نفسها. ففي 
أنناء هبوب العواصف المطرية» غالبا ما بعضي هؤلاء الرجال ليلتهم هنا وهم 
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يصارعون من أجل الحافظة على توازن بين حجز النهر شاغرز والسماح .رور 
كمية كافية من المياه عبر بوابات التحكم بالفيضان الأربع في الجدار الخرسان 
لضمان عدم حدوث افيار. 

ماذا سيحدث لو أنه مم يعد هناك أشخاص ذات يوم للقيام هذا العمل؟ 

لقد اقشعر حسد إتشيفارز من الفكرة لأنه سبق أن رأى كيفية تفاعل النهر 
تشاغرز مع الأمطار: "مثل حيوان في حديقة حيوان يرفض البقاء في قفصه. فالماء 
تحعلك تفقد السيطرة. وإذا سمحت بأن يرتفع منسوهاء فسوف تغرق السد". 

ثم يتوقف عن الكلام لمشاهدة شاحنة صغيرة وهي تسير على الطريق قي أعلى 
الس وعاد وقال: "إذا م يكن يوحد أحد هنا لفتح بوابات التحكم بالفيضان» 
فسوف تمتلى البحيرة بجذو ع الأشجارء والأغصان» والنفايات» وستضرب هذه 
الأشياء قي مرحلة معيدة حسم السد وتحرف الطريق قي أثناء ذلك". 

لكن كيوفاز» زميله المادئ» كان يجري حسابات عقلية. سيكون فم النهر 
ضخما عندما يعلو جسم السد. وكما الشلال» سوف يعمل على تأكل قاع النهر 
أمام السد. أي إنه حكن لفيضان كبير واحد أن يتسبب في افُياره. 

وحن ولو م يحصل ذلك» يتفق الرجلان على القول إنه في فماية الطاف» 
سوف تصداً بوابات تصريف المياه الفائضة. فيقول إتشيفارز: "في تلك المرحلة» 
سوف تندفع المياه بارتفاع ستة أمتار بشكل عنيف". 

بالنظر إلى البحيرة ال تقع أسفلهما مسافة ستة أمتار» في ما كانت ثمانية 
تماسيح تطفو بلا حراك في ظل السد» ثم ماحم طيور البط النهرية الزرقاء العاثرة 
الحظ. ويبدو الإسفين الخرساي لسد مادين أكثر متانة من أن ينهار. لكن يوما 
O TT a‏ الجهة المقابلة. 

ويقول إتشيفارز: "حى وإن لم يتعرض للاميار» فسوف بلا النهر شاغرز البحيرة 
بالرواسب في ظل غياب البشر. وفي تلك المرحلةء لن يعود السد مصدر القلق . 


في جحمع مترابط مثل السلسلة حيث تمتد باناما سييّ الآن في اتحاه منطقة 
القناةء مجلس قبطان الميناء بيل هاف بسرواله الجينز وكنزته الرياضية امام حدار 


8 العالم من دوننا 


من المصابيح وأجحهزة المراقبة» وهو يوحه حركة المرور المسائية العابرة للقناة. إنه 
مواطن امي ر کي ولد وترعرع هناء کان حده قد قدم» و کان وکيل شحن في منطقة 
القناة في العمشرينيات من القرن الماضي» ثم انتقل إلى فلوريدا بعد انتقال السيادة 
على القناة من الولايات المتحدة إلى باناما مع بدء الألفية الجديدة. ولكن كان هناك 
طلب على خبرته ال تمتد 30 عاما» وهو يعمل الآن في باناما» وهو يعود كل 
بضعة أُشهر لكي يتولّى دوره في المناوبة. 

رل ا موت د او اود وهو عبارة عن تل ترابي حفيض 
يبلغ اتساعه 0 متراً. کما أن قاعدته الغمورة أكثر اتساعا من قمتة عقدار عشرين 
ضعفا. وبالنسبة إلى المراقب العادي» فلا يوجد الكثير ما يستحق المشاهدة» ولكن 
يتعين وحود شخص يراقب الكان طوال الوقت. 

يدفع هاف كرسيه ويفرك يته السوداء ويقول: "هناك ينابيع ف أسفل السدء 
وهناك بضعة ينابيع صغيرة اخحترقت حسمه. وإذا كانت للمياه الي تخر ج من الطرف 
المقابل صافية اللون» فلا مشكلة لدينا في ذلك» فالمياه الصافية تعن أا تتسرب من 
حلال القاع الصخري. ولكن إذا بدأت لياه تحرج الأوساخ معهاء فسوف ينهار 
السد. إا مسألة ساعات". 

بمب فيل ذلك ساك سدغاترت فلغ 365 سرا وقد بى ار 
الم ركزي منه» الذي يعتبر غير منفذ للماء من الناحية النظرية» من الأحجار والحصى 
والإسمنت بالإضافة إلى طين سائل دقيق الحبيبات تم إحضاره من أسفل القناة ورصه 
بین جدارین صخریین مدفوتین. 

تعمل الحبيبات الناعمة على إبقاء الحصى وكل شيء آحر كتلة واحدة» وهي 
أول شيء خرج مع المياه عند الانميارء تليها الحصى ومن نَم يفقد السد تماسكه. 

يفتح دولاب طويلاً ني مكتب مصنوع من حشب الصنوبر القلنم ويسحب منه 
أنسبوباً بحتوي على خريطة. ثم يفتح مخططاً أصفر اللون ملفا من عدة طبقات للبرزخ» 
ويشير إلى سد غاتون الذي لا يبعد أكثر من 10 كيلومترات عن البحر الكارييي. 
يبدو السد على الأرض منشاً مدهشاً يبلغ طوله كيلومترين ونصف الكيلومتر» لكنه 
على الخريطة جحرد فجوة ضيقة إذا ما قورن بالاتساع الهائل للمياه المحجوزة حلفه. 
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ويقول: "إن الخبيرين الحيولوجيين كيوفاز وإتشيفارز على حق. إذا م بحصل 
اهيار خلال الفصل الماطر الأول» فسوف يصل سد مادين في غضون سنوات قليلة 
إلى حاتمته. وستتدفق مياه تلك البحيرة إلى أن تصل إلى بحيرة غاتون. عندئذ» ستبداً 
مياه بحيرة غاتون بالتدفق فوق حاني الأهوسة نحو الحيط الأطلسي ا ا 
ورعما لا يلاحظ المراقب العادي للوهلة الأولى أي شيءِ باستشناء الأعشاب ال لا 
يوحد من يتعهدها". وإِن المنظر الجميلء الذي لا يزال يخضع لأعمال صيانة وفقا 
للمعايير العسكرية الأميركية» سوف يتحول إلى أرض كثيرة الأوراق. ولكن قبل 
أن ينتقل أي من أشجار النخيل أو ا سرف بر الط فان اکان 

سوف تتسرب المياه المندفعة بقوة عبر الأهوسة وتتدفق في الممرات الجانبية نحو 
المنبسطات الترابية. وبعد أن تتداعى جدران الأهوسة» نكون قد وصلنا إلى النهايةء 
وستتدفق مياه بحيرة غاتون. ويتوقف لبرهة وجيزة ثم يضيف: "هذا إذا لم تكن قد 
صبت في البحر ا أصلا. وبعد مرور 20 عاما من دون صيانة» لن یتبقی 
هناك اي سد ترابي» ا رطا ان 

في تلك المرحلةء فالنهر المتحرر شاغرزء الذي دفع العديد من الفرنسيين 
والأمي ر كيين إلى حافة الحنون وقاد آلافاً من العمال إلى حتفهم» سوف يسعى إلى 
الجريان في جراه القلتم حى يصل إلى البحر. ومع ايار السدود» تفر غ البحيرات» 
ويتوحه النهر شرقا من حديد ويجف حانب الحيط الهادئ من قناة باناماء ويعاد 
توحيد القارتين الأمي ركيتين. 


فعندما حصل هذا الأمر في آخر مرّة» قبل 3 ملايين عام» حصلت أعظم 
التبادلات البيولوحية في تاريخ الكرة الأرضية مع بدء اليابسة في أمي ركا الشمالية 
وأمي ركا الحنوبية بالتحرك في اتحاه البرزخ الأميركي المركزي الذي أعاد توحيدهما 
الان. 

حي ذلك الحين» كانت هاتان الكتلتان البريتان منفصلتين منذ أن بدأت قارة 
بانغي العملاقة بالانقسام قبل نحو من 200 مليون عام قبل ذلك. وحلال تلك 
الفترة» مرت القارّتان الأميركيتان المنفصلتان بتجحارب تطوّرية هائلة ومختلفة. وكما 


0 العالم من دوننا 


أسترالياء فقد تطور في أمي ركا الجنوبية معرض للحيوانات الثديية الحرابية» الي 
راو حت ما بين حيوانات الكسّلان وحن الأسود ال كانت تحمل صغارها في 
حراباتما. وف أمي ركا الشمالية» برزت حيوانات ذات مشيمة تمكنت من الميمنة في 
ماية امطاف. 

وحد هذا الفصل الأكثر حداثة الذي صنعه الإنسان منذ قرن ونيف» وهي 
مدة ليست كافية لحدوث تطور مهم في المخلوقات» فالقناة الي تتسع لسفينتين 
تمران بجانب بعضهما بعضا لا تكاد تشكل عائقا. ولكن» وکما يتكهن بيل هاف» 
أن الحذور تشق طريقها عبر الشقوق الي ف الصناديق الإسمنتية الضخمة الفارغة 
الي كانت تحتوي ذات يوم على السفن العابرة للمحيطات وتحطمها في ماية 
الطاف» سوف تعمل على مدى بضعة قرون من الزمان كأحواض لتجميع مياه 
الأمطار تطوفها الأسود الأميركية والنمور الأميركية الاستوائية المرقطة» مع ججيء 
الغزلان البيضاء الذيل واكلات النمل لكي تشرب منها. 

وستبقى الأزاميل المقعرة الي صنعها الإنسان مدة أطول من الصناديق» لتشير 
إلى المكان الذي شرع فيه البشر» وعلى حد تعبير تيودور روزفلت بعد أن سافر إلى 
باناما في العام 1906 لكي يرى بنفسه؛ إا أعظم المآثر المندسية على مر العصور. 
وسوف يشعر الحميع بنتائج ما عملوا وستبقى حضارتنا إلى الأبد. 

وإذا احتفيناء فإن كلمات هذا الرئيس الأميركي الأكبر من الحياة والذي 
سس نظاماً للمنتزهات الوطنية ووضع أسس الإمبريالية الأميركية الشمالية سوف 
يتبين لنا بأُا كانت تكهنات. ولكن قبل وقت طويل من تقعر حدران الشق 
كوليبرا» سيبقى شاهد أخير أكبر من الحياة على نظرة روزفلت العظيمة تجاه 
الأمي ركيتين. 


مي 


في العام 1923ء طّلب من النسّات غاتزون بورغلام تخليد أعظم الرؤساء 
الأمي ر كيين في تايل .مثل روعة عجيبة كولوسس المختفية في جزيرة رودس. لقد 
كانت لوحة هذا التمثال جانبا برّيا بأكمله من ساوث داكوتا. وإلى جانب حورج 
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واشنطن» أبي البلاد» وتوماس حيفرسون الذي صاغ إعلان الاستقلال وميثاق 
الحقوق» وأبراهام لينكولن الذي حرر العبيد وأعاد توحيد البلاد» أصرٌ بورغلام 
على نحت تمثال لتيودور روزفلت الذي جمع بين البحار. 

وكان الموقع الذي اختاره بسبب ما يتمتع به من صفات تؤهله لکي يکون 
عملا قتي وطنيا للولايات امتحدة» ويدعى جبل راشور» يتميز بأنه يقع على هضبة 
يبلغ ارتفاعها کر ت ی کات لى ود ا 
البريكامبري. عندما توفي بورغلام في العام 1941 جرّاء إصابته بنزيف في الدماغ» 
مم يكد يكون قد شرع ني نحت جذوع تماثيل الرؤساء. لكنْ وجحوههم حفرت في 
الصخر على نحو يصعب إزالته» وقد عاش ورأى عيًا بطله الشخصي تيدي 
روزفلت قي احتفال رمي في العام 1939. 

ولم ينس حي نحت نظارة روزفلت الأنفية في الصخر» صخرة تكونت قبل 
5 مليار عام والي تعد من أكثر الصخور صلابة في القارّة. وبالاستناد إلى 
اجيولوحيين» فإن جبل راشمور يتا کل .عقدار 2.5 سنتیمتر فقط کل 10000 عام. 
و المعدل» وباستثناء حدوث تصادم بين الكواكب أو هزة أرضية شديدة 
في هذا ال ركز المستقر من الناحية الزلزالية من القارّة» سوف يبقى هذا الأثر 
لروزفلت والذي يبلغ ارتفاعه 18 مترا والذي أقیم فی ذکری قناته» نحو 7.2 ملایین 
عام قادمة. 

ولكن ني وقت قل من ذلك» وني حال ظهر جنس مساو لنا في عدم العبقرية 
والأعمال الحزية على وجه الأرض ددا بعد رحيلناء فقا سح اة تيدي 
روزفلت القاسية واللاذعة مسلطة عليه. 


الفصل 12 


العالم من دون حروب 


يعكن أن تحول الحروب الأنظمة البيئية الأرضية إلى ححيم وما عليك إلا 
مشاهدة الأدغال المسمّمة في فييتنام. ولكن من دون إضافات كيميائية فغالبا ما 
كانت الحروب مركب حلاص للطبيعة. ففي أثناء حرب الكونترا بنيكاراغوا في 
عقد الثمانينيات من القرن الماضي» ومع توقف عمليات استخراج احار وقطع 
الأحشاب على امتداد ساحل مسكيتو» عاد الك ر كند وأشجار الصنوبر الكاريبية 
المدهشة إلى الانتشار من جديد. 


وقداسغغرق ذلك أقل من عقد. وي غضون أقل من 50 عاما من دون 


مي 


تكشر الأشراك في حانب التل» وهذا هو سبب إعجاب ما يونغ أون به. أو 
بمكن القول إنه معجحب بالمساحات المليعة بأشجار السنديان» والصفصاف الكوري» 
والكرز الذي ينمو في كل مكان» ال سامت في إبقاء الناس بعيدا عن الألغام. 
ويصعد ما يونغ أون» الذي ينسّق حملات دولية في الاتحاد الفيدرالي للحركة 
البيفضية» عبر ضباب نوفمبر/تشرين الثاني القطي مستقلا مركبة مقفلة من طراز كيا 
تعمل بواسطة البروباين. ورفاقه وهم: الاحتصاصي في الحافظة على الطبيعة أهن 
شانغ هي» والخبير البيئي المحتص قي الأراضي الرطبة كيم كيونغ ون» ومصورا 
23 
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الحياة البرّية بارك جونغ هاك وحين إك تاي. وقد قاموا للتو باحتياز نقطة تدقيق 
عسكرية كورية جنوبية» وساروا عبر الثلج في متاهة من الحواحز الإمنتية السوداء 
والصفراء أثناء دحوهم هذه المنطقة المقيدة. ويضع الحراس الذين يرتدون برات 
شتائية موهة بنادقهم من نوع أم. 16 انبا للترحيب بالفريق» كما أضيفت لافتة 

ا للمكان قي السنة الفائتة تقول إن هذا الم ركز نقطة تدقيق بيئية 
اموا الحافظة على طائر العُرنوق ذي التاج الأحمر 

في أثنناء انتظار ملء الأوراق yy‏ ملاحظات حول 
العديد من طيور نقار الخشب الرمادية الرأس» وزوج من العصافير الطويلة الذيلء 
وبلبل صيي مغرّد في الغابة الكثيفة الي تحيط بنقطة المراقبة. ومع انحدار المركبة 
الآن» تطير ججموعة من طيور التذرج وعدد من الغربان الطويلة الذيل ذات الأحنحة 
الزرقاء اللون» وهي طيور جميلة م تعد منتشرة في المناطق الأحرى من كوريا. 

دجوا فة ارقن حمق هة لور ات ع اسيل ارف الخال اكوريا 
اريه اما تدعى منطقة المراقبة المدنية. م يسبق أن عاش في منطقة المراقبة المدنية 
أحد طوال نصف قرن» على الرغم من أنه يُسمح للمزارعين بزراعة محاصيل الأرز 
وأعشاب الحنسة الصينية. وتتقدم السيارة مسافة مسة كيلومترات إضافية على 
طريق موحلة» تنتشر على جانبيها الأسلاك الشائكة المليعة بطيور الحمام واللافتات 
الحمراء المثلثة الشكل الي تحذر من وحود مزيد من حقول الألغام» حي يصلوا إلى 
لافتة كتب عليها باللغتين الكورية والإنكليزية عبارة تقول إمم يدحلون منطقة 
منزوعة السلاح. 

يبلغ طول المنطقة المنزوعة السلاح» وهي تُعرف أيضا هذا الاسم في كورياء 
3 کیلومت را ويبلغ عرضها 4 کيلومترات» وهي عام من دون بشر منذ 6 
سبتمبر/أيلول 1953. ولقد انتهت آحر عملية لتبادل أسرى الحرب الكورية» وعلى 
غرار الصراع الذي شطر جزيرة قبرص قسمين» فهذه الحرب لم تنته في واقع الأمر. 
وبدأً تقسيم شبه الجحزيرة الكورية عندما أعلن الاتحاد السوفياتي الحرب على اليابان 
في وقت متأحر من الحرب العالمية الثانيةء وذلك في اليوم نفسه الذي ألقت فيه 
الولايات المتحدة قنبلة نووية على هيروشيما. وني غضون أسبوع» انتهت الحرب. 
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وقد تم التوصل إلى اتفاق بين الأمي ر كيين والسوفيات يقضي بتقاسم إدارة كوريا 
اللي كانت تحتلها اليابان منذ العام 1910ء لتصبح بعد ذلك نقطة النزاع الأكثر 
سخونة في ما بات يعرف بالحرب الباردة. 

ومن ثم فإن كوريا اللشمالية قامت وبتحريض من الدولتين الراعيتين 
الشيوعيتين» الصين والاتحاد السوفياتي» باجتياح الشطر الجنوبي في العام 1950. ثم 
وني فماية المطاف» أحبرقمم القوات التابعة للأمم المتحدة على التراحع. وات هدنة 
في العام 1953ء وهو ما بات يعرف بجحالة اللجحمود على امتداد حط التقسيم» أي 
حط العرض 38. وأصبحت شريحة بعرض كيلومترين على كلا جاني المنطقة 
الفاصلة الي عرف بالمنطقة المنزوعة السلاح. 

تمتد غالبية هذه المنطقة عير الحبال. وعندما تتبع جحاري الجحداول والأهار» جحد 
حط ترسيم الحدود الفعلي ف الأرض الخفيضة حيث كان الناس يزرعون الأرز 
على مدى 5000 عام قبل اندلاع الأعمال العدائيةء وقد رُرعت الألغام بكثافة قي 
حقوهها المهجورة. ولم تكن قدما إنسان قد وطتتا هذا المكان منذ التوصل إلى المدنة 
في العام 1953 في ما عدا دوريات عسكرية تسير لبرهة وجيزة أو وصول كوريين 
مالین هاربین. 

وقي غياب البشرء امتلأً هذا العام السفلي الواقع بين أشباح هذين العدوين 
سعخحلوقات ليس لديها مكان آحر تذهب إليه من الناحية العملية. وبالتالي» تحوّل 
أحد أكثر الأماكن حطورة في العام إلى أكثر الملاذات الآمنة أهميةء وإن يكن عن 
غير قصد للحياة البرية الي كانت ستختفي لولا ذلك. فالحيوانات مثل الدببة 
الآسيوية السوداء والوشق الأوراسي وغزلان المسك وغرلان الماء الصينية والدلق 
الأصفر الحنجحرة والمعزاة الحبلية المهددة بالانقراض وال تعرف بالغورال والنمر 
أمور المرقط شبه المنقرض» هي جميعها متشبثة بهذا المكان الذي رعا لا ثل أكثر 
من ركيزة حياتية مؤقتة» وهو جزء صغير من المساحة الضرورية اللازمة لكي تعيش . 
فيها جماعات تتمتع بصحة جينية حيدة. وٳذا أصبح کل شيءَ يقع مالي وحنو 
النطقة اللزوعة السلاح ي كوريا فجأة عالاً من دون بشر أيضاًء فرعا تتوافر 
هذه الفصائل الفرصة للانتشار والتكاثر واستعادة مالكها السابقة والازدهار فيها. 
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لا يتذكر ما يونغ أون ورفاقه العاملون في الحافظة على البيئة شيا عن كوريا 
ليس لديه ارتباط بهذا الحجاب الحاجز المتناقض من الناحية الجغرافية. إنمم في عقد 
الثلائينيات من عمرهم» وهم ولدوا في بلد انتقل من الفقر إلى الازدهار في أثناء 
انتقالهم ممن مرحلة الطفولة إلى مرحلة الشباب. وهذا النجاح الاقتصادي الكبير 
حمل الملايين من الكوريين الحنوبيين على الاعتقاد» كالأمي ركيين والأوروبيين 
الخربيين واليابانيين من قبلهم» بهم يستطيعون فعل أي شيء. وبالنسبة إلى هؤلاء 
الشباب» فإن هذا يشمل الحياة البرّية في بلادهم أيضا. 


لققد وصلوا إلى نقطة مراقبة محصنة حيث قامت كوريا الحنوبية بعمل من 

أعمال الفش. عار عل ااج المزدوج الذي تعلوه أسلاك حادة ملفوفة على 
امتداد ممسافة 243 کیلومترا نحو الشمال بشدة. إا نصف المسافة الي أحبرت 
الهدنة الكوريتين على الحافظة عليها بعيدأ عن حط الترسيم» وهو عبارة عن سلسلة 
من الأوتاد الباهتة اللون تمتد في وسط المنطقة المنزوعة السلاح وال يحظر على 
أي طرف الاقتراب منها. 

ويشرح ما يونغ أون المسألة فيقول: "لقد قاموا بذلك هم أيضا". ففي أي 
مكان يوفر فيه المشهد الطبيعي منظرا لا بعكن مقاومته» يبدو أن كلا الطرفين 
يرحب بالفرص الي تمكنه من تجاوز انط والتحديق في الحانب الآخر. والطلاء 
الموّه على هذه المكعبات المطفأة الخاصة .عرابض المدفعية لا يجح في إحفائهاء بل 

في إظهارهاء كمحارب مشي مختالاً حمل الأسلحة بدلا من الأمشاط والريش 

وعند الطرف الشمالي الناتئ» تتوسع المنطقة الملزوعة السلاح ا اى 
مساحة فارغة شاسعة تمتد عدة كيلومترات في كل اتحاه. وعلى الرغم من أن كلا 
الجانبين توقف عن إطلاق النار في العام 1953ء فإن مكيرات الصوت الكبيرة المثبتة 
فوق المراكز الكورية الحنوبية تطلق إهانات بانتظام» وتذيع أناشيد عسكرية» وحى 
أناشيد حادة النغمات مثل وليام تيل أوفرترو على امتداد حط التقسيم. وتتردد 
أصداء هذا الضجيج على المنحدرات الجحبلية الكورية الشمالية الي أصبحت عارية 
نحو متزايد بسبب اقتلا ع أشجارها لتوفير الوقود. وقد أدّت عملية التعرية المأساوية الي 
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المنطقة الكورية منزوعة السلاح 

لا مناص منها إلى حدوث فيضانات» وكوارث زراعية» وججاعة. وقي حال حلت 
شبه الحزيرة بأكملها من الناس ذات يوم» سوف يحتاج النصف الشمالي المدمر إل 
وقت أطول بكثير لكي ينتعش بيولوجياًء في حين سيترك النصف الحنويي مزيداً من 
البنية التحتية لكي تعيد الطبيعة تحميعها. 

وتوجد في الأسفل» في المنطقة العازلة الي تفصل بين هذين الطرفين» حقول 
أرز يبلغ عمرها 5000 عام عادت إلى الأراضي الرطبة خلال النصف الأحير من 
الققرن الماضي. وبينما يراقب علماء الطبيعة الكوريون» وبينما تنتشر كاميرات 
المراقبة وأحهزة كشف التسلل» يحلق فوق المنحدرات الى تنمو فيها نباتات البردي 
سرب من الطيور البيضاء؛ 11 طائراً ني تشكيل مثالي. 

قفنت تال ضا هذه هي الأيقونات الوطنية الكورية الحية: طيور 
الغرنوق الحمراء الرأس» الأكبر والأكثر ندرة بعد طيور العُرنوق الناعقة على وجه 
الأرض. وهي مصحوبة بأربعة من طيور العرنوق ذات الوبر الأبيض» وال تعتبر 
مهددة بالانققراض أيضا. وهي تأت من الصين وسيبيرياء إلى المنطقة المنزوعة 
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لادج يت عضي سعط فصل ناء ولو أن هذه المنطقة م تظهر تظهر إلى حير 
الوحود» لرا م تكن هذه الطيور موحودة الآن أيضا. 

وتنخفض الطيور قليلاء من غير أن تحرّك ساكتاً. إلما موضع توقير قي آسيا 
بصفتها بشيرا مقدساً بالحظ وبالسلام» كما أن طيور الغرنوق ذات التاج الأحمر 
طيور مهاحرة وصلت إلى منطقة نزاع يتواجه فيها مليونان من الجنود من وراء هذا 
اللاذ الأمن العرّضي للحياة البرية قي حصون يتباعد بعضها عن بعض عشرات 
الأمتار» فضلاً عن مدفعية المورتر المتأهبة للقتال. 

مسن کیونع اون ینا کان E‏ 
بصعوبة قائلا: "هذان طائران فتيّان"» و کان تاجاهما لا يزالان بتيي اللون. ولم يعد 
موجودا من هذه الفصيلة من الطيور إلا 1500 طائر فقط» وهو ما جعل كل ولادة 
ا 

وحلف هذه الطيور» وقي نسخة كورية مالية عن لافتة هوليود» ينتشر على 
التلال حروف كورية تذعي سيادة القائد العزيز كيم حونغ إيل وتلعن أميركا. 
ويرد عليهم أعداؤهم بخيمة عملاقة تومض آلاف اللمبات المضيعة فيها برسائل 
بمكن أن رى من مسافة عدة كيلومترات تتحدث عن الحياة الرغيدة في الجحنوب 
الرأسمالي. وتنتشر كل بضع مفات من الأمتار بين نقاط المراقبة قبة المزينة بالشعارات 
لفات يون "مزودة بأسلحة يراقب الجحنود الموحودون فيها المنطقة من خلال 
شقوق ضيقة. وقد أدت المواحهة إلى القضاء على ثلائة أحيال من الأعداء الآن» 
وكانت تربط العديد منهم قرابة النسب. . 

تحلق طيور العُرنوق فوق هذه المنطقة الخطيرة» ثم تحط على منبسطات تسطع 
عليها أشعة الشمس على حابي خط الترسيم لكي تأكل هدوء. ولم يكن أي من 
هؤلاء الرجال المنتشين طربا لرؤية هذه الطيور الرائعة» ليعترف بالحاجة إلى الصلاة 
من أحل السلام» لكن الحقيقة هي أنه لولا العداء المستحكم الذي يبقي هذه المنطقة 
حالية» لرجح أن هذه الطيور كانت ستنقرض. وإذا توجحهنا شرقاء فإننا نرى 
ضواي سيول وهي هدينة. رة تضم حر 20 عليون إنسان عاقل» هذه الضواحي 
الي تمد مالا حي أطراف منطقة المراقبة المدنية» في حين تحد المصممين على أهبة 
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الاستعداد لغفزو هذه الأراضي مى أزيلت الأسلاك الشائكة. كما أن كوريا 
الشماليةء الي تتطلع إلى الاحتذاء بالمثال الصييٰ» تعاونت مع أل أعدائها الرأسماليين 
في إنشاء منتزه حدودي صناعي ضخم من أحل الاستفادة من أكثر مصادرها 
وفرة: ماهير جائعة مستعدة للعمل مقابل أحر زهيد» وفي حاجة إلى مساكن. 

وضي الخبراء البيئيون ساعة في مراقبة الطيور الرائعة ال يقارب طوها مترا 
ونصف للمتر. وفي هذه الأثناءء يكونون تحت مراقبة عيون لا تغمض لحنود عبوسين 
مکلفین بالدفاع عن الحدود. ومن أحل القيام بعملية المراقبة» يستخدم الخبراء 
أجهزة مراقبة ترتګزعلۍ ثلاث قوائم من نوع سواروفسکي. ومکنهم أن يروا من 
حلاها طيور العُرنوق أيضا. وبينما يغمض عينا واحدة» تتجه فوهة قاذفة القنابل 
نحو السماى وف الوقت الذي تنتشر فيه الظلال الخفيفة في فترة ما بعد الظهر على 
اللنحدرات الجحبلية ابجرداء ي کوریا الشمالية» يخترق عود من أشعة الشمس تلا 
ف ك ر یدعی تي بون هیل»› يبرز من السهل المتنازع عليه بين 
شطري كسوريا. ويخبرهم اندي عن عدد الأبطال الذين قتلوا دفاعا عنه» وعن 
العدد الأكبر من جنود العدو البغخيض الذين ذبوا هناك. 

لققد سبق أن معت هذه القصة من قبل. وجيب ما يونغ أون: "إلى جحانب 
الاحتلاف بين كوريا الشمالية وكوريا الجنوبيةء ينبغي أن نحدّث الناس عن النظام 
البيفمي الذي نتقاسمه'. تم شیر إلى ظِي ينزل أسفل منحدر مغطى بالأعشاب. 
ويضيف: "ستعود هذه المنطقة بلدا واحداً في يوم من الأيام» ولكن سيظل هناك 
سبب يدعو إلى ايتها'. 


يمر الفريق في طريق الإياب عبر واد طويل مسطح في منطقة لمراقبة المدنية 
مغطى بقشور حبات الأرز. كانت التربة تبدو مخططة بأحاديد تفصل بينها المرايا 
الوامضة للجليد الذائب الذي سيعود إلى حالة التجمد مع هبوط الليل. ولي شهر 
ديسمبر/كانون الأول» ستتدنى درحات الحرارة حي 20 درجة فهرمايت. 
وستنتشر السحب في السماء في مشهد يحاكي الأرض الحروثة في الأسفلء في حين 
أن طيور العُرنوق ترتفع لتنضم إلى الآلاف من طيور الأوز. 
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ومع هبوط الطيور إلى الأرض من أجل تناول وجبة من بقايا الأرز الحصود» 
تتوقف اججحموعة من التقاط الصور الفوتوغرافية هذه الطيور وإجحراء إحصاء سريع 
لأعدادها. فهسناك 35 طائرأ من طيور الغُرنوق ذات التاج الأحمر في مشهد أشبه 
بلوحة حريرية يابانية: بياض ناصع» ورؤوس كرزية اللون ورقاب سوداء. كما أن 
فعا 95 ار من رر ا وف ات ارج الا رجات لرن وة الق 
البيضاءء وثلاث فصائل من طيور الأوز» يحظر صيد أي منها في كوريا الشماليةء 
وهي بلغت من الكثرة بحيث م يعد أحد يتكبّد عناء إحصائها. 

كانت مشاهدة طيور العُرنوق تبعث على السعادة ف الأراضي الرطبة داحل 
اللنطقة النزوعة السلاح الي تتعاف بشكل طبيعي» وتعتبر مشاهدقمًا قي هذه 
الأراضي الحروثة أكثر سهولة حيث بمكنها أن تقتات على الحبوب الي لم تحصدها 
الحصادات الميكانيكية. ولکن هل ستستفيد هذه الطيور ام ستعاني من اخحتفاء 
الببشر؟ لقد تطورت طيور العُرنوق ذات التاج الأحمر بحيث صار قي استطاعتها 
قضم القصب» ولكن بحلول هذا الوقت» باتت الآلاف من الطيور تقتات في أراض 
رطبة من صنع الإنسان تسمى حقول الأرز. وفي حال م يعد يوحد مزارعون» 
وتحولت حقول الأرز الخصبة ني منطقة المراقبة المدنية إلى مستنقعات» فهل ستتراحع 
أعداد طيور العّرنوق والأوز؟ 

يقول كيونغ ون» بينما ينظر من خلال جهاز المراقبة: "حقول الأرز ليست 
نظاما بيكيا مثالياً لطيور العُرنوق هذه. إا تي حاجة إلى أكل الجحذور» وليس 
الحبوب فحسب. وا أنه حرى تحويل عدد كبير من الأراضي الرطبة إلى مزارع» 
فلم يعد أمامها خيار سوى تناول هذه الحبوب لكي تخزن ما يكفيها من الطاقة 
لتجاوز فصل الشتاء". 

في حقول الأرز المهجورة في المنطقة المنزوعة السلاح» لا يوحد ما يكفي من 
الققصب وأعشاب الكناري» ال عادت إلى الظهور من جديد» لتوفير الغذاء حن ذه 
الطيرر ال تتناقص أعدادها بدرحة حطيرةء لأن كلتا الكوريتين بنت سدودا قي أعالي 
الأنمار. ويقول كيونغ ون: "حي في فصل الشتاءء يقومون بضخ المياه لري الخضر في 
البيوت الدفيئة ف حين أنه ينبغي جتحديد مخزون الطبقات الصخرية المائية بالثلح'. 
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لو م تكن هناك راض زراعية تحاول إطعام 20 مليون إنسان في سيول» 
ناهيك عن سکان کوریا الشمالية» لتم وقف العمل بالمضخات الي تتحدى 
الفصول كافة. لذا ينبغي للمياه أن تعود لتعود الحياة البرية معها. ويقول كيونغ 
ون: "بالنسبة إلى النباتات والحيوانات» فسوف يكون ذلك باعتا لراحة عظيمةء 
وسيكون ذلك بمثابة حنة". 

وكماهي الحال مع المنطقة المنزوعة السلاح نفسهاء تحولت منطقة للقتل 
إلى حنة لكائنات آسيوية شارفت على الانقراض. حن إن هناك إشاعات تقول إن 
النمر السيبيري المنقرض يختبى هناء على الرغم من أن ذلك رما لا يعدو كونه حلما 
بعيدا عن الواقع. وما يريده علماء الطبيعة اليافعون هؤلاء هو المدف نفسه الذي 
يتمنى نظراؤهم في بولندا وي روسيا البيضاء نحقيقه: إقامة منتزه للسلام على 
أنقاض منطقة حرب. وفي هذا الصدد» سعى ائتلاف من العلماء الدوليين يدعى 
منتدى للمنطقة المنزوعة السلاح إلى إقناع السياسيين بالإمكانات الواعدة لسلام 
ينقذ ماء الوحه» بل مربح في حال كرست الكوريتان العدوتان حل اهتمامهما 
للشيء الوحيد الحيد الذي تتقامانه. 


يقول مؤسس منتدى المنطقة المنزوعة السلاح» العام الأحيائي إي أو 
ولسون من حامعة هارفارد: "تخيل غيتيسبورغ كورية ويوسيميت وقد توحدتا 
معاً. وحن على الرغم من ارتفاع كلفة نرع الألغام المزروعة كافة في المنطقة» فإن 
ولسون يعتقد بأن عائدات السياحة يمكنها أن تشجع على الزراعة أو التنمية. بعد 
مئة عام من الآن» وعلى الرغم من كل ما حرى هنا في القرن الماضي» فإن ما يهمنا 
أكثر هو ذلك النتره. وسيكون إِرثاً يقدّره الشعب الكوري كثيرأ» ومثالاً يحتذى 
به في باقي أنحاء العا م 

إففا رؤية على وشك أن تختفي في الانقسامات الي تضغط على المنطقة 
المنزوعة السلاح. وفي يوم الأحد الذي أعقب عودته إلى سيول» زار ما يونغ أون 
معبد هوا غي ساه في الجبال الواقعة مالي المدينةء الذي يعتبر أحد أقدم الأديرة 
البوذية. ودحل قاعة كبيرة مزخحرفة بتصاوير التنين المنحوتة وتماثيل بوذا المطلية 
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بالذهب» وأصغى إلى ترانیم داعوند ساتورا من المريد» وال يقول فيها بوذا إن كل 
اما أو وهماء أو فقاعة أو ظلاًء هو كقطرات الندى. 

ويقول كبر الرهبانء هيون غاك سونيم الذي يرتدي عباءة رمادية اللون: 
"العام ليس أبديا. وكما هي الحال مع أحسامناء يتعين علينا أن نت رکه وشأنه". 
لكنه يؤكد لما يونغ اون بأن محاولة امحافظة على الك وكب لا تعتبر تناقضا. "الجسم 
ضروري للتنوير. وعلينا واحب الاعتناء بأنفسنا". 

لك العدد الكبير الخاد اة حو اة ارق ارا ریک 
وحن الهدوء الذي يسود في معابد كوريا يتعرض للهجوم. فمن أجل احتصار 
طرق المواصلات للمؤدية إلى سيول» يجري حفر نفق من ثمانية مسارب أسفل هذا 
العبد مباشرة. 

ويصرٌ ولسون على القول إنه في هذا القرن» سنقوم بتطوير مبادئ أحلاقية 
قائمة على السماح للناس بأن يستريحوا بشكل تدريجي» إلى أن نصل إلى عام 
يشهد مستوى أدن بكثير من التأثيرات البشرية. وهو يقول هذا الكلام بناء على 
قناعة عالم تعمّق في دراسة مرونة الحياة ال يريد أن يتمتع ها أبناء حنسه أيضاً. 
ولكن إذا كان في الإمكان إزالة الألغام الأرضية من أحل إفساح الحال أمام قدوم 
السياح» فإن تحار الأراضي سيضعون مخططات من أجل الحصول على تلك 
الأراضي نفسها. وإذا تم التوصل إلى تسوية تنجم عنها عمليات تطويرية تحيط 
بتاريخ تعبيري؛ منتزه يحكي عن الطبيعة» فمن المرحح أن الأجناس الوحيدة المتبقية 
في المنطقة المنزوعة السلاح ستكون خحاضعة لسيطرتنا. 

وإلى أن تتداعى الكوريتان أحيرأء اللتان تضمان معا نحو 100 مليون إنسان 
في شبه حزيرة بحجم ولاية يوتاه» تحت ضغط سكامما» يضيف ولسون أنه في 
حال اخحتفى السناس اوا ن كانت المنطقة المنزوعة السلاح أكثر 
هامشية من أن تؤوي النمور السيبيرية؛ فقلة ستطوف المناطق الحدودية بين 
كوريا الشمالية والصين". ثم يخفض نبرة صوته بينما يتصور أعدادها وهي 
تتضاعف وتشر ف تلف أرحاء آسيا ق حين أن الأسود تشق طريقها غو 


جنوب اوروبا. 
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ثم ضيف ولسون: "سيحصل انتشار سريع للحيوانات الضخمة المتبقيةء 
ا الحيوانات اللاحهمة. وستقتات على مواشينا. وبعد مرور بضع مئات من 
السسنين» سيبقى عدد قليل من الحيوانات الأليفة. وستصبح الكلاب حيوانات 
وحشية» لكنها لن تعمر طويلاً لما لن تكون قادرة على الخافسة. وسيطرا تحول 
كبير يتضمن أجناسا بغضٌ النظر إن كان هناك إزعاج من حانب البشر". 

في الواقع» يراهن ولسون على أن الحاولات الإنسانية كافة لتطوير الطبيعة› 
مغل بذل الجهد في رعاية نسل الجحيادء ستعيدها إلى أصوها. ثم يتابع قائلا: "إذا 
بقيت الحياد على قيد الحياة» فسوف ترجع إلى ما كانت عليه فصيلة الجياد 
رز رالكي؛ الان لري الوخد الذي لا يرال مرجردا ق الهرل اغرال" 

سوف تزول النباتات والمحاصيل وأحناس الحيوان الي قام E‏ 

عن الوحود في غضون قرن أو قرنين. وسوف تختفي معها أيضا العديد من 
الأحناس الأحرى» لكن الطيور والحيوانات الثديية ستبقى. وكل ما ف الأمر اما 
ستكون أصغر حجماً. وسيكون العام قرب إلى ما كان عليه قبل ظهور البشرء 
مثله مشل البرية. 


الفصل 13 
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1. الطعام 


في الجانب الغربي من المنطقة الكورية المنزوعة السلاح» وعند مصب مر 
هان» توحد أعشاش لأكثر الطيور ندرة على الإطلاق: أبو ملعقة ذو الوجه 
الأسود. م يبق من هذه الطيور إلا 1000 طائر على وجه الأرض. وقد قام علماء 
الطيور الكوريون الشماليون بتحذير نظرائهم سرا في الجحانب الآحر من النهر بأن 
مواطنيهم الحائعين يسبحون لسرقة بيض طيور أبو ملعقة. كما أن حظر صيد الأوز 
في کوریا الجنوبية لا يفيد هذه الطيور أيضاً في تلك الأرض الواقعة ال المنطقة 
المنزوعة السلاح» وكذلك الحال مع طيور العُرنوق الي تقتات على حبات الأرز 
الي تتساقط من الحصادات الميكانيكية. فالحصاد في كوريا الشمالية يتم بطريقة 
يدوية» والناس هناك حريصون على التقاط أصغر حبة أرز» لذلك لا يتبقى من هذه 
احاصيل شيء للطيور. 

وني عالم من دون بشرء ما الذي سيتبقى للطيور؟ وما الذي سيتبقى من 
الط من ن أك من 10066 ن ايش عا بوا م لطا الان اذى 
يزن أقل من قطعة نقدية صغيرة إلى طائر المواه الذي من دون جناحين والذي يزن 
0 كيلوغرام» احتفى نحو 130 جنساء أي ما يقارب الواحد:في اة وهذه نسبة 
هة لورلا أن بعضا ن عله الضافر ل يكن مقر للعراطفت: لد كان طرل 
طيور المواه 3 أمتار وكانت تزن ضعف وزن النعامة الأفريقية. لكنها انقرضت في 
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غضون قرنين على أيدي البلولينسيانيين الذين استعمروا في فترة قريبة من العام 
0 بعد الميلاد أكبر الكتل البرية الي اكتشفها الإنسان» وأعي نيوزيلندا. ومع 
ظهور الأوروبيين بعد نحو 350 عامأء م يتبقّ إلا أكوام من عظام الطيور الكبيرة 
وأساطير المواري. 

وكان من بين الطيور العاجزة عن الطيران» الي راحت ضحية المذبحة» طائر 
الدودو ني حزيرة موريشوس الواقعة في الحيط المندي» والذي ضرب حن الموت 
ليؤكل بعد ذلك إلى أن انقرض ني غضون مئة عام على أيدي البحارة البرتغاليين 
واللمستوطنين الألمان من دون أن يعرف معى للحوف. وما أن رقعة انتشار طيور 
الأوك الشبيهة بالبنغوين تمتد في النصف الشمالي من الكرة الأرضية» فقد عاشت 
فترة أطول» لكن الصيادين الذين جاؤوا من البلدان الإسكندينافية وصولاً إلى كندا 
تمكنوا من القضاء عليها بطريقة ما. كما أن طيور الوانولاء العاحزة عن الطيران الي 
كانت تقتات أوراق الأشجار وال كان يزيد حجمها على حجم طيور البط» 
انقرضت قبل زمن طويل ني هاواي. ونحن نعرف القليل عنها في ما عدا الأشخاص 
الذين قضوا عليها. 

لا يزال من الصعب فهم أكثر اجازر بشاعة على الإطلاق» واليٍ وقعت قبل 
قرن مضى فحسب» بسبب شدة فظاعتها. وكما لو أننا نستمع إلى منجمين 
يشرحون الكون بأكملهء فإن العبر تضيع لأن موضوعها يجاوز آفاقنا بكل ما قي 
الكلمة من معئ. ويظهر تشريح الحمام المهاحر الكثير من الأدلة إلى حد أن جرد 
إلقاء نظرة عليها تطلق صيحات تحذير» صرخحات في الحقيقة» بأن» من المرجح» لا 
وجود لما نعتبره أمرا لا حدود له. 


وقبل أن تظهر مزارع الطيور الي تنتج لحوم الدجحاج بالأطنانء قامت الطبيعة 
بعمل نمال في حسق طيور الحمام الأميركية الشمالية المهاحرة. ووفقا حميع 
التقديرات» كانت تعتبر أكثر أحناس الطيور وفرة على وحه الأرض. لقد كانت 
أسراماء الي تمتد مسافة 500 كيلومتر وتضم المليارات» تملا الأفق في الاتحاه 
الطوليء إلى حد أا كانت تحجب أشعة الشمس. وكانت تمضي ساعات وكان الأمر 
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الحمامة المهاجرة. إكتوبيستس ميغراتوريوس 


يبدو كما لو أن السماء لن تخلو منها على الإطلاق لأنما كانت تظهر باستمرار. 
وهي أكبر حجماً من الحمائم الي تلوّث الأرصفة الي نمشي عليهاء وزرقاء اللون 
باستشناء صدورها الحمراء» ومن الواضح أَما كانت لذيذة الطعم. 

كانت تاكل كات لا غكن تيلها من البلوط وار الان :رالوت و إلحدى 
الطرائق الي اتبعناها من أحل التخحلص منها كانت في التقليل من إمداداتما الغذائيةي 
وذلك بتقطيع أشجار الغابات ف السهول الواقعة شرقي الولايات المتحدة لكي 
نزرع المحاصيل الي نعيش عليها. والطريقة الأحرى كانت في استخدام أسلحتنا 
في إطلاق كريات من الرصاص تكفي لقتل العشرات منها في طلقة واحدة. وبعد 
العام 1850» ومع اختفاء غالبية الغابات لصا إنشاء المزارع» بات اصطياد 
الحمائم المهاحرة أكثر سهولةء لأن الاين منها صارت تتجمع في الأشحار 
المتبقية. وكانت سيارات الشحن المحملة هذه الحمائم تصل بشکل يومي إلى 
نيويورك وبوسطن. وعندما اتضح أحيراً أن أعدادها الي لا بعكن تخيلها قد 
انخفضت فعلاء انتابت الصيادين موحة من الحنون ودفعتهم إلى ذبحها بوتيرة 
أسرع في الأماكن الي توحد فيها. وبحلول العام 1900 لم يعد يوجد منها 
شيء. بقيت حفنة ضئيلة تعيسة داخحل أقفاص في حديقة الحيوانات سينسيناتاء 
وقي الوقت الذي أدرك فيه القيّمون على حديقة ة الحيوانات قيمة ما كان في 
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حوزتمم» م يعد ي إمكامُم فعل شيء. وقد نفق آخر هذه الطيور أمام أعينهم 
قي العام 1914. 

في السنين التالية» أعيد سرد حكاية الحمائم المهاجرة» ولكن لم يكن يلتفت 
إلى القليل من مغخزاها. لقد تأسست حر كة للمحافظة على الطيور على أيدي 
الصيادين أنفسهم» أطلق عليها اسم طيور بط بلا حدود» وابتيعت ملايين الفدادين 
من المستنقعات لضمان ألا يكون أي من الطرائد ال يقدرونما من دون مكان 
يوفر ها فرصة المبيت والتكائثر. ولكن ف قرن أثبت فيه البشر أَمُم أكثر قدرة على 
الاحتراع من باقي القرون الي عاش فيها الإنسان العاقل بجحتمعة» أضحت هاية 


2. الطاقة 


إن الطير طويل المهماز في لابلاند غير معروف عند الأميركيين الشماليين لأن 
سلوكه على حلاف ما نتوقعه من الطيور المهاجرة. فهو عضي فصل الصيف في 
أعالي المناطق القطبية الشمالية» وهناك يتكاثر. لذلك» وبينما تنوه الطيور المغرّدة 
نحو خط الاستواء وما بعده» تصل طيور طويل المهماز إلى سهول كندا والولايات 
لمتتحدة لكي تمضي فصل الشتاء فيها. 

تتميز هذه الطيور بوجحهها الصغير الأسود» وبحجمها القريب من حجم 
الحسون» وبالبقع البيضاء والسمراء على أحنحتها ومؤخحرات أعناقهاء لكننا 
غالبا ما نراها من مسافة بعيدة: مات من الطيور الصغيرة الي لا بعكن التمييز 
بينها تدور مع الريح الي تب على المروج خلال فصل الشتاء» وتنتف ريشها في 
الحقول. ولكن في صباح يوم 23 يناير/كانون الثاني 1998ء أمكن رؤيتها 
بسهولة في سيراكوز بكنساس لأن نحو 10000 طائر منها وأجحدت متجمدة على 
الأرض. ففي ناء هبوب عاصفة في الليلة السابقة» اصطدم سرب .عجموعة من 
أبراج الإرسال اللاسلكي. ففي الضباب والثلج المتطاير» كانت الأنوار الحمراء 
الوامضة الأشياء الوحيدة المرئية» ومن الواضح أن طيور طويل المهماز قد 
توحهت نحوها. 
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ا انت الظروف اغا ن اغ و ار ا عا 
على الرغم من أن هذه الحصيلة رعا كانت مرتفعة في ليلة واحدة. وإن التقارير الي 
تتحدث عن نفق الطيور الي تحوم حول قواعد هوائيات محطات التلفزة قد بدأت 
تلفت اهتمام علماء الطيور في الخمسينيات من القرن الماضي. وبحلول عقد 
الثمانينيات من القرن نفسه» بدأت تظهر تقديرات تشير إلى نفق 2500 طائر عند 
کل برج سنویا. 

في العام 2000ء أفادت مصلحة الحياة البرّية والأسماك في الولايات المتحدة بأنه 
یوحد 77000 برج يزيد ارتفاعها على 60 مترأ» وهو ما يعن أنه يتعین وضع 
أضواء تحذيرية عليها لتحذير وإذا كانت تلك التقديرات صحيحة» فهذا 

يعن أن نحو 200 مليون طائر تنفق من حجرّاء اصطدامها ذه الأبراج سنوياً ئي 
ل المتحدة لوحدها. في الواقع» لقد حاوزنا هذه الأرقام أصلا لأنه يجري بناء 
أبراج للهواتف الخلوية في سرعة عالية. ففي العام 2005 بلغ عدد هذه الأبراج 
0 بر ج. وإضافتها سوف ترفع من حصيلة الطيور النافقة سنويا إلى نصف 
مليار طير نافق؛ مع ملاحظة أن هذه الأرقام لا ترال تستند إلى بيانات متحفظة 
وإلى تخمينات لأن عمال النفايات يصلون إلى هذه الضحايا المكسوة بالريش قبل أن 
جدها شخص آحر. 
يتم إرسال الطلاب المتخحرّجين من مختبرات الطيور الواقعة شرقي الميسيسيبي 
وغريها في مهمات ليلية مروعة إلى أبراج الإرسال حيث تنتشر جحثث عصافير 
الأحي ضر الحمراء العينين» وطيور الذَحَلّة في تنيسي» وي كونكتيكوت» وطيور 
الذحَلة ذات التاج البرتقالي» وطيور الذحَلَة السوداء والبيضاء والطائر الفران» 
وطائر الغابات المغرد» والكي و كوس ذو المنقار الأصفر... لقد أصبحت اللوائح 
عبارة عن لوائح مكتملة بالطيور الي تعيش في أمي ركا الشمالية» عا في ذلك 
الأحناس النادرة مثل نقار الخشب الأحر الرأس. وأكثر الضحايا كان من الطيور 
المهاجرةء ولا سيما تلك الي تطير ليلا. 

أحد هذه الأحناس طيور الممراح ذات الصدر الأسود» والطيور المغردة ذات 

الظهر الذي وال تمضي فصل الشتاء في الأرحنتين. وبتفحص عيوما وأدمغتهاء 
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اكتشف العام بالوظائف روبرت بيسون مات ثورية تحولت بكل أسف إلى سمات 
قاتلة في عصر الاتصالات الإلكترونية. فطيور الممراح وغيرها من الطيور المهاحرة 
تحمل بوصلات مبيتة (أجزاء مغناطيسية في رؤوسهاء تحدد من حلاها وحهة سيرها 
تبعاً للحقل المغناطيسي للأرض). والآلية اللازمة لتشغيل هذه البوصلة تعتمد على 
نظرها. والألوان الواقعة عند طرف الموجحات القصيرة للطيف» اللون الأرجواني» 
والأزرق» والأحضرء تحعفز أدوانما الملاحية. وإذا لم يتوافر إلا الموحات الحمراء 
الطويلة» فإن ذلك سيزيد من ضياعها. 

وتشير ملاحظات بيسون أيضا إلى أن الطيور المهاحرة تطورت بحيث باتت 
تحلق باتجحاه الضوء في حالات الطقس السيئ. وكان ذلك يعن القمرء إلى حين 
اكتشاف الكهرباءء وهو الذي كان يرشدهم في الأحوال الحوية السيئة. وبالتالي» 
يصبح البرج النابض والمغمور بالوهج الأحمر عندما يكثر الضباب أو عندما تحجحب 
العواصف الثلحية كل شيء آخر مغر وقاتل هذه الطيور بقدر إغراء صفارات 
ا واتار لا رة الوا دن ر 
الإرسال على مغناطيسات التوحيه لدى هذه الطيورء ينتهي ها الأمر إلى الدوران 
حول هذه الأبراج» وال تنحول أسلاكها الرمادية إلى شفرات تذجها. 

وقي عالم ممن دون بشر» تومض الأضواء الحمراء عندما ينقطع الإرسال» 
ويوقفت مها هلار مكالة خلوية تجرى:يوغياء وهو ما يعي بغاء عدة مليارات من 
الطيور على قيد الحياة مدة سنة أحرى. ولكن ما دمنا لا نزال هناء فإن أبراج 
الإرسال ليست إلا بداية بجحزرة ترتكبها الحضارة الإنسانية من دون قصد في حق 
كائنات مزودة بالريش ولا تدحل ف قوائم أطعمتنا. 


هناك نوع مختلف من الأبراج» على شكل شبكة معدنية يقارب ارتفاعها 45 
متراء» تفصل بين كل برج وآحر مسافة تقارب 300 متر» تزحف هذه الشبكات 
في طول كل قارّة وعرضها باستشناء قارّة القطب الجنوبي. وتمتد بين هذه المنشآت 
كابلات مغطاة بالألنيوم ذات توتر عال تنقل ملايين الفلطات الحارّة حدا من 
منشآت توليد الطاقة إلى شبكات الطاقة لدينا. ويبلغ قطر بعضها نحو 7 
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ستتيمترات. وبخرض التقليل من الوزن والكلفة» حرى مد الكابلات من دون 
غلاف عازل. 

يوحد ما يكفي من الأسلاك قي شبكة أمي ركا الشمالية لوحدها لكي تصل 
إلى القمر وترحع منه ثم تعود إليه. ومع إزالة الغابات» تعلمت الطيور المبوط 
على حطوط الماتف وخحطوط نقل الطاقة الكهربائية. ولكن ما دامت الطيور لا 
تكمل الدائرة الكهربائية مع كابل آخر أو مع الأرض» فهي لن تتأذى من التيار 
الكهربائي. ولكن لسوء الحظ» بمعكن لأجنحة الصقور» والنسور» والبلشون» 
اسفن وال ق ان ن ف طاول کیان ی آنه ارغ شر غ 
معزول. والنتيجة هي تعرضها لصدمة كهربائية. يكن من خلاهما أن يذوب 
منقار الطير الجارح أو قدماه على الفورء أو أن يشتعل ريشه. وهناك العديد من 
نسور الكوندور الي تكاثرت في الأسر بكاليفورنيا ولاقت ححتفها هذه الطريقة 
بعد إطلاق سراحهاء على غرار الآلاف من النسور ذات الرأس الأبيض أو 
الذهي. وتظهر الدراسات الي أحريت في شيهوهو بالمكسيك أن أعمدة الطاقة 
الفولاذية الجديدة تعمل كأسلاك تأريض عملاقةء وبالتالي فإن الأمر سوف 
ينتهي حن بالطيور الصغيرة إلى السقوط على أكوام الصقور والنسور النافقة في 
الأسفل. 

وتشير دراسات أخرى إلى أن أعداد الطيور الي تنفق من حراء اصطدامها 
ببساطة بأسلاك الطاقة أكبر من تلك الى تنفق من جراء تعرضها لصدمة كهربائية. 
ولكن حن لو م تكن هناك شبكات من الأسلاك الحيةء فإن الأشراك الي تنتظر 
الطيور المهاجرة الأكثر خحطورة توجد في المناطق الاستوائية بأمي ركا وأفريقيا. ولقد 
حرى مسح لأراض واسعة هناك من أحل التوسع في الزراعة ال تخصص معظم 
حاصيلها للتصدير» إلى حد أن أعداد الأشجار الي تحثم عليها الطيور للاستراحة 
من رحلتها تتناقص عاما بعد آحر» وكذلك عدد المستنقعات الى يمكن أن 
تتوقف عندها الطيور السابحة. وكما التغير المناحي» يصعب قياس تأثيرات ذلك» 
ولكن قي أميركا الشمالية وفي أوروباء انخفضت أعداد بعض الطيور المغردة .عقدار 
الثلثين منذ العام 1975. 
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ومن دون بشر» سيعود ما يشبه تلك الغابات الجانبية في غضون بضعة عقود. 
وسيختفي المذنبان الرئيسيان الآحران اللذان يتسببان في حسارة هذه الطيور» 
الأمطار الحمضية والمبيدات الحشرية ال ترش فوق حقول الذرة والقطن» وفوق 
الأشجار المثمرة» على الفور بعد رحيلنا. إن عودة النسور البيضاء الرأس إلى التكاثر 
في أمي ركا الشمالية بعد حظر استخدام الدي دي تي تبشر بالخير بالنسبة إلى 
اللحلوقات الي تعاني من البقايا الكيميائية خياتنا المرَة. ولكن بينما يصبح الدي دي 
تي ساما عندما يصل تركيزه إلى بضعة أحزاء في المليون» تصبح الداي وكسينات 
حطيرة .عجرد وصول تر كيزها إلى 90 جزءا تي الترلیون ورعا تبقی الدای و کسينات 
في الطبيعة إلى أن تتوقف الحياة نفسها. 


وتقدر وكالتان فيدراليتان أمي ركيتان» في دراسات منفصلة» أن ما بين 60 و 
0 مليون طافر ينفق سنويا من جراء الاصطدام .عشعات السيارات أو بحواحب 
الريح في أثناء التحليق فوق الطرق العامة. وسوف تتوقف حر كة المرور على 
الطرقات العامة عندما لا يعود لنا وحود بالطبع. غير أن اشد الأحطار الي صنعها 
الإنسان وتمدد حياة الطيور ثابتة تماما. 

لن تبقى هناك نوافذ قي منشاتنا قبل وقت طويل من انميارهاء وهذا ما 
سيجعل الطيور تدخلها من دون قصد منها. وقي ما كان العام بالطيور دانيال كليم 
من حامعة موهلنبيرغ يستعد لنيل شهادة الدكتوراه» طلب من سكان الضواحي في 
نيويورك وحنوب إلينوي تسجيل أعداد الطيور ال تصطدم بأيقونات بتائي المنازل 
بعد الحرب العالمية الثانية» الألواح الزحاحية ال في النوافذ. 

ويقول كليم: "لا ميز الطيورٌ النوافذ على أما عوائق" وح عندما وضعت 
الألواح الزجاجية في وسط الحقول ومن دون حدران تحيط هماء فإن الطيور فشلت 
في التنبّه ها حن الثانية الأحيرة العنيفة قي حياتما. 

وحد كليم بعد دراسة استمرّت عقدين أن هذا المصير محتوم سواء أكانت الطيور 
كبيرة أم صغيرة» هرمة أم فتية» من الذكور أم من الإناث» في الليل أم في النهار. كانت 
تلك أحبارا سيئة لأن انتشار الباني الزحاجية الشاهقة انتقل إلى حارج مراكز المدن» 
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إلى المساحات الي تتذكر الطيور المهاجرة اما حقول مكشوفة وغابات. ويضيف كليم 
أنه حن المنشآت المشيّدة في المنترهات العامة غالبا ما تكون مغطاة بالزجاج بالكامل» 
وهذه المباني تقتل بانتظام الطيورَ الي يات عامة الناس لمشاهدهًا. 

وتشر ديات كليم ن العام 1996 إل موت 100 ميرك طیر استيا من 
حراء الاصطدام بالألواح الزحاحية. وهو يعتقد الآن بأن التقديرات الي تشير إلى 
أن هذا الرقم تضاعف عشر مرات» مليار طير ق الولايات المتحدة لوحدهاء رعا 
كانت متحفظة للغاية. فهناك نحو 20 مليار طير في أمي ركا الشمالية. ومع اصطياد 
0 مليون طير قي كل عام» وهي التسلية نفسها الي أدت إلى انقراض حيوانات 
الماموث والحمائم المهاجرة» تصبح تلك التقديرات بعيدة عن الواقع. كما أن هناك 
بلية أحرى أنزها الإنسان بالطيورء بليّة سوف تستمر حي بعد رحيلناء ما لم يعد 
هناك طيور تتسبب في إبادها. 


3. المفترس المدئل 

مم جد عالما الأحياء في الحياة البرّية» ستانلي تيمبل وحون كولان» ي 
ویسکنسن» حاجة إلى مغادرة ولايتهما للتوصل إلى استنتاحات عالية من بحثهما 
الميداني في السنين الأولى من عقد التسعينيات من القرن الاضي. لقد كان موضوع 
ا و ف ا 
سيعترفون بأن نحو ثلث العائلات» في كل مكان تقريباء يأوون واحدا أو أكثر من 
مرتكي جحرائم القتل المتسلسلة. إنه حالب الحظ الذي يتدلى بفخامة قي المعابد 
الصرية ويفعل يفعل الشيء نفسه في أثاثناء يرضى بعاطفتنا عندما يسر ها فقط» وينشر 
در اطا راء أكان مستيقظاً أم نائماً (على اعتبار أنه عضي أكثر من نصف 
عمره قي النوم)» ويخدعنا لكي نرعاه ونطعمه. 

ولكن بعد أن يصبح حارج المنزل» يتحول إلى قط برّي» يتطابق في حيناته 
مع القطط البرّية الصغيرة الي لا تزال موحودة» وإن يكن نادرا ما نراهاء ثي أوروبا 
وأفريقيا وأحزاء من آسيا. وعلى الرغم من أَما تكيفت بدهاء على مدى آلاف 
السنين مع وسائل الراحة لدى الإنسان»ء عادة تعيش القطط الي لا تغادر المنازل 
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عمرا أطول بكثير؛ يشير التقرير الذي أعدّه تيميل وكولان إلى أن القطط المنزلية 
م تفقد غريزة الصيد على الإطلاق. 

رما أدى عيشها في المنازل إلى شحذ مهاراتما. وعندما أحضرها المستعمرون 
الأوروبيون معهم» م تكن الطيور الأميركية قد رأت هذا النوع من الحيوانات 
امفترسة المادئة» والقادرة على تسلق الأشجار .وعلى الانقضاض. كذلك يوجد في 
أمي ركا البوبكات والوشق الكندي» لكن حجم هذا الحيوان الغادر الكثير النسل 
يوازي ربع حجم المرة» إنه حيوان مرعب ومثالي للانقضاض على الجماعات الائلة 
من الطيور الغردة. وكما هي الحال مع كلوفيز بليتزكريغرزء فالقطط لا تقتل من 
أجل الحصول على طعام فحسب» بل من أجل المتعة الخاصة أيضا. وقد كتب 
تيمبل وكولان وح عندما يطعمها الناس بانتظام» تبقى القطط ارس الصيد. 

في الصف الأحير من القرن الماضي» ومع تضاعف عدد السكان قي العام» 
تضاعف عدد القطط بوتيرة أسرع. فبالاستناد إلى الأرقام الي أشار إليها مكتب 
الإحصاء الأمي ر كي والخاصة بالحيوانات الأليفة» وحد تيمبل وكولان أن قي الفترة 
الواقعة بين عامي 1970 و1990 فقط» ارتفع عدد القظط من 306 يون إل 60 
مليوناً. ولكن يتعين أن يتضمن الرقم الكلي الفعلي القطط الوحشية الي تشكل 
مستعمرات حضرية وتحكم الساحات والغابات بكثافة أعلى بكثير من الحيوانات 
المفترسة الأحرى المماثلة ها قي الحجم مثل ابن عرس» والراكون» والظربان» 
والتعلب» وال لا بمكنها التمتع بحماية الإنسان. 

يعزو العديد من الدراسات ما يصل إلى 28 ألف حالة قتل إلى القطط الي في 
الأزقة كل عام. ولاحظ تيمبل وكولان أن قطط المزارع تصطاد أعداداً أكبر من 
ذلك بكثير. ولدى المقارنة بين النتائج الي توصلا إليها والبيانات المتوافرة» توصلا 
إلى أن ضمن المناطق الريفية قي ويسكنسن» هناك نحو مليون قط طليق جميعها 
تسيب ف قل ما لا يقل عن 7.8 ملاان طبر ن العا زرعا يضل هدا ارق إن 
9 ملیون طیر کل عام. 

وهذا في المناطق الريفية في ويسكنسن فقط. 


س 
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وإذا نظرنا ارق ااا اها ا ا فا ار ر ن 
امليارات. ولكن بغض النظر عن المحموع الكلي» فإن القطط سوف يلي بلاء 
حسناً في عام من دون البشر الذين اصطحبوهم معهم في تنقَلامم بين القارّات 
والمحزر كافة الي لم تكن مستوطنة فيها أصلاً» حيث باتت تزيد عدا على 
الحيوانات المفترسة الأخحرى المماثلة ها في الحجم وتتفوق عليها في المنافسة. لذا 
يستعين على الطيور المغردة بعد مضي وقت طويل على رحيلنا أن تتعامل مع ذرية 
هذه الحيوانات الانتهازية الي دربتنا على إطعامها وعلى إيوائهاء وترفعت عن 
التحاوب مع نداءاتنا اليائسة لكي تأت إلينا عندما ندعوهاء ولفتت قدرا كافية من 
انتباهنا لكي نطعمها ججددا. 

وفي غضون العقود الأربعة الي أمضاها عام الطيور ستيف هيلي في مراقبة 
الطيورء وهو صاحب انين من أضخحم الكتب الدليلية الميدانية قي العام (الخاصة 
بالطيور الي تعيش في كولومبيا وقي فضزويلا)» لاحظ بعض التغيرات الغريية الي 
أحدثها الإنسان» حين كان يراقب أحد أحناس هذه الطيور من شاطى بحيرة جليدية 
حارج بلدة كالافات الواقعة في حنوبي الأرحنتين بالقرب من الحدود التشيلية ما يلي: 
إن أعداد طيور النورس القادمة من الشواطى الأرحنتينية المطلة على الحيط الأطلسي» 
واليَ انتشرت الآن في جحمل أنحاء البلادء قد تضاعفت عشر مرات بسبب تنظيفها 
للتلال الحيطة بكل بساطة. ويقول هيليٍ: "راقبتها وهي تتبَّع القمامة الي يرميها البشر 
في بتاغونيا شل عصافير الدوري الي تبحث عن الحبوب النثورة. والآنء تناقصت 
أعداد طيور الأوز ني البحيرات إلى حد كبير» لأن طيور النورس تقتات عليها". 

وقي عالم من دون نفايات البشر وبنادقهم وزحاحهم» يتكهن هيلي بعودة 
أعداد الطيور إلى المستويات المتوازنة السابقة. وهناك أشياء رعا تتطلب وقتاً أطول» 
لأن التغيرات في درحات الحرارة قامت بأشياء غريبة في مراعيها. فطيور الدرّاس 
البنية اللون الي تعيش في جحنوب شرق الولايات المتحدة اليوم لم تعد تتكبّد عناء 
الممحرة» حن إن طيور الشحرور ذات الأحنحة الحمراء مرت فوق أمير كا الوسطى 
لكي تمضي فصل الشتاء قي حنوب كندا حيث تلتقي الأحناس الأميركية ال حنوبية 
الكلاسيكية مثل الطائر امحاكي. 
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وبصفته بير ني مراقبة الطيور» راقب هيلي هبوط الطيور المغردة ي صمت 
مطبق. وكان من بين الطيور الي بات يفتقدها في موطنه ميزوري» طائر الدحلة 
الأزرق الظهرء» والأبيض الحنجرة. فقد اعتادت طيور الدحلة الزرقاء على الهجرة من 
أوزا ركس في الخريف من كل عام إلى الغابات الأندية المتوسطة الارتفاع في فنزويلا 
وكولومبيا والإكوادور. ومع استمرار قطع الأشجار بغرض إيجاد حقول لزراعة البن» 
أو الكو كاء اضطرت مئات الآلاف من الطيور القادمة إلى التوجه نحو الأراضي الشتائية 
ال تتقلص باستمرار حيث لا يوجد ما يكفي من الطعام لسك رمقها جيعا. 

لكن» هناك أمرٌ واحد يش من عزعته. فيقول هيليٍ: "ف أمير كا اجنو بيةء 
انقرضت فصائل قليلة حدا من الطيور في الواقع". لكن الحصيلة ضخمة حداء لأن 
هناك في أمي ركا الحنوبية أصنافا من الطيور أكثر من أي مكان آخر. وعندما اتحدت 
القارّتان الأميركيتان قبل 3 ملایین عام» کان یوجد اُسفل باناما ا کولومبیا» 
والي تبن أا مصيدة عملاقة لأحناس الطيورء ا من الغابة الساحلية إلى 
الأراضي الخصبة الشاهقة الارتفاع. إن كولومبيا الي تحتل المرتبة الأولى قي العالي 
باحتوائها على ما يزيد على 1700 صنف من الطيورء تشكل تحدياً في بعض 
الأحيان في نظر علماء الطيور في الإكوادور والبيرو» وهما الدولتان اللتان يوجد 
ع یل ها ا و ا و ا وو وک غاا 
ما تستوطنها الطيور على الرغم من ذلك. فالدوري ذو المحناحين الأبيضين في 
الإكوادور» يعيش الآن في واد أندييٌ واحد فقط. وطيور الدحلة الرمادية الرأس في 
E‏ أما التناحر البرازيلي الكرزي 
الرقبة فهو موجود فقط في مزرعة وحيدة سمالي مدينة البيرو. 

وني عام من دون بشر» سرعان ما ستعيد الطيور الي نححت ف البقاء على 
قيد الحياة بذر الأشجار الأميركية الحنوبية الي قطعت في السابق من أحل إيجاد 
حقول للبن الإثيوبي والعربي المهاجر. ومع عدم وجود أحد لحر الأعشاب الضارة» 
سوف تتصار ع الشجيرات الصغيرة مع أشجار البن للحصول على المغذيات من 
التربة. وني غضون بضعة عقود» سوف تعمل ظلال هذه الأشجار على إبطاء غو 
هذه النباتات الطفيلية» وستعمل جذور الأشجار على خنق النباتات إلى أن تموت. 
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إن نباتات الكوكاء الي تعتبر نباتات محلية في مرتفعات البيرو وبوليفيا» وهي 
بحاحة إلى مساعدة كيميائية قي المناطق الأخحرى» لن تعيش أكثر من موسمين في 
كولومبيا من دون وحود رحال يرعوفا. لكن حقول البن الميتة» كما مراعي 
الاه و حرداء لا تلبث أن تتوسع نحوها الغابات بخفة. وأكثر ما 
يقلق هيلي هو تكيف الطيور الأمازونية الصغيرة مع الغطاء الكثيف من الأشجار 
إلى حد أنه م يعد في إمكاما تحمّل أشعة الشمس الساطعة. وسوف ينفق العديد 
منها لأا لن تحرؤ على عبور المساحات المكشوفة. 

وهذا ما توصل إليه عانم يدعى إدوين ويلز حالما تم الانتهاء من شق قناة 
باناما. فمع امتلاء بحيرة غاتون» تحولت بعض ابال إلى حزر. وأصبح بارو 
کولوراد الذي تبلغ مساحته 3000 فذان» محتبرا بحثيا لمعهد سلمیشسونیان للدراسات 
الاستوائية. وقد بدا ويلز بدراسة طيور الك وكو الأرضية إلى أن احتفت فجأة. 

ويقول ستيف هيلي: "م تكن مساحة الثلاثة آلاف فدان كافية لتوفير الغذاء 
لأحناس لن تعبر المياه المكشوفة. وف الغابات المنعزلة الي تفصل بينها المروج» 
يحصل الأمر نفسه". 


ويمكن للطيور الي تمكنت من البقاء على الجزيرة» كما لاحظ تشالز داروين 
في حالة الحسون في غالاباغوس» أن تتكيف مع الظروف الحلية بحيث تصبح فصائل 
متميزة لا توحد في المناطق الأحرى. لكن هذه الظروف تمتد إلى مناطق أخحرى ما 
إن یصل الإنسان ومعه خنازیره وماشیته وکلابه وقططه وجرذانه. 

في هاواي» لم تتمكن الخنازير البرّية كافة الي أبيدت من التكيف مع الأذى 
الذي لحق بالغابات والمستنقعات. ومن أحل منع الجرذان الدخحيلة من التهام حقول 
قصب السكر الدخيلة» استورد المزارعون يي هاواي حيوانات النمس ق العام 
3. واليوم لا تزال الجرذان موحودة» لكن الطعام المفضل لكل من الجرذان 
وحيوانات النمس هو البيض الذي يضعه القليل من طبور الإوز والقطرس التي 
تعيش في المجحزر الرئيسية بماواي. وقي غوام» وبعد انتهاء الحرب العالمية الثانية 
مباشرة» حطت طائرة نقل أميركية نقلت دون قصد أفاعي الأشجار البنية 
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الأسترالية في حاضنات عجلاتما. وفي غضون ثلاثة عقود» انقرض أكثر من نصف 
ا الق وو ا ها ف د من الان امحلية» في حين أن 
الأحناس الأحرى اعتبرت غير شائعة أو أها نادرة. 

عندما ينقرض البشر أنفسهم» موف می جر من ار خا ی ایز انات 
المفترسة الي أحضروها معهم. وبوحه عام» القيد الوحيد الذي يحول دون انتشارها 
السريع هو برامج الاستئصال الي سعينا من حلاها إلى إصلاح الضرر الذي تسببنا 
به. وعندما نرحل» سوف ترحل هذه الجهود معنا» وسترث القوارض وحيوانات 
النمس غالبية الجزر الحميلة الواقعة في حنوب الحيط الهادئ. 

وعلى الرغم من أن طيور القطرس تمضي معظم حياتما مستخدمة أجحنحتها 
الجحميلة» فإما تظل في حاحة إلى المبوط على الأرض لكي تتكاثر. ومن غير امو كد 
ما إذا كانت ستتوافر ها أماكن آمنة كافية لكي تتكاثر» سواء أرحلنا عن هذا العام 
ام لا. 


الفصل 14 


الإرت الساخن 


1. الرهانات 


يعم التقاعل التسلس ق عة اة جد . ففي العام 1938» سافر عام 
إيطالي يدعى انريكو فيرمي من إيطاليا الفاشية إلى است و كهو م تسم جائزة نوبل 
على بحوله في النيوترونات والتّوى الذرّية» تم واصل رحلته منشقا برفقة زوجته 
اليهودية إلى الولايات المتحدة. 

وحلال السنة نفسهاء تسرب حبر مفاده أن عالمين كيميائيين ألانين تمكنا من 
شطر ذرّات اليورانيوم عبر قذفها بالنيوترونات. وكان عملهما هذا قد أكد نتائج 
التجارب الي قام ما فيرمي نفسه»ء الذي كان قد قال محقا إنه عندما تصطدم 
النيوترونات بنواة ذرّية» فسوف تُحرر المزيد من النيوترونات. وهذه النيوترونات 
سوف تتبعثر مثل كريات صغيرة على شكل دقائق ذرّية. ومع توافر كمية كافية 
من اليورانيوم» سوف جحد مزيدا من التوى لتدمرها. وتستمرٌ هذه العملية وتطلق 
كمية هائلة من الطاقة. وكان لديه شك في أن ألمانيا النازية ستكون مهتمة بهذا 
الأمر. 

في 2 ديسمبر/كانون الأول 1942ء وفي ملعب للسكواش أسفل ستاد في 
حامعة شيكاغو» أنتج فيرمي وزملاؤه الأميركيون الحدد تفاعلاً متسلسلاً نوويا 
متحكما فيه. كان مفاعلهم البدائي عبارة عن جحموعة من الطوب الغرافيي المشدود 
باليورانيوم على شكل قفير نحل. وبإدحال قضبان مطلية بالكادميوم» الذي .عتص 
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النيوترونات» بعكن التخفيف من التبعثر الأسّي لذرَّات اليورانيوم لنعها من الخروج 
ع الط 

وم تمض ثلاث سنوات على إحراء هذه التجربة حي قاموا في صحراء 
E E‏ ماما ولقد كان المقصود من التفاعل النووي في هذه 
الرة الخروج عن السيطرة بالكلية. وقد تحررت طاقة هائلة. وني غضون شهر 
واحد» أعيدت التجربة مرتين ولكن على مدينتين يابانيتين وهو ما أدى إلى وفاة 
أكثر من مئة لف شخص على الفورء وبقي الموت يحصد ضحاياه بعد فترة طويلة 
على وقوع الانفجارين النوويين. ومنذ ذلك الحين» والحنس البشري يعيش ي حالة 
من الرعب والذهول بالمهلتين النهائيتين للانشطار النووي: دمار هائل يليه عذاب 
2 


وإذا رحلنا عن هذا العام غداء بطريقة عدا تفجير أنفسنا وتحريلها إلى أشلاى 
سوف نترك خلفنا نحو 30000 رأس نووي في حال سليمة. وإن احتمال وقوع 
انفحار نووي أثناء وحودنا يساوي صفرا من الناحية العملية. فالمادة الانشطارية 
الت في داحل القنبلة النووية الأساسية جحزأة إلى قطع يتعين جمعها في سرعة ودقة لا 
تتوافر بطريقة طبيعية من أجل الحصول على الكتلة الضرورية لتفجير القنبلة. وهذا 
يعي أن إسقاطهاء أو إغراقها قي الماءء أو إلقاء صخرة عظيمة عليها لن ينجم عنه 
أي شيء. وني حال وقوع الاحتمال الضثيل بالتقاء السطوح المطلية لليورانيوم 
الحصب في قنبلة تالفةء فإنه ما لم يتم ضم قطع اليورانيوم معا في سرعة خيالية» لن 
يقع الانفجار» بل سيحدث جلبة عظيمة. 

ويبحتوي سلاح البلوتونيوم على كرة انشطارية وحيدة يتعين ضغطها بقوة 
وبدقة إلى أن تبلغ ضعف كثافتها الأصلية على الأقل لكي تنفجر. وبخلاف ذلك 
لا يعدو هذا السلاح كونه كتلة سامة. ولكن ما سيحدث هو أن حاضنات القنابل 
سوف تتآاكل في ماية المطاف» وتعرّض الأجزاء الداحلية الحارّة قي هذه الأحهزة إلى 
العناصر المخحتلفة. وما أن عمر النصف لأسلحة البلوتونيوم من الدرحة 239 هو 
0 أعوام» فحن لو تطلب غلاف الصاروخ الباليسي العابر للقارات 5000 
عام لكي يتحلل» فلن تكون تلك المدة كافية لتحلل 5 إلى 10 كيلوغرامات من 
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البلوتونيوم الموحودة في داحل الغلاف. وسيطلق البلوتونيوم حسيمات ألفا» وهي 
جحموعة من البروتونات والنيوترونات الثقيلة ما فيه الكفاية لكي تحتجز في الفرو أو 
حن في الجحلد السميك» لكنها كارثية بالنسبة إلى أي مخلوق عاثر الحظ .ما فيه 
الكفاية لكي يستنشقها. (بالنسبة إلى البشر» حكن أن يؤدي استنشاق واحد على 
مليون من الغرام إلى الإصابة بسرطان الرئة). وبعد مرور 125000 عام» سوف 
يبقى أقل من نصف كيلوغرام من البلوتونيوم» على الرغم من أن هذه الكمية تبقى 
فتاكة. وسيتطلب الأمر 250000 عام قبل أن يختفي الإشعاع في باطن الأرض. 
ولكن في تلك المرحلة» سوف تكون الحياة مضطرة إلى التعامل مع 441 


منشأًة نووية. 


2. حجاب الشمس 

عندما تتحلل ذرّات كبيرة غير مستقرة مثل اليورانيوم بطريقة طبيعية» أو 
عندما نقوم بفصل بعضها عن بعض» ينبعث منها حسيمات مشحونة وأشعة 
كهرومغناطسية شبيهة بأقوى أنواع الأشعة السينية. بعلك كلا النوعين قدرة كافية 
على تشويه الخلايا الحية والدي أن أي. ومع إعادة إنتاج هذه الخلايا والجينات 
الشوهة وتكاثرهاء نحصل على تفاعل متسلسل من نوع آحر يدعى السرطان. 

مماأن الإشعاع موحود دائماء فإن الكائنات الحية قد تكيفت معه عبر 
الاحتيار أو التطور أو الاستسلام بكل بساطة. وقي كل مرة نزيد فيها الجرعة» 
حبر الأنسجة الحية على الرد. ونشير إلى قبل عقدين من إتقان عملية الانشطار 
النووي من أحل صنع القنابل أولا ومن أجل بناء منشآت توليد الطاقة» أن البشر 
أطلقوا عفريتاً مغناطيسياء نتيجة عمل أحمق قمنا به ولم يتبين لنا أثره إلا بعد نحو 
من 60 عاما. في تلك اللحظةء لم نسمح لالإشعاع بالانطلاق بل سمحنا له بالتسلل. 

لقد كان ذلك الإشعاع الأشعة فوق البنفسجيةء وهي عبارة عن موجحة ذات 
طاقة أدنن بكثير من أشعة غاما الي تنبعث من النوى الذرية» لكنها كانت حاضرة 
فجأة .مستويات غير مسبوقة منذ بداية الحياة على الأرض. وهذه المستويات لا تزال 
ترتفع باستمرار» ومع أننا نعلق آمالاً على تصحيح هذا امسار في غضون النصف 
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الثاني من هذا القرن» فإن رحيلنا النهائي بعكن له أن يبقيها عند مستوى عال لفترة 
أطول. 


لققد ساعدت الأشعة فوق البنفسجية على صياغة الحياة كما نعرفها اليو 
وبطريقة غريبة ما يكفي لكي توحد طبقة الأوزون الي تقينا من التعرَّض للكثير 
منها. ولو علنا إل الفترة الي كان سطح الک و كب البدائي يتعرض فيها 
لالإشعاعات فوق البنفسجية الصادرة من الشمس والي م يكن يعترضها شيء» 
فإننا في لحظة حاسمة معينةء رما نتيجة البرق» نحد أن المزيج البيولوحي الأول 
للجزيعات قد تبلور. وسرعان ما تحولت هذه الخلايا الحية بفعل الطاقة المرتفعة 
للأشعة فوق البنففسجية ما أدى إلى تأيض الم ركبات غير العضوية وتوا إلى 
مركبات عضوية حديدة. وفي النهاية» تفاعل أحد هذه ال ركبات مع ٿان کشت 
الكربون وأشعة الشمس في الحو البدائي عبر إطلاق نوع جديد من الانبعاث» 
وأعيٰ الأ و كسجين. 

هتا ما أعظل الأ فرق النفسة نها جديدل وهر العتل على اقا 
أزواج ذرّات الأ و كسجين وفصل بعضها عن بعض. وعلى الفور» ستلتصق ذرتا 
الأ و كسجين المنفصلتين بجزيئين قريبين يتألف كل منهما من ذرّت أ وكسجين 
مشكلتين بذلك حزیئین يتألف کل واحد منهما من ثلاث ذرّات أو كسجين. لکن 
الأشعة فوق البنفسجية تحزئ بسهولة الذرة الإضافية تي جزيء الأوزون. وبالسرعة 
نفسها تلتصق تلك الذرَّة بزوج آخر» وهو ما يؤدي إلى تشكل مزید من الأوزون 
إلى أن بمتص مزيدا من الأشعة فوق البنفسجية لتبدأً هذه الدورة ججددا. 

وبالتدريج» وعلى ارتفاع يقارب 15 كيلومتراً تقريباً فوق السطح» تنشاً حالة 
توازن: تتشكل جزيعات الأوزون باستمرار» لتتجزاً بعد ذلك ثم تتحد من حديدء 
وبالتالي فهي تمتص الأشعة فوق البنفسجية» ما يمنعها من الوصول إلى الأرض. ومع 
استقرار طبقة الأوزون» تستقرٌ الحياة على الأرض الق تحميها طبقة الأوزون. وني 
النهاية» تطورت أحناس ولم يعد في مقدورها تحمل المستويات السابقة من قصف 
الأشعة فوق البنفسجية. وأحد هذه الأحناس كان نحن. 
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ولكن قي الثلاثينيات من القرن الماضي» بدا البشر يخلون بحالة التوازن القائمة 
بين الأو كسجين والأوزون الق بقيت مستقرة ERE‏ وال سرعان ما ظهرت الحياة 
على وحه الأرض. لقد حدث ذلك عندما بدأنا نستعمل الفريون» وهو الاسم 
الستجاري للكلورو فلورو كربونات» وهي مركبات الكلور الي صنعها الإنسان 
لكي يستخدمها في التبريد. تبدو هذه الم ركبات» الي تسمى سي أف سي 
ال ار ا وا ال اها راق ات ار اة 
استنشاق العقاقير الي تداوي الربوء» وقمنا بتحويلها إلى مواد رغوية بوليميرية لصنع 
فناحين القهوة المعدة للطرح بعد الاستعمال والأحذية الرياضية. 

بدأ الخبيران الكيميائيان أف شيروود رولاند وماريو مولينا من جامعة كاليفورنيا 
إرفين بالتساؤل في العام 1974 عن مصير هذه المركبات بعد أن تتعطل الثلاجحات أو 
الواد الي تُستخدم فيها على اعتبار أنه يصعب اتحادها مع أي شيء آخر. وني النهايةت 
توصلا إلى الاستنتاج بن لا بد من أن هذه ار كبات غير القابلة للتدمير تطفو في الجو 
حيث بمكنها أن تلتقي أخيرا نظيراتها في الأشعة فوق البنفسجية القوية. وكانت إحدى 
نتائج مذجحة الجزيعات تحرير الكلور الصافي المتعطش لذرّات الأ وكسجين الطليقة وال 
عمل وجودها على إبقاء الأشعة فوق البنفسجية بعيدأ عن الأرض. 

م يلتفت أحد إلى تحذيرات رولاند ومولينا حن العام 1985 عندما اكتشف 
جو ورا وهو باحث بريطان يعمل في القطب الجنوبي»› أن ا من السماء 
بات ا لقد عملنا طوال عدة عقود على إذابة حاجب الأشعة فوق البنفسجية 
عبر مزحه مع الكلور. منذ ذلك الحين» ويي تعاون غير مسبوق» سعت بلدان العام 
إلى الاستغناء عن استخدام المواد الكيميائية التي تأكل الأوزون. وقد حاءت النتائج 
مشجعة» لكنها مختلطة. فقد تباطأت عملية تدمير الأوزون» لكن الأسواق السوداء 
الي تبيع م ركبات السي أف سي انتعشت» ولا يزال بعضها ينتجها بطريقة غي 
قانونية لتلبية الحاحات الحلية الأساسية قي الدول المتقدمة. وحن البدائل الي 
نستخدمها على نطاق واسع الیوم» وتدعی هيدرو کلورو فلورو کربونات» أو 
اتش سي أف سي» عبارة عن مدمرات أكثر لطفا للأوزون» وتقرر الاستغناء عنهاء 
على الرغم من أنه ليس من السهل تحديد البديل. 
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بعيدأ عن الضرر الذي يلحق بالأوزون» فإن كلا من مركبات أتش سي أف 
سي وسي اف سي» وبدائلها الخالية من الكلور الأكثر شيوعاء الميدرو فلورو 
كربونات أو أتش أف سي» تملك قدرات تفوق بعدة أضعاف قدرة ثاني أأكسيد 
الكربون على زيادة حدة مشكلة الاحتباس الحراري. وسوف يتوقف استخدام هذه 
اللمركبات بالطبع إذا توقف النشاط البشري» لكن الضرر الذي لحق بالسماء رعا 
يدوم فترة أطول. وأكثر ما نأمل به في الوقت الحالي هو أن يلتعم الثقب فوق 
القطب الحنويي ويتوقف الترقق في طبقة الأوزون ني المناطق الأحرى بلول العام 
0 بعد أن تستنفد المواد المدمرة. وهذا مب على الافتراض بأن بدیلاً آمنا سوف 
محل محلهاء وأننا سوف نتوصل إلى طرائق للتحلص من الكميات المتوافرة منها وال 
م تصل إلى اللسماء بعد. ولكن تبين أن تدمير شيء صْمم لكي يكون غير قابل 
للتدمير عملية مكلفة وتتطلب أدوات معقدة وتستهلك قدرا كبيرا من الطاقة مثل 
أقواس أرغون البلازما والأتون الدرّار وهما جهازان غير متوافرين في غالبية المناطق 
من العا م. 

ونتيجة ذلك لا ترال تستخدم أطنان من مركبات سي أف سي» وحصوصا 
في البلدان النامية» أو يجري تعبتتها أو حفظها في معدات معمرة. وإذا اخحتفيناء 
فسوف تتشقق في فاية المطاف الملايين من مكيفات هواء السيارات الي تستخدم 
مركبات سي أف سي وأتش سي أف سي» والملايين غيرها من الثلاحات المنزلية 
والتجارية» وشاحنات وعربات السكة الحديدية المبرّدة» فضلا عن وحدات التبريد 
اللزلية والصناعية» وتطلق شبح الكلورو فلورو المكربن الذي جاء نتاج فكرة 
فاشلة من أفكار القرن العشرين. 

سترتفع هذه المر كبات كافة» حن تصل إلى الحزء الأعلى من الغلاف الحجوي 
(ستراتوسفير)» وستعاني طبقة الأوزون الي تتماثل للشفاء من نكسة. وا أن ذلك 
فا دف اق قال م ا یک لر اا کر رما م ات 
يکون قاتلا وإذا م يبحصل ذلك» فسوف تحتاج النباتات والحيوانات الي تعيش 
معنا إلى الاحتيار بين تحمل الأشعة فوق البنفسجية» أو التحول عبر سيل من 
الإإشعاعات الكهرومغناطيسية. 
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3. التكتيكي والعملي 

يعتبر اليورانيوم - 235 بعمر نصف يساوي 704 ملايين عام جزءا غير هام 
نسبياً من حام اليورانيوم الموجود في الطبيعة» لا يكاد يشكل 0.7 في اة لكننا 
نحن البشر قمنا بت ركيز (تخصيب) عدة آلاف من الأطنان منه لاستخدامه في 
المفاعلات وني القنابل. وبغرض القيام بذلك» قمنا باستخراحه من خام اليورانيوم» 
عبر تحويله بطريقة كيميائية إلى م ركب غازي في العادة» ثم بوضعه في حركة 
دورانية في أجحهزة الطرد الم ر كزي لفصل النظائر ذات الأوزان الذرية المختلفة. وهذه 
العملية تبقي اليورانيوم - 238 الأقل فاعلية (المنضّب) بعمر نصف يبلغ 4.5 
مليارات عام علما أنه ني الولايات المتحدة وحدها يوحد ما لا يقل عن نصف 

إحدى المقاربات المتبعة في التعامل مع اليورانيوم تستند إلى حقيقة أن 
اليورانيوم - 238 معدن كثيف على نحو غير عادي. وقد ابت جدواه قي السنوات 
الأحيرة عندما تم مزحه مع الفولاذ من أحل صنع مقذوفات بمكنها احتراق 
الدروع» ما قي ذلك درو ع الدبابات. 

ومع توافر هذه الكمية الفائضة من هذه المادة» تحولت إلى مكونة أقل كلفة 
بكشير بالنسبة إلى جيش الولايات المتحدة والجيوش الأوروبية من شراء التنغستن» 
ول غر ا اغ د انا ف ای وار ا ات د 
تستخدم اليورانيوم المنضب ما بين قذائف من عيار 25 ملم وصواريخ من عيار 
0 ملم بطول متر ومزودة بأجهزة دفع داخلية وريش موازنة. لكن استخدامها 
أثار موحة من الغضب تتعلق بصحة الإنسان» سواء في حانب من يطلقها أم في 
حانب من يتعرض هما. وما أن العتاد الحربي المصنوع من اليورانيوم المنضّب يتحول 
إلى لهب بعد انفجاره» فهو يترك كومة من الرماد. وسواء أكان اليورانيوم منضبا أم 
لاء فإن كمية كافية من اليورانيوم - 238 المر كر الموجودة في المقذوف تشير إلى أن 
النشاط الإشعاعي في هذا الحطام بعكنه أن يجاوز 1000 ضعف المستوى الطبيعي. 
بعد رحيلناء رعا يكشف الجحيل التالي الذي سيظهر على الأرض من علماء الآثار 
ترسانات تضم عدة ملايين من نماذج حديثة لرماح شعب الكلوفير الفائقة الكثافة. 
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ولن تبدو حينها أكثر إثارة للرعب فحسب» بل إا ستبعث إشعاعات» رما كان 
SS IT‏ 


وهناك أشياء أكثر سخونة من اليورانيوم المنضّب واليَ ستبقى بعد رحيلناء 
سواء اُرحلنا غدا ام بعد 250000 عام من ¿ الآن. إا مشكلة كبيرة ما يكفي لكي 
نفكر في تفريغ بطون الحبال كلها لتخرينها فيها. وحن الآن» يوجحد في الولايات 
اللتحدة موقع واحد من هذا النو ع» في قباب ملحية على عمق 600 متر حنوب 
شرق نيومكسيكو» شبيهة بالتجحاويف المستخدمة في تخزين المواد الكيميائية أسفل 
هيوستن. وتعتبر المنشأة الرائدة لعزل النفايات» الي بدأت العمل في العام 1999ء 
مقبرة المخلفات الناحمة عن الأسلحة النووية والبحوث الدفاعية. ويعكن هذه المنشأة 
التعامل مع 600 آلف متر مكعب من النفايات» أي ما یکافئ 156000 برمیل 
ا والواقع» أن توضيب غالبية الخردة المشبعة بالبلوتونيوم الي 
تصل إلى المنشأة يتم بهذه الطريقة 

إن المنمشأة الرائدة لعزل النفايات غير مصممة لتخزين الوقود المنضّب نتيجة 
استخدامه فی منشاآت تولید الطافة انووية وتزيد كميتها في الولايات المتحدة 
ردا نار 3060 طن ريا إا منشأة عخصصة فقط لا يسمى بالنفايات 
لمتدنية الإشعاع والمتوسطة الإشعاع» أشياء مثل قفازات بحميع الأسلحة» وغلافات 
الأحذية» والأسمال الي تشرّبت اليل تنظيف ملوثة استحدمت في تصنيع القنابل 
النووية. كما أها تستقبل القطع المستعملة من الماكينات الي استخدمت قي 
صناعتهاء وحن جدران الغرف الي جرت فيها عمليات التصنيع. وتصل هذه المواد 
كافة في مستوعبات تحتوي على أنابيب» وقنوات مصنوعة من الألمنيوم» والمطاط 
والبلاستيك» والسيليلوز» وكيلومترات من الأسلاك. ولم تكد تمضي حمس سنوات 
على افتتاح المنشأة حى امتلأت بنسبة 20 في المحة. 

تأت محتويات المنشأة من حوالى عشرين محمية تخضع لحراسة مشددة منتشرة 
في محمل أنحاء البلادء مثل حمية هانفورد النووية في واشنطن» حيث تم صنع 
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البلوتونيوم الذي استّخدم في قنبلة نكازاكي» ولوس ألاموس في نيومكسيكو» حيث 
تم تجحميع القنبلة. وقي العام 2000 اشتعلت حرائق برية هائلة قي كلا الموقعين. 
وأفادت التقارير الرمية بأن النفايات الإشعاعية غير المدفونة محمية» ولكن ف عالم 
من دون عمال مكافحة الحرائق» لن تكون هذه النفايات محمية. وفي ما عدا المنشأة 
الرائدة لعزل النفايات» فإن مستوعبات تخزين النفايات النووية في الولايات المتحدة 
تعتبر مؤقتة. وإذا بقيت على هذه الحال» فإن النيران سوف تصل إليها في فاية 
الطاف وتطلق سحباً من الرماد الإشعاعي تعمٌ القارَّة بأكملهاء ورا تصل إلى ماء 
المحيمطات. 

وکان روکي فلاتس أُول موقع بدا بشحن النفايات إلى المنشأة الرائدة 
لعزل النفايات» وهو عبارة عن منشأة دفاعية تقع أسفل هضبة تبعد مسافة 25 
كيلومترا سمال غرب دنفر. وحن العام 1989 ظلت الولايات المتحدة تصنع 
أدوات تفجرر البلوتونيوم المستخدم في الأسلحة الذرّية قي روكي فلاتس مع 
التقيد إلى حد ما بالإحراءات القانونية المتعلقة بالسلامة. وكانت البراميل المليئة 
بزيوت القطع (اليّ تُستخدم وات ار اله الاو و و و 
تكس في الخارج على أرض مكشوفة. وعندما لاحظ أحدهم أحيراً أا بدأت 
ترشح» تم فرش طبقة من الأسفلت لطمس الأدلة. غير أن السيلان الإشعاعي ِي 
رو كي فلاتس كان يصل إلى الجداول امحلية باستمرار» ما حعل الإسمنت هناك 
يتحول إلى أوحال مشعة في حاولات سخيفة لإبطاء التسرب من برك التبخير 
المشققة» وكان الإشعاع يصل بشكل دوري إلى الهواء. وعقب غارة شتّها 
مكتب التحقيقات الفيدرالي في العام 1989 تم إقفال المنشأة. وقي الألفية 
الجديدة» وبعد إنفاق عدة مليارات من الدولارات على عمليات التنظيف 
اللكثفة وعلى العلاقات العامة» حرى تحويل منشأة رو كي فلاتس إلى ملاذ وطيْٰ 
للحياة البرية. 

وني الفترة نفسهاء تكررت الحكاية في ترسانة جحبال روكي القدعة بالقرب 
من مطار دنفر الدولي. فلقد كانت ترسانة حبال روكي منشأة لصنع الأسلحة 
الكيميائية أنتجت غاز الخردل وغاز الأعصاب والقنابل الحارقة والنابام» وق 
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أوقات السلم كانت تنتج المبيدات الحشرية. ووصفت المنشأة بأما الميل المربع 
الأكثر تلوثا في العام. وبعد أن تم العثور على عشرات من النسور البيضاء الرأس 
وهي تمضي الشتاء داحل سياحها الأمي وتقتات على قطعان الكلاب الضخمة في 
تلك السهول الجر دای تحعولت هي أيضاً إلى ملاذ وطيٍ للحياة البرّية. وقد تطلب 
ذلك بحفيف وسد مجحيرة الترسانة حيث كانت طيور البط تنفق بعد ثوان معدودة 
من هبوطها عليهاء وتم إرسال الأجزاء السفلى من القوارب المصنوعة من الألمنيوم 
لانتتزاع هياكلها الخربة قي غضون شهر. وعلى الرغم من أن الغرض من المنشأًة 
معالحة الجاري المائية السفلية الملوثة ومراقبتها لمدة قرن آخحر من الزمان إلى أن تعتبر 
آمنةء فإن الغزلان الي بحجم الأيل وحدت ملجاً ها في المكان الذي يتخوف البشر 
من وطئه بأقدامهم. 

لكن مدة قرن لا تساوي شيعا بالنسبة إلى بقايا اليورانيوم والبلوتونيوم 
اللذين يبدأ عمر النصف لكل منهما عند مستوى 240000 عام ويستمر بعد 
ذلك. وقد تم شحن البلوتونيوم الذي يصلح للاستخدامات العسكرية من روكي 
فلاتس إلى حنوب كارولينا حيث منع حاكمها من التمدد على الأرض أمام 
الشاحنات لوقفها. وهناك» في منشأة معالحة النفايات الدفاعية قي موقع سافانا 
ريفر» يوجد مبنيان ضخمان (أخحاديد إعادة المعابحة) شديدا التلوث إلى حد أنه 
لا أحد يعرف كيفية إخحراحهما من ی اوی ا ار 
العالية الإشعاع الآن في أفران تحتوي على كريات زجاحية. وعندما صب في 
مستوعبات مصنوعة من الفولاذ الذي لا يصدأء تتحول إلى كتل صلبة من 
الرحاج المشع. 

وستخدم هذه العملية» الي تسمى الترجيج» في أوروبا انشا وباعتبار أن 
الرجاج أحسد أبسط اخحتراعاتنا وأكثرها متانة رما يصبح هذا الطوب الزجاحي 
الأول عمرا من بين جميع الاختراعات البشرية. ولكن ني أماكن مثل منشأة 
وینڈسکایل بإنکلتراء وال کانت مسرحا لحادتین نوویتین أدتا إلى إقفاها مائياء 
يتم تخزين النفايات المرحجة في منشآت يتم تبريدها باهواء. وفي حال انقطع التيار 
الكهربائي بشكل دائم في أحد الأيام» سوف تبدأً درحة حرارة غرفة مليغة بالزحاج 
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امتحلل والمشرّب بالمواد الإشعاعية بالارتفاع بشكل منتظم» مع ما يصاحب ذلك 
من نتائج وخيمة. 

كذلك تم تقطيع الأسفلت في روكي فلاتس حيث تسرب الزيت المشع من 
البراميل وشحنه إلى حنوب كاروليناء وبالإضافة إلى أتربة كانت قي المكان بعمق 
متر» لقد تم إزالة أكثر من 800 منشاً هناك عا في ذلك غرفة إنمنيت السيئة السمعة 
الي ارتفعت فيها نسبة التلوث إلى مستويات تفوق قدرة الأجهزة على قياسها. 
كماأن هناك عدة مبان تحت سطح الأرض. وبعد أن تمت إزالة أدوات مثل 
صناديق القفازات الي استخحدمت في الإمساك بأقراص البلوتونيوم اللمّاعة الي 
فجرت القنابل النوويةء تم دفن الطوابق السفلية. 

رع فوق هذه الطوابق مزيج من الأعشاب الطويلة الحلية وأعشاب غراما 
لضمان ظهور بيئة تستوطن فيها الأيائل والمنك» والأسود البلية» وفأر بيربل المهدد 
بالانتقراض والذي تكاثر بشكل مدهش في ساحة المنشأة امحاطة بسياج امي والي 
تقدّر مساحتها بستة آلاف فدان على الرغم من الشرور الي تختمر في داحلها. لكن 
بغضٌ النظر عن العمل الكئيب الذي حرى هناك يبدو أن هذه الحيوانات تمضي 
حياة حيدة. وني حين أن هناك حططا لمراقبة مديري الحياة البرّية من البشر لتحديد 
مستوى استنشاقهم للمواد الإشعاعية» يعترف أحد المسؤولين عن الملاذات بأنه م 
تحر انحتبارات جينية على الحياة البرية نفسها. 

وقال المسؤول: "إننا نبحث عن الأحطار الي تمدد حياة الإنسان» ولا نحقق 
في الأضرار الي تلحق بالأحناس الأخحرى. ويستند تقدير مستويات الجرعات 
اللقبولة إلى التعرض للمواد المشعة على مدى 30 عاما. وغالبية الحيوانات لا تعيش 
كل تلك المدة". 

رعا لن تعيش كل تلك المدة» لكن جيناها ستفعل. 


کل شيء في روكي فلاتس بدا أثقل وزنا أو أكثر سخونة من أن يتم نقله» 
تمت تغطيته بالخرسانة وبستة أمتار من الردم» وستبقى المناطق محظورة على 
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وفي المنشأة الرائدة لعزل النفايات» حيث وصلت غالبية مكونات روكي فلاتس» 
تقع على كاهل وزارة الطاقة الأميركية مهمة إقناع الحميع بعدم الاقتراب كثيرا من 
الكان وذلك على مدار العشرة الآلاف عام القادمة. وبعد مناقشة حقيقة أن 
اللغات الإنسانية تت تتغير في سرعة عالية إلى حد أا ستصبح غير مفهومة تقريباً بعد 
0 أو 600 عام تقرر تعليق لافتات تجذير في سبع لغات» فضلا عن تعليق 
الصور. e E‏ وان ر ا اراي 
ممانية أمتار ووزها عشرين طناء ثم صنع نسخ منها على أقراص بقطر 22 سنتيمترا 
مصنوعة من الطين الحروق وأكسيد الألمنيوم» على أن دفن بشکل عشوائي في 
الوقع. وسكتب معلومات أكثر تفصيلاً عن المخاطر الموجودة ف الأسفل على 
الجدران في ثلاث غرف متشابمةء تم دفن اثنتين منها أيضاً. وسيحاط الموقع بأكمله 
بمجاز أرضي ضيق يبلغ ارتفاعه 10 أمتار عساحة كيلومتر مربع» بحتوي على 
مغناطيسات وعاكسات رادارية لتوفير الإشارات الممكنة كافة للمستقبل بأن هناك 
شيء حطير في الأسفل. 

بغضٌ النظر عن إمكانية عثور شخحص على هذه اللافتات وتمكنه من قراعءقاء 
رما يكون الخطر الذي تشير إليه موضوع نقاش: إن إنشاء هذا الحمع للأجيال 
القادمة لن يبدا قبل عدة عقود من الآن» بعد أن تصل الطاقة التخزينية في المنشأة 
الرائدة لعزل النفايات إلى حدها الأقصى. وبعد حمس سنوات فقط» لوحظ أن 
البلوتونيوم 239 يتسرب من عمود العادم قي المنشأة. فمن بين الأمور الي لا حكن 
توقعها معرفة كيفية تفاعل البلاستيك والسيليلوز والمواد المشعة الأحرى في الأسفل 
كسوائل ملحية داحل القباب الملحية» في حين أن التحلل الإشعاعي يرفع من درجحة 
الحرارة. هذا السبب» لا يسمح بإدحال أي سوائل مشعة مخافة أن تتبخر وتصبح 
قابلة للانفجار» لكن العديد من القوارير والعلب الي حرى إدحاها تحتوي على 
EE E‏ ارتفاع درجة الحرارة. وكان قد تم ترك مسافة خحلوص 
تحبا لتجمع الميدروجين والميثان» لكن تحديد ما إذا كانت مسافة الخلوص هذه 
كافية» أو ما إذا كان عادم المنشأة الرائدة لعزل النفايات سيعمل أم سيختنق» 


فسوف يبقى لغز المستقبل. 
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4. أرخص من أن يقاس 

يتحول الماء الساحن بفعل التفاعل الذرّي الخاضع للسيطرة إلى جخار يدير أكبر 
ثلاثة توربينات صنعتها شر كة جنرال إلكتريك على الإطلاق» في عحطة بالو فيردي 
لتوليد الطاقة النووية بقدرة 3.8 مليارات واط الي تقع في الصحراء غربي فينكس» 
والي تعتر المنشأة النووية الأكبر ف الولايات المتحدة. وتعمل غالبية المفاعلات 
الأحرى في العام بطريقة مشايمة. وعلى غرار الجهاز الذرّي الأصلي الذي اخترعه 
انريكو فيرمي» تستخدم المنشآت النووية كافة قضبان الكادميوم القابلة للنقل واليّ 
تمتص النيوترونات لإبطاء وتيرة التفاعل أو لتسريعها. 

في المففاعلات الثلاثة المنفصلة في بالو فيردي» تتوزع هذه المحمدات بين نحو 
0 قضيب مفرغ ممزوج بالزي ركونيوم بطول أربعة أمتار وبعرض قلم 
الرصاص. وكل من هذه القضبان محشو من أوله إلى آحره بكريات اليورانيوم الي 
تحتوي على طاقة توازي طنًا من الفحم. وهذه القضبان مضمومة ضمن معات من 
امجموعات» في حنن أن المياه تتدفق بينها لإبقاء المعدات باردة. ومع تبخر هذه 
المياه» تدفع التوربينات البخارية. 

ترن قلوب المفاعلات المكعبة الشكل تقريباء والبتة في أحواض بعمق 14 مترا 
مليئة بالمياه الفيروزية» أكثر من 500 طن. ويجري استنفاد نحو 30 طناً من الوقود في 
كل عام. ويتم رفع النفايات النووية بواسطة مرافع إلى مبى مسطح السقف يحتوي 
على ب ركة تشبه حوض سباحة عملاقاء يبلغ عمقها 14 مترا أيضا. 

ومنذ بدء العمل .عحطة بالو فيردي ني العام 1986 والوقود المستخدم يتراكم 
نظراً لعدم وحود مکان آحر ينقل إليه. ويي المنشآت الأحرى» تتم تصفية الأحواض 
لاستخلاص الوقود المستخدم في آلاف من مستوعبات الوقود. وبالإجمالء فإن 
منشآت توليد الطاقة النووية العاملة كافةء وال يبلغ عددها 441 منشأة تنتج نحو 
0 طن من النفايات النووية العالية الإشعاعية. ولو عدنا إلى الولايات المتحدة» 
لوجدنا أن غالبية المنشآت غير مزودة بحيز للأحواض. وبالتالي» يجري تحفيف 
قضبان الوقود المستخدم في براميل جافة» وهي علب معدنية صغيرة مغطاة 
بالخرسانة تم سحب المواء والرطوبة منها إلى حين دفنها في باطن الأرض بشكل 
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دائم. وني بالو فيردي» تخزن هذه العلب» الي لا تزال تستعمل منذ العام 2002ء في 
شكل رأسي كما لو كانت قوارير ترمس عملاقة. 

وهناك خحطط لدی کل دولة لدفن هذہ النفایات بشکل دائم» کما أن ف کل 
بلد مواطنين يخشون من وقوع أحداث» مثل هزة أرضية» حكن أن تنز ع الأختام 
عن النفايات المدفونة» ومن احتمال انقلاب شاحنة تحملها أو احتطافها في أثناء 
توجهها إلى المكب الرملي. 

وفي هذه الأثناء» تقبع المواد النووية» الذي مضى على إنتاج بعضها عدة 
عقود» في صهاريج تخزين. والأمر الغريب هو أا أكثر إشعاعية .عقدار مليون 
ضعف مما كانت عليه في أثناء استخدامها. فعندما تكون المواد النووية داحل 
المفاعسل» تبدا بالتحول إلى عناصر أثقل وزناً من اليورانيوم الملحصّب» مل نظائر 
البلوتونيوم والأمريسيوم. وهذه العملية تبقى مستمرة في مستوعبات النفايات حيث 
تتبادل القضبان الحارّة المستخحدمة النيوترونات وتطرد جحسيمات ألفا وبيتاء وأشعة 
غاماء والحرارة. 

وإذا حل الببشر فجأة» فلن يطول الأمر حى تصل مياه التبريد إلى درجة 
الغليان وتتبخر» وهي ستغلي وتتبخر بسرعة أعلى في صحراء أريزونا. ومع تعرض 
الوقود المستخدم الموجحود في رفوف التخزين للهواء فسوف تتسبب حرارته ي 
إشعال غلافات قضبان الوقود ويندلع حريق مشع. وتي بالو فيردي» كما في ختلف 
الفاعلات الأحرى» صممت مبان الوقود المستنفد لکي تکون مخزنا مۇقتا ولیس 
مدفتا» وسقوفها أشبه بسقوف متجر كبير منها بقبة حافظة مسبقة الإجهاد تي 
مفاعسل. وهذا السقض لن يضمد طريلاً في حال اندلاع حريق إشعاعي أسفله» 
وبالتالي سيتسرب كم هائل من المواد الملوثة. لكن ذلك لن يكون المشكلة الأكبر. 


ترتفع أعمدة البخار الضخمة في بالو فيردي» الي تشبه نباتات الفطر إن وكي 
الضخمة» مسافة كيلومتر ونصفاً فوق مسطحات الكريوسوت الصحراوية وال 
تتألف من 15000 غالون من للمياه المتبخرة في الدقيقة لتبريد المفاعلات الانشطارية 
الثلاثة قي بالو فيردي. روما أن بالو فيردي المنشأًة الوحيدة الي أقيمت ف الولايات 


إعادة تعبئة الوقود: الوحدة 3 محطة بالوفيردي لتوليد الطاقة النووية. 
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التحدة بعيدأ عن مر أو حليج أو شاطى بحر» فإنه يعاد تدوير المياه المحدفقة في 
فينكس). ومع وحود 2000 عامل لمنع المضخات من التوقف» ومنع الحشيات من 
الارتتشاح» ومنع المرشحات من إرجحاع الماء إلى الخلف» فإن المنشأة تعتبر بلدة 
كبيرة ما يكفي لكي يكون فيها حهاز شرطة وأقسام حاصة لمكافحة الحرائق. 

ولنفترض أنه تعين إحلاء العمال» ولنفترض أن تحذيراً صدر قبل مدة تكفي 
لإغلاق المنشأة عبر وضع قضبان تخميد التفاعل كافة في قلب كل مفاعل لوقف 
التفاعل النووي ووقف توليد الكهرباء. وبعد أن تخلو منشأة بالو فيردي من عماهاء 
سوف ينقطع اتتصاهها بشبكة التغذية بطريقة تلقائية. وسيبداً عمل المولدات 
الكهربائية ال تستخدم في حالات الطوارئ والمزودة بوقود ديزل يكفيها مدة سبعة 
أيام من أجل الإبقاء على دوران مياه التريدء لأنه حي وإن توقفت عملية الانشطار 
ا و ی اورا و و ا ا و ا ی ر رو ی 
اللعة تقريبا من الحرارة الي يولدها مفاعل ناشط. وهذه الحرارة ستكون كافية 
مواصلة الضغط على مياه التبريد التي تدور ني قلب المفاعل. وسيفتح صمام تنفيس 
بين الحين والآحر لتحرير بعض للمياه الزائدة الحرارة» تم يقفل من حديد عندما 
ينخفض الضغط. لكنَّ الحرارة والضغط سيرتفعان من حديد» وسيتعين على صمام 
التنفيس تكرار تلك العملية. 

عند بلوغ مرحلة معينة» سيثار تساؤل حول ما إذا كانت إمدادات مياه قد 
استنفدت» أو ما إذا تعطل أحد الصمامات» أو ما إذا توقفت مضخات الديزل 
ولا وعلى أي حال» فإن مياه التبريد لن تتجحدد. وفي هذه الأثناءء فإن وقود 
اليورانيوم» الذي يحتاج إلى 704 ملايين عام لكي يفقد نصف طاقته الإشعاعيةء لا 
رال تارا اتلك يتر ق غل اليا ال عى 14 مرا وان وخ ها وق 
غضون بضعة أسابيع على أبعد تقدير» سينكشف سطح قلب المفاعل» لتبداً بعد 
ذلك عملية الانصهار. 

وإذا احتفى الجحميع من المنشأة أو فرٌّوا منها بينما لا تزال تنتج الكهرباء 
فسوف تبقى قيد التشغيل إلى أن تنهار آلاف القطع ال يجري مراقبتها يومياً من 
قبل عمال الصيانة. وسيعقب هذا الاُيار إغلاق المنشأة بشكل تلقائي. وقي حال م 
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مجحصل ذلك» فسرعان ما قد تبدأً عملية الانصهار. وقد حصل أمر شبيه بذلك في 
العام 1979 في منشأة حزيرة ثري مايل ببنسلفانيا عندما فتح صمام ولم يغلق بعد 
ذلك. وف غضون ساعتين ومس عشرة دقيقة» انكشف قلب المغاعل وتحول إلى 
حمم. وف أثناء تدفق هذه الحمم نحو قعر وعاء المفغاعل» بدأت بإحراق 15 سنتيمترا 
من الفولاذ الكربون. 

وكان قد انقضى وقت طويل قبل أن يدرك أحد العاملين ما كان يجري فعلا. 
ولو أن اا م يستخدم إحراءات الطوارئ» لوصلت الحمم الي بلغت درجحة 
حرارها 5000 درجحة فهرمايت إلى الطابق السفلي والتقت بنحو متر من المياه 
المتدفقة من الصمام وانفجرت. 

لقد كانت المواد الانشطارية المستخحدمة في المفاعلات النووية أقل تر كيزا 
بكثر من قرينتها المستخدمة في القنابل النووية» وبالتالي كان سيقع انفجار بخاري 
وليس انفحارا نوويا. لكن قباب المفاعلات النووية ليست مصممة لاحتواء 
الانفجارات البخارية. ومع تطاير أبوايما وسداداتماء سوف يشعل المواء الداحل كل 
شيء على الفور. 

إذا اقرب مفاعل من فماية دورة وقوده الي تمتدّ 18 شهرأء يزداد احتمال 
حدوث انصهار يطلق حمماً لأن O O‏ 
الوق دا ف غا رن المصيبة أقل هولاً على الرغم من | اما لن تکون أقل فتكا 

ا ر یت اهار 
اذا بعشضرت غازات الاحتراق قضبان الوقود قبل أن تتحول إلى سائل» فسوف 
تتبعثر كريات اليورانيوم» وتطلق إشعاعاتا داحل قبة الاحتواء الي ستمتلئ بدورها 
بالدحان الملوث. 

بى قباب الاحتواء بحيث لا يتسرّب منها شيء على الإطلاق. ولكن مع 
انقطاع التيار» وتعطل نظام التبريد فيهاء فإن الحرارة المنبعثة من الحريق» وتحلل 
الوقود سوف تطلق الإشعاعات من الفجوات الحيطة بالسدادات والفتحات. ومع 
تاكل المواد» يتشكل المزيد من التشققات الي تسرب السموم إلى أن تنهار اللخرسانة 


الجهدة» وتنبعث الإإشعاعات. 
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وإذا احتفى كل إنسان من هذه الأرض» فإن المنشآت النووية البالغ عددها 
1 منشأة» وال يضم بعضها عدة مفاعلات» سوف تعمل لفترة قصيرة بطريقة 
آليةء إلى أن تزداد سخونتها الواحدة تلو الأحرى. وعا أن نظام المناوبة يستخدم» 
عادةء في إمداد المففاعلات بالوقود لكي تعمل بعض المفاعلات في حين أن 
المفاعلات الأحرى تتوقف» فقد يحترق نصف هذه المفاعلات» في حين أن النصف 
الآحر قد يذوب. وفي كلتا الحالتين» ستنطلق موحات من الإشعاع في الهواى 
وتصل إلى جحاري المياه القريبة» وتتحول إلى مشكلة تثير الرعب وتستمر» في حال 
اليورانيوم الخصب» طوال مدة الزمن الجيولوحي. 

إن الحمم الناجمة عن قلوب المفاعلات المنصهرة وال تتدفق على أرضيات 
المفاعلات لن تخرق الأرض» بعكس ما يعتقد بعض الناس» لتخرج من الحانب 
الآحر» وتصل إلى الصين مثل براكين سامة. ومع امتزاج الحمم المشعة مع الفولاذ 
وارسان الي حط ها رة ي ماية الطاب بالرعم من أن هذا الخبث سيظل 
شونا غل ر ارة فال بعد ذلك 

إن هذا أمر مؤسف لأن الدفن الذاتي سيكون نعمة بالنسبة إلى أشكال الحياة 
كافة التي تبقى على السطح. وعوضاً عن ذلك» سوف يتحجر ما كان يعتبر لفترة 
وحيزة جحموعة رائعة من التكنولوجيات الممكننة ويتحول إلى قطرة معدنية فاترة 
وقاتلة: شاهد على ضريح الذكاء الذي أوحدها؛ وسيبقى على مدى عدة آلاف 
من السنين بعد ذلك شاهدا على الضحايا البريعة من غير البشر الذين بالغوا في 
الاقتراب منها. 

5. حياة ساخنة 

تبداً الذكرى بالاقتراب في غضون سنة. لقد احتفت طيور تشيرنوبيل ق العاصفة 
اللمشتعلة عندما انفجر المفاعل رقم أربعة في أبريل/نيسان» وهي م تكن قد بدأت ببناء 
أعشاشها. لقد كانت منشأة تشيرنوبيل» حن وقت انفجارهاء في طريقها لكي تصبح 
أكبر مجحمع نووي على سطح الأرض» .عفاعلاها الاثي عشر واليّ تبلغ قدرة الواحد 
منها واحد ميغاواط. ولكن في إحدى الليالي من العام 1986» تسببت مبحموعة من 
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الأحطاء التشغيلية والتصميمية في إطلاق موجحة رعب هائلة. فالانفجار» وعلى الرغم 
من أنه م يكن نووياء وبالرغم من أنه ادى إلى تضرر مب واحد فقط فإنه أطلق 
أحشاء مفاعل نووي على الأراضي الحيطة وقي السماءء وسط سحابة هائلة من البخار 
المشع المتصاعد من المبرّد الذي تبخر. وبالنسبة إلى العلماء الروس والأوكرانيين» الذين 
هرعوا لأحذ عينات من التربة والطبقات الصخرية المائيةء فقد كان الصمت المطبق 
لعالم من دون طيور مثيراً للأعصاب. 

ولكن في الربيع التالي» عادت الطيور وبقيت هناك. إن مشهد طيور الغلال 
العارية حول جثة المفاعل الحار مثير للاكتئاب» وخحصوصا عندما ترتدي طبقات 
من الصوف ومن الكنفا لحجحب حسيمات ألفا» وتعتمر قبعة جراحية وقناع لمنع 
البلوتونيوم من الوصول إلى شعرك ورئتيك» فأنت تريد منها أن تذهب بعيداً وني 
سرعة» وفي الوقت نفسه» تحد أن بقاءها في المكان يسحر النفوس. ويبدو الأمر 
طبيعسيا حدأ» كما لو أنه اتضح أن توقعات غيبية م تكن سيئة بعد كل شيء. فقد 
حصل الأسوأًء ولا تزال الحياة مستمرة. 

وتستمرٌ الحياة» لكن أسسها تتغير» وهناك عدد من الطيور كسرت قشور 
البيض وخحرجحت وعلى أبدانما ريش بي اللون. إا تقتات على الحشرات» وبعد أن 
ينبت ها ريش فسوف اجر كالعادة. لكن الطيور البيضاء م تعد في فصل الربيع 
التالي. فهل أصبحت أضعف من الناحية الجينية من أن تكمل الدورة الشتائية وتصل 
إلى أفريقيا الجنوبية؟ وهل أن لوها المميز يجعلها غير حذابة للتزاوج» أم اها لا تلفت 
النظر بالنسبة إلى الطيور الجارحة؟ 

في أعقاب الانفجار الذي وقع في مفاعل تشيرنوبيل والحريق الذي اندلع 
هناك تدفق عمال المناحم وأطقم القطارات الكهربائية النفقية أسفل القبو رقم 
أربعة» وصبوا بلاطة ثانية من الخرسانة لمنع قلب المفاعل من الوصول إلى المياه 
الجوفية. ومن المرجحح أن ذلك م يكن ضرورياً لأنه مع توقف عملية الانصهارء 
ترسب 200 طن من الأو حال المتحمدة والقاتلة في قعر الوحدة. وحلال الأسبوعين 
اللذين تطلبتهما عملية الحفر» كان العمال يُسلمون قوارير الشراب وال قيل هم 
إا ستوفر م اللقاح ضدّ مرض الإشعاع» لكنها م تفعل. 


8 العالم من دوننا 


وني الوقت نفسه» بدا العمل على تشييد مبن للاحتواءء شيء افتقرت إليه 
كافة المفاعلات السوفياتية ما فيها تشيرنوبيل لأن عملية تزويدها بالوقود كانت تتم 
بوتيرة أسرع من دوفا. وبحلول ذلك الوقت» كانت مات الأطنان من الوقود الحارً 
قد تطايرت على أسطح المفاعلات الجاورة» ومعها ما بين 100 و300 ضعف 
الإشعاع الذي أطلقته قنبلة هيروشيما في العام 5. ويي غضون سبع سنوات» 
التهم الإشعاع عددا كبيرا من الثقوب في الغطاء الخرسان الذي لخ ارتفاعه علو 
خمسة طوابق والرمادي الضخم الذي بي على عجل والذي كان مرقعا أصلاً مثل 
مقدمة قارب صدئ» في حين أن الطيور والقوارض والحشرات بنت أعشاشها فيه. 
وتسربت مياه الأمطار» ولا أحد يعرف ماذا يوحد في روث الحيوانات والمياه 
الدافغة. 

لقد تحولت منطقة العزل» وهي عبارة عن دائرة تم إحلاؤها في حيط المنشأة 
ويبلغ شعاعها 30 کیلومترا إلى أكبر مكب للنفايات النووية في العالم. وأصبحت 
هذه المنطقة تحتوي على ملايين الأطنان من النفايات الحارّة المدفونة فضلاً عن غابة 
صنوبر بأكملها ماتت ني غضون أيام من وقوع الانفجارء وال تعذر إحراقها لأن 
السدخان الذي سينبعث منها سيكون قاتلا. كما أن المنطقة الي يبلغ شعاعها 10 
كيلومترات وال تحيط بالنطقة صفر» وهي منطقة البلوتونيوم» أكثر عزلا. فكل 
الم كبات والماكينات الي استخدمت في عمليات التنظيف» مثل المرافع العملاقة الي 
عملت فوق التابوت الحجري» هي أكثر إشعاعا من أن سمح ها بالمغادرة. 

لكن طيور القبرة بحثم على أذرعها الفولاذية الحارّة وهي تغْرد. وإلى الشمال 
من المفاععل المدمر» نبتت أغصان الصنوبر من حديد في أشكال ممدودة وغير 
منتظمة» مع أوراق على شكل الإبر بأطوال خحتلفة» لكنها لا تزال حية وخحضراء 
اللون. ووراء هذه الأشجار» وبحلول التسعينيات من القرن الاضي» امتلأت الغابات 
الي نحت من الكارثة بغزلان اليحمور والدببة البرّية الي تعرضت للإشعاع. م 
وصل بعد ذلك الموظ, وتبعته حيوانات الوشق والذئاب. 

عملت السدود على إبطاء المياه المشعة» لكنها لم تمنعها من الوصول إلى هُر 
بيربيات القريب والذي بعد مدينة كييف مياه الشرب. وكوبري السكة الحديد الي 
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تؤدي إلى بيربيات - تلك البلدة الي أحليت من سكاما البالغ عددهم 50000 
نسمة» إلا أن بعضهم نم يخل بالسرعة الكافية لمنع اليود المشع من الإضرار بغددهم 
الدرقية - لا تزال أشة حرارة من أن بعكن عبورها. ولكن على مسافة 6 
كيلومترات حوبا» لا يزال في مقدورك الوقوف فوق النهر في موقع من أفضل 
و لغاية اليوم في أوروباء ومراقبة الصقور» والخرشنة الأسود» 
ا والتسور الذهبية واليضاء الذيل» واللقلق انار الذي يلق فرق أبراج 
التبريد الساكنة. 


وقي بيربيات» توحد جحموعة بشعة من الأبنية الخرسانية الشاهقة الارتفاع يعود 
تاريخ بنائها إلى سبعينيات القرن الماضي» وأشجار الحور» ونباتات النجمية الأرحوانية 
اللون» والليلك الي صدعت الأسفلت» واحتاحت الباني. وعلت الطحالب الأسفلت 
الذي م يعد يستخدم. وفي القرى المتاحمة» تم إحلاء جميع السكان قي ما عدا حفنة من 
الزارعين المسئين الذين سمح هم بتمضية آخحر أيامهم هنا. لقد تساقطت الزرحارف 
المحصية من جدران المنازل المبنية من الطوب وال أصبحت حاطة بالشجيرات للمهملة. 
وتماوت أسقف الأكواخ الخشبية أمام أشجار الكرمة البرّية وحن أشجار البتولا. 

على اطانب الآحر من النهر تقع جمهورية روسيا البيضاء» لكن الإشعاعات لا 
تعرف خا بالطبع. وفي أثناء الحريق الذي ع المفاعل واستمرٌ خمسة أيام» 
قام الاتحاد السوفيات بتفريق السحب المتجهة شرقا لكي لا تصل الأمطار الملوثة لى 
موسكو. وتي مقابل ذلك أغرقت أغن سلّة حبز في الاتحاد السوفياتي» على مسافة 
0 کیلومت را من تشيرنوبيل حيث تلتقي أوكرانيا مع روسيا البيضاء ومنطقة 
نوفوزيبكوف الواقعة غري روسيا. وفي ما عدا منطقة يبلغ شعاعها 10 كيلومترات 
حول المفاعل» لا يوجحد مكان سقطت فيه كمية أكبر من الإشعاع كتلك لمنطقة» 
وهي حقيقة تكتمت عليها الحكومة السوفياتية مخافة إثارة موحة من الذعر على 
صعيد البلاد من التلوث الغذائي. وبعد انقضاء ثلاث سنوات» عندما اكتشف 
الباحثون الحقيقةء تم إخلاء غالبية المناطق في نوفوزيبكوف» بحيث م يبق سوى 
أراض مراحة ومزارع جماعية تنتج الحبوب والبطاطا. 


أما السقط الذرّي» الذي يتكون اساسا ن ال 7 والسترونتیوم 90» 
والذي هو عبارة عن نواتج تانوية لانشطار اليورانيوم بعمر نصف يبلغ 30 عاما» 
فسوف ينشر إشعاعات قوية في أتربة نوفوزيبكوف والسلسلة الغذائية هناك لغاية 
العام 2135 على أقل تقدير. وحن ذلك الحين» لن يكون هناك طعام آمن بمكن 
تناوله» سواء من قبل البشر ام الحيوانات. وقد تخضع كلمة آمن لنقاش واسع. 
أمراض الدم والجهاز التنفسي بسبب كارثة تشيرنوبيل ما بين 4000 و100000 
شخص. والتقدير الأدن صادر عن الوكالة الدولية للطاقة الذرية الي تتأثر 
مصداقيتها بالدور المزدوج الذي تؤديه بصفتها الوكالة الي تراقب الأنشطة الذرية 
وصناعة الطاقة النووية قي العالم. أما التقدير المرتفع فهو صادر عن باحثين قي جال 
الصحة العامة والسرطان وعن جماعات بيئية مثل منظمة غرین پيس الدولية» وال 
تصر جميعها على أنه لا يزال الوقت مبكراً حداً لكي نعرف على اعتبار أن تأثيرات 


ومهما يكن التقدير الصحيح لأعداد الوفيات من البشر» فهو ينطبق على 
شكال الحياة الأحرى كافة أيضا. وفي عالم من دون بشرء سيتعين على النباتات 
والحيوانات الي سنت ر كها وراءنا أن تتعامل مع العديد من الكوارث التشيرنوبيلية 
الأحرى. وحن لا نعرف الكثير عن مدى الضرر الجيي الذي تسببت به هذه 
الكارئة: فعادة ما تطاول التأثيرات الحينية الحيوانات المفترسة قبل أن يتمكن العلماء 
من إحصائها. لكن الدراسات تشير إلى أن معدل بقاء الطيور في منطقة تشيرنوبيل 
أدين بكثير من أعداد الطيور المهاحرة العائدة من الفصائل نفسها في المناطق الأحرى 
بأوروبا. 

ويقول عالم الأحياء تيم موسيو من جامعة حنوب كارولينا والذي يزور 
اللنطقة بشكل منتظم: "أسواً سيناريو ممكن هو أن نرى انقراض أحد الأحناس: 
انصهار تحولي . 
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وني دراسة أحرى» يقول عالما البيئة في حال الإشعاع» روبرت بايكر من 
حامعة تكساس التقنية ورونالد تشيسر من المختبر البيثي لنهر السافانا ي حامعة 
حورجيا: "إن النشاط البشري العادي أشد إلحاقا للضرر بالتنوع البيئي ووفرة الحياة 
النباتية والحيوانية المحلية من أسوأً كارئة حكن أن تقع في منشأة لتوليد الطاقة 
النووية". وقدم بايكر وتشيسر معلومات موثقة عن حدوث تحوّل لدى ففران 
الحقول داحل المنطقة الساخحنة في تشيرنوبيل. ويكشف بحث آخر أجري على فثران 
الحقل» آنه على غرار طيور السنونو» بات عمر هذه القوارض أقصر بكثير من عمر 
الأحناس نفسها الي تعيش قي المناطق الأحرى. ولكن يبدو أن النضوج الجنسي 
والحمل المبكر عوّضا عن قصر الحياة» وهو ما يفسر عدم تراحع أعدادها. 

إذا كانت الحال كذلك رعا تسرع الطبيعة عملية الانتقاء وهو ما يزيد من 
فرص ظهور جيل حديد من ففران الحقل في مكان ما لديه قدرة أعلى على تحمل 
الإشعاع. وبعبارة أحرى» هذا يعي حدوث تحولات» لكن التحولات الأقوى 
تتطور إلى بيئة جحهدة ومتغيرة. 


بعد خسارة أراضي تشيرنوبيل الأخَاذة على نحو استثنائي بسبب الإشعاع» 
يسعى البشر إلى تشجيع الطبيعة عبر إعادة نشر حيوان أسطوري م يشاهد في هذه 
المناطق منذ قرون: إنه حيوان البيسون الذي جحرى إحضاره من بليفوزسكايا بوشا 
في روسيا البيسضاءء وهي الغابة الأوروبية الأثرية المشت ركة مع بوسكزا البولندية. 
وحن الآن» لا تزال هذه الحيوانات ترعى العشب بأمان» حي وإن كانت تقضم 
المرارة» أي تشيرنوبيل باللغة الأ وكرانية. 

ولن نعرف ما إذا كانت جينات هذه الحيوانات ستصمد أمام التحدي الإشعاعي 
اا ا رور عة حال ولك ا ره فاك د اا ت ف 
حديد لتغليف المغاعلات القديعة وعدية النفع» وهو الذي لن يعمّر أيضاً. 

وني النهاية» عندما يطير السقف» بمكن لياه الأمطار المشعة ال في الداحل 
وفي أحواض التبريد الجاورة أن تتبخر» وهو ما خف قناة حديدة للغبار المشع 
تتنفسه الوحوش الي تنكاثر في تشيرنوبيل. 


2 العام من دوننا 


وقي أعققاب الانفجار» بلغ الإشعاع مستوى مرتفعاً في الدول الإإسكندينافية 
هلها على التضحية بحيوانات الرلّة بدلا من أكلها. ونالت حقول الشاي في تر كيا 
حصة منتظمة من الإشعاع إلى حد أن أكياس الشاي التركية باتت تستعمل في 
أوكرانيا لقياس مقادير جرعات الإشعاع. وإذا “محنا لأحواض التبريد في 441 
منشاأة نووية منتشرة في مختلف أنحاء العام بأن تحف وبانصهار قلوب مفاعلاها 
واحتراقها» فسوف تصبح السحب الي تلف الك وكب أشد خطرا. 

وني هذه الأثناى لا نزال هنا حيث كنا. ولم تعد الحيوانات إلى المناطق الملوثة 
في تشیرنوبیل وف نوفوزیبکوف فحسب» بل عاد البشر أيضاً. ومن الناحية التقنية» 
فإن هذا عمل مخالف للقانون» لكنْ السلطات لا تسعى جاهدة لإقناع اليائسين أو 
العوزين بعدم النزوح إلى الأماكن الخالية الي تفوح منها روائح طازجة وتبدو 
نظيفة للغاية» ما دام لا يوحد من يتحقق من مستوى الجرعات. ومعظم هؤلاء لا 
يسعون إلى وضع اليد على عقارات فارغة. فعلى غرار طيور السنونو الي عادت 
إل المنطقةء عادوا هم إليها أيضاً لأنمم كانوا فيها من قبل. وسواء أكانت المنطقة 
ملوئة أم لاء فإن هذا المكان نفيس للغاية ولا يكن استبداله» حي وإن كان ذلك 
يعن حطر عيش حياة أقصر. إنه منزهم. 


1. الحفر 
إن هم تبعات وود ال ورا ا کا قاد رحيلنا هو أقلها عمرا 
أيضا. فعندما تحلّق طيور السنقور» فهي تقطع مسافة 0 کیلومتر وصولاً لی 
يلونايف في نورٹويست تريتوريز بكندا. وإذا سافرت بالطائرة فوق تلك المنطقة» 
فسوف جحد أَهْا عبارة عن حفرة يبلغ قطرها نحو كيلومتر ويصل عمقها إلى 300 
متر. E‏ 
رعا تصبح الحفر الباقية حافة هي الأحرى في غضون قرن من الزمان. فالمنطقة 
اا ر ا ا 
البحيرات الموحودة في باقي دول العالم جتمعة. حى إن نحو نصف مساحة 
وزو کت 7 ورو هت ارتا عل ای بل هى مسطحات مائية. وهناء 
صنعت العصور الحليدية تحاويف ملأتا الجبال الجليدية ا انحسار الأنمار الحليدية. 
وعندما ذابت هذه الحبال» امتلأت هذه الأوعية الأرضية بالياه المليعة بالمتحجرات» 
او کا د و ی من المرايا الي تزين التندرا. لكن تشبيه المنطقة بإسفنجة 
ضخمة عمل خحادع: فبما أن التبخر يتباطأاً في المناحات الباردةء فإن كمية الأمطار 
الي تمطل هناك لا تريد كثيرأ على كمية الأمطار الي تمطل ف الصحراء. وبينما 
يذوب الثلج حوالى هذه الأوعية الآنء تتسرب الياه الجليدية الى بقيت محتجَزة في 
التربة المتحمدة طوال عدة آلاف من السنين. 
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4 العالم من دوننا 


فا ا ا کک ا کرت ی اا 
وفي الوقت الحالي» تشكّل الحفرة ال نتحدث عنهاء فضلاً عن حفرتين أحرين 
قسريبتين حديثي العهد» منطقة إيكيتا الي تعتبر منجم الألماس الأول في كندا. ولقد 
استخدمت شركة بي تش بي ۴ بیلیتون دایاموندز شاحنات تبلغ مولة کل 
واحدة منها 240 طنا وتسير على عجلات يبلغ قطر إطارانهما ثلاثة أمتار وثلث المتر 
تقريباً في نقل أكثر من 10000 طن من الخام إلى كستارة تعمل 24 ساعة تي اليوم 
وقلى سدق 365 رما ق اة حي عندما بط درجة الحرارة إلى 60 درجة 
فهرفايت. والحصيلة اليومية عبارة عن محموعة حبات من الألماس يزيد تمنها على 
ملیون دولار. 

یتوعد الأ لاس ف اناب بر كانية تشکلت منذ ها بريد على 50 مليون غاب 
عندما اندفعت صخور مذابة تحمل حزيعات كربونية بلورية نقية إلى الأعلى من 
الأعماق أسفل الصخور الغرانيتية الحيطة. لكن هناك ما هو أكثر ندرة من حبات 
الألاس هذه» وهو ما يسقط في الحفر الي صنعتها نابيب الحمم هذه. إنه العصر 
الفري حين كانت التندرا المغطاة بالأشنة عبارة عن غابة من أشجار الصنوبر. 
ولا بد من أن أولى الأشجار الي سقطت قد التهمتها النيران. ولكن مع انخفاض 
کرات اکرارة کف ما قى من اشجار اسل الماد الناعم. وبحكم اما حجوبة 

عن اهواءء ومحفوظة بسبب الحفاف الذي بيز المناطق القطبية الشمالية» م تتحول 
أشجار التنوب وحذوع الأشجار الحمراء الي اكتشفها عمال مناحم الألماس إلى 
متحجرات» لكنها بقيت على حالتها الأصلية: حذوع خشبية وسيليلوز يبلغ عمره 
52 مليون عام» وهو تاريخ بدء توسع الحيوانات الثديية نحو المناطق الي حلت عنها 
الديناصورات. 

لا يزال أحد أقدم الفصائل الثديية على وجه الأرض يعيش في هذه المنطقة» 
وهو من بقايا العصر البليستوسيي؛ وقد تمكن من البقاء لأنه ملك قدرة غير عادية 
على تحدي الأحوال الحوية الي آثر البشر في العصور الحليدية الفرار منها. ويعتبر 
الففرو الكستنائي اللون رواب اك اف عافدو به 
بقدرة عزل تزيد .عقدار ثمانية أضعاف على قدرة عزل صوف الخراف. ويعرف هذا 


سجلنا الجيولوجي 285 


الفرو في إنتويت بكيفيوت» وهو يجعل ثيران المسك شديدة المناعة أمام البرد إلى 
حة أا غير مرئية بكل معن الكلمة بالنسبة إلى كاميرات الأقمار الصناعية الى 
تعمل بالأشعة تحت الحمراء وال تستخدم في تعقب قطعان الرئّة. لكن فرو 
الكيفيوت تحول إلى نقطة ضعف هذه الحيوانات في مستهل القرن العشرين عندما 
تعرّضت للابادة على أيدي الصيادين الذين باعوا حلودها ف أوروبا. 

واليوم تتمتع الآلاف المعدودة المتبقية من هذه الحيوانات بالحماية. والمصدر 
الوحيد لفرو الكيفيوت البرّي يأ من الخيوط الرفيعة الي تعلق بالنباتات الموحودة 
في التندرة» وهذا عمل مضن يسهم في صنع كنزة صوفية يبلغ سعرها 400 دولار 
مصنوعة من فرو ثيران المسك الفائقة النعومة. ولكن إذا أصبح الجو في القطب 
الشمالي أكثر اعتدالاء فرعا يصبح فرو الكيفيوت نقطة ضعف هذا الحيوان» على 
الرغم من أنه إذا احتفى اابشر - أو إذا احتفت انبعاثاتم المزعجة من الكربون على 
الأقل - فقد تسنح لثيران المسك فرصة للنجاة من ارتفاع درحات الحرارة. 


أما إذا ذاب معظم الطبقة الحليدية نفسها» فسوف يغمر الثلح المدفون والذي 
يصنع أقفاصا بلورية تحيط بجزيعات اليثان. وتشير التقديرات إلى وحود 400 مليار 
طن من رواسب اليثان امحمدة هذه» والي تسمى الكلاثرايتس» على عمق بضع 
معات من الأمتار أسفل التندرة» كما أن هناك كميات أكبر منها أسفل الحيطات. 
Cr,‏ الغاز الطبيعي الک دا ع والذي تساوي کمياته 
على الأقل احتياطيات الغاز والنفط التقليدية كافة» مصدر إغراء وحوف قي آن. 
وما أنه موحود عند أعماق سحيقةء فإن أحدا لم يتوصل حى الآن إلى طريقة 
اقتصادية لاستخراحه. ولكن ما أن كميات هائلة منه متوافرة» فاا في حال 
حرحت جيعها من الأقفاص الحليدية دفعة واحدة بعد ذوباناء فقد تتسبب هذه 
الكميات الكبيرة من الميثان في رفع الاحتباس الحراري إلى مستويات لم يعهد ها 
مثيل منذ انتهاء العصر البيرمياني» قبل 250 مليون عام. 

في الوقت الحاضرء ما م يتم التوصل إلى شيء أقل كلفة وأكثر نظافة فإن 
الصدر الوحيد الآحر للوقود الأحفوري الذي لا يزال يتوافر بكثرة والذي بيمكننا 
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الاعتماد عليه» سوف يترك بصمة على السطح أكبر من جرد منجم ألماس على 
شكل حفرة مفتوحة» أو منجم نجاس أو حدید أو یورانیوم. وبعد مرور وقت 
طويل على امتلاء هذه الحفر بالماء أو بالنفايات الي تذروها الرياح» فهذا المصدر 
حيد ويعكن أن يبقى عدة ملايين إضافية من السنين. 


2. المرتفعات 


تقول سوزان لابيز» وهي ربانة طائرة صهباء مرحة» تعمل متطوعة لصاح 
منظمة ساونوينغز غير الربحية وال توحد مقراتها قي نورث كارولينا: "بمكن تقدير 
قيمة هذا المشهد إذا كانت هذه الكلمة دقيقة» فقط في حال نظرت إليه من 
أعلى". ويعكنك النظر من نافذة طائرتما من طراز سيسنا 182 والمزودة محرك 
واحد والمطلية باللونين الأبيض والأزرق» إلى عالم مسطح كأي طبقة حليدية يبلغ 
عمقها كيلومترا ونصفا. وني هذه المرة فقط» كنا نحن النهر الجليدي» وكان العام 
ذات يوم وست فرحينيا؛ أو فرحينيا أو كنتاكي أو تنيسي» لأن عدة ملايين من 
الفدادين من الأبلاشيا في تلك الولايات كافة تبدو مستأصَلة بسبب شر كات 
الفحم» الي اكتشفت في السبعينيات من القرن الماضي طريقة ذكية وأقل كلفة من 
حفر الأنفاق أو حفر مناحم شرائحية. وكل ما كان عليها فعله هو سحق الثلث 
العلوي من حبل» واستخلاص الفحم منه باستخدام عدة ملايين من غالونات للمياه» 
ودفع ما تبقى منه إلى المنحدرات» ثم تفجير الصخور من جحديد. 

ولا يممكن حن للأمازون العارية أن تتسبب بصدمة مثل الصدمة ال يسببها هذا 
الفراغ المستوي. إذ م يعد لرأس الحبل وجود بكل بساطة. وشبكة الحفر البيضاء الي 
تشر إلى التفجير التالي بواسطة شحنات الديناميت» توفر النسيج الوحيد المتبقي على 
هذه الهضاب العارية الي كانت ذات يوم مرتفعات رأسية حضراء. ولقد ارتفع 
مستوى الطلب على الفحم» بحيث يتم استخراج 100 طن كل انيتين» إل حد آنه م 
يعد يتوافر وقت في أغلب الأحيان لقطع الأشجار الموجودة في الهضبة. ولذلك يتم 
حرف أشجار السنديان» والقارية» والمنغولياء والكرز الأسود وإلقاؤها في التحاويف 


الصخرية لكي دفن بواسطة ركام حبل أليغْيْٰ السابق. 
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إزالة رأس الجبل» وست فرجينيا. 
لقد تم دفن 1500 كيلومتر من الحداول الى تتدفق عبر هذه التجاويف أيضا 
في وست فرجينيا وحدها. وسوف تشق المياه طريقها بالطبع» لكنها ستندفع عبر 
النفايات على مدى عدة آلاف من السنين القادمة» وسوف تبرز بتر كيز أعلى من 
المعادن الثقيلة. ولكن حن مع الطلب العا مي المتوقع على الطاقة» فإن الجيولوجيين 
في هذه الصناعة» والجيولوجحيين في الصناعات المعارضة» يعتقدون أن الرواسب 
الموحوردة في الولايات المتحدة والصين وأستراليا تحتوي على كميات تكفي 600 
عام و من استهلاك الفحم. وبالتنقيب عن الفحم بمذه الطريقة» بعكن الحصول 
على كميات أكبر بكثير من هذا الفحم» وفي سرعة أعلى بكثير. 
وإذا رحل البشر المتعطشون للطاقة غداء فسوف يبقى كل ذلك الفحم في 
باطن الأرض إلى أن ينتهي عمرها. ولكن إذا بقينا بضعة عقود إضافية أحرى» فلن 
يبيقى الكثير من هذا الفحم لأننا سنستخرحه ونحرقه. أما إذا سارت خحطة غير 
محتملة بشكل حيد» فرعا ينتهي الأمر بأحد أكثر المنتجحات الثانوية إثارة 
للممشكلات والمصاحبة لتوليد الطاقة بواسطة الفحم للعودة إلى باطن الأرض مرة 
آخر یوک ا را ری ار و ا 
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هذا المنتج الثانوي هو ثاني أكسيد الكربون والذي تتفق البشرية جمعاء على 
وحوب عدم خزنه في الجو. وتتمثل الخطة» الي بدأت تلفت مزيدا من الانتبا 
والي دف إلى التوصل إلى فحم نظيف في استخلاص ثاني أكسيد الكربون قبل 
حروحه من مداحن منشآت توليد الطاقة الكهربائية بواسطة الفحم» وحقنه قي 
باطن الأرض» وإبقائه هناك إلى الأبد. 

وتنص الخطة على القيام ما يلي: يتم حقن ثان أكسيد الكربون المضغوط 
داحل طبقات صخرية مائية ملحيةء والي توحد في معظم أصقاع العا م» أسفل 
طبقة صخرية عديمة النفاذية على أعماق تراوح ما بين 300 و2500 متر. ویفترض 
أن يتحول ثان أكسيد الكربون هناك إلى حلول على شكل حمض الكربونيك» مثل 
مياه بيريير مالحة. وبالتدريج» سوف يتفاعل مض الكربونيك مع الصخور الحيطة 
الي ستذوب وتتحول إلى دولوميت وصخور جيرية تحجز غازات البيوت الدفيئة 
داحل الصخور. 

ومنذ العام 1996ء تقوم شركة ستاأويل النرويجية كل عام بضخ مليون طن 
من ثاني أكسيد الكربون في سائل ملحي تحت بحر الشمال. وني ألبيرتاء يجري حقن 
ثان أكسيد الكربون داحل آبار الغاز المهجورة. ولو عدنا إلى سبعينيات القرن 
الاضي» لوحدنا أن المدعي الفيدرالي ديفيد هاو كنز شارك حينها في حلسات مع 
شحصيات شبه رسمية ناقشت كيفية تنبيه الناس بعد مرور 10000 عام إلى النفايات 
النووية المدفونة في ما يعرف اليوم بالمنشأة الرائدة في نيومكسيكو. وهو في منصب 
مدير الم ركز المناحي بحلس الدفاع عن الموارد الطبيعية ويفكر الآن في كيفية إخبار 
الأحيال اللاحقة بضرورة عدم حفر خزانات العزل الي تحتوي على غازات غير 
مرئيةء مخافة أن تصعد على نحو مفاحىئ إلى السطح. 

أما إذا ت ركنا جانبا موضوع كلفة حفر ما يكفي من الثقوب لحجز ثاني 
أكسيد الكربون وضغطه وحقنه بعد نقله من كل منشأة صناعية ومنشأة طاقة على 
وحه الأرض» فان القلق يرز من أن تسرّباً ولو بمقدار 1 في اة منه سيزيد في 
النهاية من مقدار ثاني أكسيد الكربون الذي ننفثه تي المواء اليوم» من دون أن 
تكون الأحيال المستقبلية على علم بذلك. ولكن بالنظر إلى هذا الخيار» فإن 
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ها و كنز يفصضّل حاولة احتواء الكربون على ارو وو ر 
نعرف أن في استطاعة الطبيعة أن تصمم حزاناً غازیا لا يسمح بأي تسرّب» إذ إِن 
هناك كميات من غاز الميثان الحتجَزة منذ ملايين السنين. والسؤال هو» هل يمكن 
للبشر تصميم مثل هذا الخزان؟" 
3 حقبة أثرية فاصلة 

نحن ندمر الحبال ونبي التلال من دون قصد. 

بعد قيادة السيارة مدة أربعين دقيقة سالك الاتجحاه الشمالي الشرقي من مدينة 
فلوريز الواقعة على ضفاف بحيرة بيتين إكستا في غواتيمالاء تصل عبر طريق 
سياحية معبّدة إلى أطلال تيكال» أكبر موقع كلاسيكي لقبائل المايا .معابده البيضاء 
ال ترتفع مسافة 70 مترا فوق أرض الغابة. 

وإذا سرت ي الاتجاه المعاكس» وإلى أن تعمل التحسينات على تقصير مدة 
اللسفر» سوف يتطلب السير على الطريق المليئة بالحفر الي تتجه جنوب غرب 
فلوريز مدة ثلاث ساعات مضنية» لتصل إلى المر كز الأمامي العسكري ساياكشي 
الوضيع» حيث يوجد مدفع رشاش فوق هرم بناه شعب المايا. 

تقع ساياكشي على ضفاف مر ريو باسيون الذي يجري عبر إقليم بيتين 
الغغربي وصولا إلى نقطة التقاء النهرين. أوسامسينتا وسليناس» اللين يشكلان 
حدود غواتيمالا مع المكسيك. كان مر باسيون ذات يوم رقا تجارية رئيسية 
لنقل الاد (وهو من الأحجار الكرة)» والأوان الفخارية الجميلة» وريش طيور 
الكتزل» وحلود الفهود. وفي وقت لاحق» تضمنت التجارة أحشاب الماهوغاني 
والأرز» والأفيون الذي يزرع في المرتفعات الغواتيمالية» والمشغولات الحرفية 
المسروقة الي تعود إلى شعب المايا. وخلال الأعوام الأولى من تسعينيات القرن 
الماضي» باتت قوارب خحشبية تسير بواسطة اح ر كات في رافد بطيء الحريان 
نهر باسیون» ویدعی ریوشیلو بتیکباتون» تنقل أیضاً کمیات من سلعتین 
متواضعتين تعتبران من الكماليات في بيتين وما سقوف الزنك المتموجحة 
وصناديق السبام. 
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حامعة فاندربيلت في فسحة داحل غابة من أشجار الماهوغان من أجل القيام 
الألغاز؛ وهو كيفية احتفاء شعب المايا. 


كيف بمكننا حى التفكير في عام من دوننا؟ إن الحكايات الخيالية الي تتحدث 
عن غرباء قادمين من الفضاء الخارحي حاملين معهم أشعة الوت هي - حستاً - 
خحيالات. لكن تصور وصول حضارتنا الكبيرة والعظيمة إلى خاتمتها» ووضع حد 
لطبقات من الأوساخ وديدان الأرض» ليس أقل صعوبة بالنسبة إلينا من تصور فُاية 
الكون. 

لکن شب لابا كان موجردا فعا وبدا آنه من القدر أن ب دهن بغالة إلى الأبد 
و کن ی رچ کان ا کی ر اک ا اد عا و 6 ا 
شعب الايا طوال 1600 عام على الأقل في ما كان يشبه بعض الوجوه جنوي 
كاليفورنياء وهي مدينة ضخمة عامرة مع القليل من الحواحز الي تفصل بين الضواحي 
التداحلة عبر أراض خحفيضة تشكل اليوم شمال غواتيمالا وبيليز وشبه جزيرة ي وكاتان 
في المكسسيك. کات هندستهم المعمارية المتقدمة» وعلوم الفلك لديهم والرياضيات 
والأدب ستصعّر من إنحازات معاصريهم في أوروبا. والأمر الذي لا يقل إثارة للذهول» 
والأكنر عصيانا على الفهم هو كيف تمكن هذا العدد الكبير من الناس من الاستيطان 
في غابة مطيرة استوائية. فعلى مدى عدة قرون» زرعوا طعامهم واعتنوا بعائلاتهم تي 
البيئة الهشة نفسها الي سرعان ما يقوم بتدميرها حفنة من الحتلين الجوعى. 

لكن الأمر الذي كان أكثر إثارة للحيرة في نظر علماء الآثار هو الاميار 
امفاجى والفظيع لحضارة المايا. فمع بداية القرن الثامن بعد الميلادء وفي غضون أقل 
من 100 عام» احتفت حضارة المايا. ولم يعد يوجد في معظم ي وكاتان سوى بقايا 
مبعثرة لشعب المايا. 

كان إقليم بيتين في شال غواتيمالا عالما من دون بشر من الناحية الفعلية. 
وكان الغطاء الأحضر في الغابة المطيرة قد احتاح بعد وقت وحيز الملاعب الرياضية 
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والساحات العامةء وأحاط بالأهرامات الشاهقة الارتفاع. ولن يعرف العام بأمر 
وحودها إلا بعد مرور 1000 عام. 

لكنْ الأرض تأوي الأشباح» بل أشباح أمم بأكملها. والعا لم في الآثار أرثر 
دعاريست» وهو متحدر من أبناء كاجون ني ولاية لويزياناء رفض منصبا في جامعة 
هارفارد لأن فاندربيلت عرضت عليه فرصة نبش هذا الماضي. ولا کان في عمل ٠‏ 
ميداني بالسلفادور يي سنة تخرجه» سارع ديماريست إلى إنقاذ حزء من هذا الإرث 
e‏ دفع ا الناس إلى النزوح» وحول العديد 

منهم إلى رحال عصابات. وعندما انهم ثلاثة من عماله بام إرهابيون» ناشد 

السؤولين إطلاق سراحهم» لكنهم اغتيلوا في أي حال. 

وخحلال السنوات الأولى الي قضاها في غواتيمالاء كانت الاشتباكات تندلع 
بين رجال العصابات والجيش على مسافة بضعة كيلومترات من المكان الذي كان 
حفر فيه» و كان يحتجز وسط النيران أشحاص لا يزالون يتكلمون لغات مشتقة من 
اللغة الميروغليفية الي كان فريقه يعمل على فك رموزها. 

ثم يقول وهو مسح شعره الكثيف الأسود: "تتحدث رواية إنديانا جونز 
عن عام ثالث أسطوري يعيش فيه شعب داكن البشرة» يستخدم أبناؤه طرقا مخيفة 
ومبهمةء لكنه المزم أمام الأبطال الأمير كيين الذين استولوا على كنوزه. ولم يكن 
ليبقى أكثر من مس ثوان هنا. فعلم الآثار لا يعن بالبحث عن الأشياء اللامعةء بل 
يبحث في سياقها. a‏ | السياق. إنم عمالنا الذين تضرم النيران ف 
حقوهم» وأطفامم الذين يعانون من الملاريا. ونحن جنا لدراسة حضارة قديمة لكننا 
بدأنا نعرف شيعا عنها الآن". 

وني ضوء مصباح كولان» يكتب في ليلة رطبة» يكتب وسط ضجيج القرودء 
حاولا أن يجمع أحراء حقيقة تمتد زهاء ألفي عام» تحكي كيفية تطوير شعب الايا 
لوسسيلة فض الخلافات بين الأمم من دون تدمير جحتمعاتما في سياق هذه العملية. 
لک کف وات ج رعا عزي زوال حضارة المايا إلى جاعة» أو جفاف أو 
وباي أو تزايد في عدد السكان» أو كارثة بيئية» لكن هناك حججا تبطل هذه 
الافتراضات كافة الي تحاول أن تشرح تصفية بهذا الحجم هذا الشعب. وليست 
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هناك بقایا تدل على غزو قام به شعب غریب. بل إِنه غالباً ما كان شعب المايا محل 
الديح لأنه يعيش حياة مستقرة ومسالمة. ولذلك يبدو مستبعدا القول إن شعب 
المايا راح ضحية التعسف والجحشع. 

راکو ع ا و ا اا ا ر ای ا 
إلى الكارثة ال نزلت بم يبدو مألوفا. 


وتستمر الرحلة من ريوشيلو بتيكباتون إلى دوس بيلاس» وهو الموقع الأول من 
بين سبعة مواقع رئيسية اكتشفها فريق دعاريست» مدة أربع ساعات وسط حقول 
يكثر فيها البعوض وتزرع بأشجار الكرمة وأشجار البالميلاء ومن ثم يتم صعود 
منحدر حاد في البساتين المتبقية الي م تتعرض للسرقة على يد سارقي الأحشاب 
وأشجار الأرز الكبيرة وأشجار السيبية والسابوديلاس الي تحمل موادا صمغية» 
والماهوغان» والبريدنات ES‏ الاستوائية الرقيقة الي 
E as aaa a‏ بيتين. وعلى امتداد حافة اجرف المتموج» بى 
ENES E Os‏ 
مملكة متشابكة تُدعى بتيكباتون. واليوم» ما يبدو أنه تلال وقمم جبلية ما هو إلا 
أهرامات وجدران شيدت من قطع من الصخور الجيرية الحلية وال قطعت بواسطة 
صخور صوانية وباتت مموهة بسبب الأتربة ومخلفات غابة مطيرة ناضحة. 

كانت الغابة الححيطة بدوس بيلاس المليغة بطيور التو كان والببغاوات المثرثرة» 
عالية الكثافة إلى حد أنه مره حن بعد اكتشافها في الخمسينيات من القرن الماضي» 
سبعة عسشر عاما قبل أن يلاحظ أحد أن هذه التلة الحاورة ما هي إلا هرم يبلغ 
ارتفاعه 67 مترا. أما بالنسبة إلى الماياء ففي الواقع» أن الأهرامات أعادت بناء 
الجبال» والأعمدة الحجرية المنقوشة» وكانت تمثيلات صخرية للأشجار. والحروف 
اميروغليفية المنقوشة بي هذه الأعمدة وال اكتشفت في حوار دوس بيلاس تقول 
إنه :العام 760 بعد ايلاد تقريبا بدا كوهرل أجاى السيد لقنس بخرق القراعت 
ال تحصر النزاعات واغتصب مدن مملكة بتيكباتون. 
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وهناك بلاطة عَلَنْها الطحالب تظهر صورته وهو يعتمر خحوذة ويحمل درعا 
ويقف على ظهر أسير مقيّد بالغلال. وقبل أن يبدا هذا احتمع بالتفسخ» غالبا ما 
كانت حروب الايا على علاقة بدورات فلكيةء والانطباع الأول عنهم يوحي بام 
شعب مرو ع. لقد كان الرحل من العائلة الملكية المنافسة يؤسر ويقاد في الطرقات 
في حالة من الذل ريما تمتد عدة سنوات. وقي النهاية» كان يتم اقتلاع قلبه» أو 
يُضرب عنقه» أو يعذب حن الموت. ففي دوس بيلاس» جرى تقييد أحد الضحايا 
بإحكام وحرّه على الأرض» ثم استخدم في لعبة ساخحرة في حفل أقيم في البلاط إلى 
أن انكسر ظهره. 

ويقول دعماريست: "ولكن على الرغم من ذلك فلم تكن هناك مشكلات 
احتماعية» ولم يكن يتم تدمير الحقول أو المبانِ أو الأراضي الي يتم الاستيلاء 
عليها. لقد كانت كلفة الحروب الشعائرية الي شنّها شعب المايا متدنية. وكانت 
وسيلة للمحافظة على السلام من خلال شن حرب مستمرة ومتدنية الشدة عملت 
على تنفيس الاحتقانات بين القادة من دون تعريض طبيعة المنطقة للحطر". 


كان المشهد الطبيعي ثل حالة توازن بين البرية والمهارة. فعلى المنحدرات 
الجبلية» حجزت حدران المايا المبنية من الحجارة المرصوصة بإحكام الدبال الغنّ لكي لا 
ينجرف مع مياه الأمطار وذلك لبناء اللصاطب الزراعية ال ضاعت الآن أسفل طبقات 

من الطمي الذي تراكم على مدى ألف عام. وعوازاة البحيرات والأّار» حفر شعب 
الايا حادق لتجفيف المستنقعات. وبتجميع التربة الي أزيلت من مواقع الخنادق» 
ارجا ر ع لکنهم غالبا ما حرصوا على محاكاة الغابة المطيرةء فقاموا بتوفير 
ظلال متراكبة للمحاصيل المتنوعة. فلقد كانت صفوف من نباتات الذرة والفاصولياء 
تغطي نباتات البطيخ والقرع الي تنمو على سطح الأرض» وبدورها حصلت نباتات 
الذرة والفاصولياء على غطاء بفضل الأشجار المثمرة» فقد كانت ترك رقع حهمائية من 
الغابة نفسها بين الحقول. وكانت مصادفة سعيدة أنه في ظل عدم توافر المناشير 
امتسلسلة» كان عليهم أن يتر كوا الأشجار الكبيرة وشأما. 


4 العالم من دوننا 


وهذا الذي لم يحصل في القرى الحديثة القريبة. فعلى امتداد طرقات نقل 
الأحشاب» تقوم المقطورات المسطحة بنقل أحشاب الأرز والماهوغان إلى حارج 
المنطقة. ففي نمانينيات القرن الماضي» كان المستوطنون» وهم لاحئون من المرتفعات 
يتكلمون لغفة كيكشي لمشتقة من لغة الماياء قد فروا أمام المجمات المضادة الي 
أدت إلى مقتل آلاف E‏ الغواتيماليين. وعا أن دورات إشعال الحرائق 
اللستخدمة في الجحبال البركانية تسببت بكوارث ني الغابات المطيرة» فسرعان ما 
اخ خو اش :ان بارا قارا تزداد اتساعاً ولا تنبت إلا نباتات ذرة لإ 
يكتمل نموها. ولكي نعهم دعاريست من سرقة مواقعه كافة» وضع ميزانيات 
للأطباء ولتوفير وظائف لأبناء المنطقة. 

وعلى مدى عدة قرون» عمل النظام السياسي والزراعي لدی الايا يي 
الأراضي الخفيضة إلى أن بدا بالتفسخ في دوس بيلاس. فخلال القرن الثامن» بدأت 
تظهر نقوش حديدة تكشف عن واقعية اجحتماعية عسكرية. وقد سحلت الكتابات 
الميروغليفية المنقوشة في كل طبقة من سلم معبد فسيح الانتصارات على التيكال 
وعلسى المراكز الأحرى حيث حلت محل زخارفها المعمارية تلك الزحارف 
المستخدمة في دوس بيلاس. وللمرة الأولى» تم الاستيلاء على أرض. 

ومن خلال عقد تحالفات استراتيجية مع المدن المايانية المنافسة الأحرى» تحولت 
دوس بيلاس إلى قوة دولية عدوانية وصل تأثيرها إلى وادي ريو باسيون على حدود 
الككسيك السيوم. وزرع عماها الهرة وجات تذكارية تصوّر كوهول أحاو» حاكم 
دوس بيلاس» وهو يرتدي حذاء مصنوعا من جلد اليغور وأسفل قدميه ملك عار 
مقهور. وهكذا استطاع حکام دوس بيلاس أن جمعوا ثروات طائلة. ففي الكهوف 
الي لم يدخلها أحد من البشر طوال ألف عام» وحد دعاريست وزملاؤه المخباً الذي 
حزنوا فيه ممات الأوان المزحرفة والمتعددة الألوان وال تحتوي على أحجار الجاد 
الكرية وأحجار الصوان» وبقايا ضحايا من البشر. وكان علماء الآثار قد وحدوا في 
الأضرحة الي نبشوها أسرة ملكية مدفونة ملعت أفواههم بأحجار الجاد. 

وبحلول العام 760 بعد الميلادء مل جال سيطرهم وسيطرة حلفائهم أكثر من 
ثلاثة أضعاف مملكة مايانية كلاسيكية عادية. لكنهم أحاطوا مدهُم بأسيجة من الأوتاد 
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الخشبية المستدقة» وأمضوا معظم فترات حكمهم خلف الأسوار. وهناك اكتشاف 
لافت يشهد على ماية دوس بيلاس نفسها. ففي أعقاب هزة غير متوقعة» لم تعد 
تشيّد نصب تذكارية» وبدلا من ذلك» فإن المزارعين» الذين عاشوا فى حلقات متحدة 
الم ركز من الحقول الحيطة بالمدينة» قد فروا من منازهم» وبنوا قرى في وسط ساحة 
الاحتفالات. وما يدل على مدى الذعر الذي دب في نفوسهم ارتفا ع الأسوار الي 
أحاطت عجمًعهم» وال بنوها من المواد الي انتزعوها من ضريح الحاكم كوهول أحاو 
ومن القصر الرئيسي الذي هُدمت دعائم معبده وأضيفت إلى الحواجز الصخرية. كان 
ذلك أشبه بتحطيم نصي واشنطن ولينكولن لتحصين مدينة على شكل خيام في 
کابیتول مال. وقد زاد حجم أعمال التدنيس عندما شيدت الأسوار على منشآت 
تضم سلما قشت عليه حروف هيروغليفية سجلت الاتتصارات. 

هل ظهرت هذه البدائل البدائية في وقت متأحر كثيراً عن ذلك؟ تحيب عن 
هذا السؤال الواحهات الصخرية الي وحدت على اتصال مباشر مع السلام» وال 
لم تتخللها التربة. لقد قام مواطنو دوس بيلاس هذه الأعمال بأنفسهم» إما بعد أن 
حاوزوا مرحلة احترام ذكرى حكامهم الجحشعين أو أَما كانت رغبة في الانتقام 
منهم. كما أَمُم دفنوا السلم المهيب الذي قشت فيه الحروف الميروغليفية عميقا في 
باطن الأرض لكي لا يعرف أحد بوحوده إلى أن اكتشفه طالب خريج يعمل لدى 
دعاریست بعد مرور 1200 عام. 


هل افكت الأعداد المترايدة من السكان التربةء ما أغرى حكام بتيكباتون 
بالاستيلاء على متلكات جيراُم؟ يعتقد دعاريست أن هذه هي العادة الي كانت 
متبعة» وهناك رغبة عارمة في مع الثروة والسلطة حولتهم إلى آناس عدائين» وهو 
ماتسبب في شن أعمال انتقامية دفعت مدفُم إلى التخلي عن الحقول البعيدة 
المهددة وإلى زيادة حجم الإنتاج قي الحقول القريبة من المدن» الأمر الذي فرض 
أعباء على التربة فاقت طاقتها قي فاية المطاف. 

ویقول دعاریست: "طور الحتمع غددا کت دا من النخحب» وكانت جيعها 
تطلب الحصول على نباتات غريبة". وهو يصف لقافة تماوت تحت ضغط هذا 
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الفندة اتخاس ف الك الذي كان هرن دافا رم رو الكرن 
وأحجحار الحاد» والزحاج الب ركان والصخور الصوانيةء والثياب المتعددة الألوانء 
والسقوف الخشبية» وفرو الحيوانات. فالنبالة أمر مكلف» وغير منتج» وطفيلي وهي 
تبدد قدرا كبيرا من طاقة ايحتمع لتلبية رغبات تافهة. 

وح کان ماك عدو کر جد کی راق ارو اچ 
سفك بعض الدماء الشعائرية للتأكيد على سلطتهم. لذلك استعرت الحروب بين 
السلالات الحاكمة". ومع بروز الحاجحة إلى تشييد مزيد من المعابد» استلزم هذا 
الطلب المحموم على العمال المزيد من إنتاج الغذاء وهو ما زاد عدد السكان 
لضمان توافر عدد كاف من منتجي الغذاء. كما أن الحروب نفسها زادت من 
عدد السكان» كما حصل مع إمبراطوريات الأزتيك» والإنكاء والصين لأن الحكام 
احتاجوا إلى عاربين. 

لقد ازدادت المخحاطرء وتعرقلت الح ر كة التجحاريةء وازداد ت ركيز السكان» وهو 
أمر مهلك في غابة مطيرة. فقد طرأً تراحع ثي الاستثمار قي المحاصيل الي تحتاج إلى 
وقت طويل لكي تنمو وال حافظت على التنوع. كان اللاجئون الذين عاشوا 
حلف الأسوار الدفاعية قد زرعوا الحقول الجاورة فقطء وهو ما حلب كارثة بيئية. 
وذلك بعد أن تراحعت تقتهم بقادتمم الذين بدوا ذات يوم قي غاية الحكمة» لكنهم 
مهووسون وأنانيون» وأهدافهم قصيرة المدى» مع تراحع نوعية الحياة. وهكذا بدأ 
الناس يتخلون عن إعامُم» فتوقفت النشاطات الشعائرية» وجرت المدن. 

اتضح أن الأطلال القريبة من بحيرة بتيكباتون» قي شبه حزيرة تدعى بونتا دي 
0 وهي المدينة الحصنة لکوهول أحاو» آحر حکام دوس بیلاس. وقد 
انفصلت شبه الجحزيرة عن اليابسة بواسطة ثلاثة حنادق مائية» يجري أحدها على 
عمق كبير في الطبقة الصخرية إلى حد أنه تطلب استخدام نحو ثلاثة أضعاف الطاقة 
اللازمة لبناء المدينة نفسها لكي يستكمل حفره. ويقول دعاريست: "هذا يوازي 
إنفاق 75 في المحة من ميزانية البلاد على الدفاع". 

ا گان اباسا س روه ورؤوس الرماح الي اكتشفها علماء 
الآثار مدفونة في أسوار الحصن» ما في ذلك جدرانه الداحلية» تشهد على مصير من 
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او ا ا ل را دن معان ا ا الا الت 
التذكارية؛ وقي عالم تخلص من ساكنيه البشر» تؤول الحاولات كافة الي بذها 
الإنسان لاء حال خاضة ال راه 

ويقول أرثر ديعاريست: "عندما تدرس محتمعات لديها هذا القدر من الثقة 
بالنفس مثل بحتمعاتناء لكن الغابة ابتلعتها في ماية المطاف» ستجد أن التوازن بين 
علم التبيؤ وامحتمع دقيق للغاية. وإذا أحل شخحص ما هذا التوازن» حكن أن ينتهي 
کل شيء'. 

ثم ينحني على الأرض» وياتقط قطعة من الأرض الرطبة ويقول: "بعد مرور 
ألفي عام» ينظر أحدهم إلى هذه القطع شزرا حاولا معرفة ما هو سبب هذا 
الفشل". 


4. تبدل الأشكال 

يسحب الخبير في الأحياء القديعة دوغ إروين» الذي يعمل في المتحف الوطيٰ 
للتاريخ الطبيعي» قطعة من الحجر الجيري من صندوق خحشبي في مكتبه في مؤسسة 
ميش سونيان بقطر 20 سنتيمترا» عفر عليها في منحم للفوسفات بين ناجينغ 
وشانغهاي» جنوي نمر يانغتري ني الصين. ويظهر النصف الأسود مليعاً بالحيوانات 
الوحيدة الخلية» والعوالق» والرحويات الأحادية المصراع» والرحويات الثنائية 
الملصراع ورأسي الأرحل» والمرحان المتحجر. ويقول: "الحياة هنا كانت جيدة" ثم 
يشير إلى حط الرماد الباهت الذي يفصل الحزء الأسود عن النصف العلوي 
الرمادي الباهت اللون» ويقول: "الحياة هنا تحولت إلى ححيم"» ثم يهز بكتفيه 
ويضيف: "تطلب الأمر وقتا طويلا بعد ذلك لكي تعود الحياة إلى سابق عهدها". 

احتاج عشرات من علماء الأحياء القدعة الصينيين إلى دراسة مثل هذه 
ارغ مدی 20 عام لكي يستنتجوا بأن الخط الأبيض الباهت بعشل 
الانقراض الذي حصل في العصر البيرمياني. ومن خلال تحليل بلورات الزيركون 
الي تتخلل الكريات المعدنية والزحاجية فيهاء تمكن إروين والحيولوجحي في حامعة أم 
آي تي» سام بورينغ من تحديد التاريخ الدقيق لوحودها قبل 252 مليون عام 
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مضت. والحجر الجيري الأسود الذي يوجد أسفله عبارة عن لقطة تصويرية 
متجمدة للحياة الساحلية الغنية الي أحاطت جذه القارّة العملاقة الوحيدة المليثة 
بالأشجار» والحشرات الزاحفة والطائرة» والحيوانات البرمائية» والزواحف الأول 
الأكلة للحرم. 

ويقول إروين: "في ذلك التاريخ» احتفى 95 في المئة من الأحناس كافة التي 
كانت على قيد الحياة على ظهر الك وكب. لقد كانت تلك فكرة جيدة شاملة فعلا". 

يبدو دوع إروين أصغر سنا من أن يكون عالما متميزا لکن ابتسامته تنم عن 
تفكير وليس عن طيش» نتيجة لعقود من دراسة حبال تكساس الغربية» والمقالع 
الصينية القديعة» والوديان الضيقة في ناميبيا ودولة حنوب أفريقيا لإيجاد تصور لا 
حصل. لكنه لا يزال غير واثق مما حصل على وحه الدقة. فقبل مليون عام» انفجر 
بركان» وأطلق كميات هائلة من رواسب الفحم على سيبيريا (ال كانت حينها 
حزءا من بانغي» القارًة الوحيدة العملاقة) وأغرق الأرض بالكثير من البازلت 
المذاب» بلغت ”ماكتها في بعض الأماكن أكثر من 5 كيلومترات» إلى حذ أن ثاني 
كسيد الكربون الناحم عن تبخر الفحم راء أتخم الجو ورا أمطرت السماء 
أمطارا حمضية. رعا كانت هذه الضربة القاضية ناجمة عن اصطدام كويكب أكبر 
من الكسويكب الذي أدى إلى هلاك الديناصورات بعد وقت طويل من ذلك 
التاريخ. ويبدو أنه اصطدم بجزء من البانغي الي نسميها اليوم قارة القطب الجنوبي 
(انتا ر کتیکا). 

ولكن بغض النظر عما حصل» کان أكثر الفقاريات شيوعاً على مدى بضعة 
ملايین أخرى ن الس دودة ذات اسان هري خن إن ارات عات قارا 
شاملاً. فهل كانت تلك فكرة جيدة؟ 

بالتأكيد. لققد أفسحت الجال أمام برو غ العصر الميسوزويكي. فقد استمر 
الدهر القدم نحو 400 مليون عام. کان دھرا جیداء ولکن کان الأوان قد آن 
لتجربة شيء حديد. 

في أعقاب النهاية العنيفة للعصر البيرمياني» كان لدى حفنة من المخلوقات 
الناحية القليل مما بمكنها النافسة عليه. أحد هذه المخلوقات كان حيواناً من 
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السرخويات شبيهاً بقطعة بطاطا رة رحج فة دة من هة الل دز لار 
یدعی کلارایا واک ا کک إلى حد أن متحجراته اليوم تكسو 
الصخور في الصين وجنوب يوتاء وشمال إيطاليا بكل ما في الكلمة من معئ. ولكن 
في غضون 4 ملايين عام» ماتت هذه الرحويات وغالبية الكائنات ذات الصدفتين 
الأحرى والقواقع» وال تكاثرت بعد الانقراض الكبير» من تلقاء نفسها. لقد 
كانت ضحايا الكائنات الانتهازية الأكثر حر كية مثل السرطانات» الي كانت ها 
أدوار ثانوية في النظام البيقي القدم» لكن الفرصة سنحت هما فجأة» على الأقل وفقاً 
للساعة الجيولوجية» لإيجاد بيثات حديدة في نظام حديد. وكل ذلك تطلب تطوّر 
برائن لفتح أصداف الرحويات الى م يكن في مقدورها الهرب. 

اتخذ العام منحى امختلفاء منحى تيز بالحيرانات المفترسة التاشطة انتقل من 
ربب ر و کک ع اراک وبينما كان ذلك في طور 
الحدوث. انقسمت القارّة العملاقة إلى أجزاء انتشرت بالتدريج في مختلف أنحاء 
العام. وعندما ضرب کویکب آخر» بعد 150 مليون عام» ما يعرف اليوم بشبه 
حزيرة يوكاتان قي المكسيك تبين أن اللقاضررات اکر جا بجر ان 
كبا لاء أو اتك وان اران فد أن للد س جذ وق هدو اة 
ری کان ٿانوي رشيق الح ر كة من الفقاريات» يدعى مامالياء أن الفرصة سانحة 


هل يشر تكاثر حالات الانقراض الحالية - والتي تشير جميعها إلى سبب 
وحید» وليس إلى كويكب هذه للمرّة - إلى أن مخلوقا ثديياً مهيمناً رعا يصل إلى 
مایته؟ وهل أن التاريخ الجيولو حي يسدد ضربة مرة ة آحری؟ يعمل دوغ إروین» 
الخبير قي حالات الانقراض» على هذه المدة الزمنية الطويلة إلى حد أن بضعة ملاين 
من السنين من حياة الأجناس العاقلة تبدو قصيرة حدأ بالنسبة إليه إلى حد أا لذ 
تستحق أن بتأمل فیها. وهنا أیضاً؛ بهز بکنفیه استعفافا 

ويقول إروين: 'سينقرض البشر في النهاية» فقد انقرض كل شيء آخر» حى 
الآن. المسألة أشبه بالموت» ولا يوحد سبب يدعونا إلى الاعتقاد بأننا جنس تختلف. 
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لكن الحياة ستستمرٌ. رما تكون حياة ميكروبية في البداية. أو رعا تظهر المفصليات 
الدودية قبل الحريش أو أم أربع وأربعين» ومن ثم ستطور الحياة وتستمرّ» سواء أكنا 
هنا أم لا. وأنا أرى أن من المهم أن نكون هنا الآن. لكنيْ لن أشعر بالانزعاج 
من ذلك". 

إذا بقي البشر على ظهر الك وكب» فإن العا لم بالأحياء القديعة بيتر وارد من 
حامعة واشنطن يتكهن بأن الأراضي الزراعية رعا تصبح الموطن الأكبر حجما على 
الأرض. وهو يعتقد أن العام المستقبلي سوف يهيمن عليه كل من سيتطور من 
بحموعة من النباتات والحيوانات الي قمنا بتهجينها من أحل الحصول على الطعام 
وأداء الأعمال» والحصول على المواد الخام» والتمتع بالرفقة. 

ولكن إذا رحل البشر غدا» سوف يبقى عدد كاف من الحيوانات البرية 
الفترسة الموحودة حاليا لكي تنفوق في المنافسة على الحيوانات المهجنة أو تلتهمهاء 
على الرغم من أن استشناءات قليلة حدا من هذه الحيوانات الأخحيرة أظهر مرونة 
مدهشة. ومع انتهاء العصر البليستوسييْ» حلت الجياد البرّية الناجية والحمر الصغيرة 
في الححوض الأميركي الكبير وصحراء سونارا حل الفصائل الفرسية ال انقرضت. 
ولا تزال حيوانات الدينغو الي أحهزت على آحر الحيوانات الحرابية المفترسة قي 
أستراليا تحتل المرتبة الأولى على لائحة الحيوانات المفترسة منذ مدة طويلة إلى حد 
أن العديد من الناس لا يعرفون أن هذه الحيوانات الشبيهة بالكلاب كانت في 
الأصل رفيقة التجار في حنوب شرق آسيا. 

ومع عدم توافر حيوانات مفترسة كبيرة عدا تلك المتحدرة من الكلاب 
الأليفة» فمن المرجح أن تسيطر الأبقار والخنازير على هاواي. وقي غيرها من 
اللناطق» رعا تساعد الكلاب الماشية على البقاء على قيد الحياة؛ فرعاة الخراف في 
تييرا ديل فيغو يقسمون غالبا بأن غريزة رعي الخراف هي من القوة في كلام من 
فصيلة كيلي إلى حد أن غياب رعاة الماشية من البشر لن يكون له أحمية. 

ولكن في حال بقي البشر على رأس الأحناس قي هذا الك وكب وبأعداد كبيرة 
حدا إلى حد أنه يجري معه التضحية بعزيد من الحياة البرّية من أجل إنتاج الغذاى 
يبدو السيناريو الذي يتحدث عنه إروين معقولاًء على الرغم من أن البشر م 
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يفرضوا سيطرتم الكاملة على الطبيعة. ويمكن للحيوانات الصغيرة والسريعة 
التكاثر مثل القوارض والأفاعي أن تتكيف مع أي شيء عدا العصور الحليديةء 
وسوف يتم انتقاؤهما باستمرار من قبل القطط ذات الفرو الي تتميز هي نفسها 
با-لخصوبة العالية. ویتخیل وارد في کتابه Future Evolution‏ ان الجرذان قد تطورت 
اا هة ات 0 بحجم الكنغر مع أنياب مسيفة» وأن الأفاعي تعلمت 
كيفية الطيران. 

سواء كانت هذه النظرة مرعبة أم مسلية» فهي خيالية في الوقت الحالي على 
الأقل. ويقول دوغ إروين الذي يعمل لدى مؤسسة ”ميثسونيان بأن العبرة 
الستخلصة من كل حالة انقراض هي أننا لا نستطيع أن نتكهن ما سيكون عليه 
العام بعد 5 ملايين عام محرد النظر إلى الكائنات الناجية. 

"سيكون هناك الكثير من المفاحآت. دعونا نواحه الحقيقة: من کان سیتکهن 
وو او می کو ر وا ان کا عفر کا را ف 
عقب» ويسحب حزام كتفه إلى داخحل ضلوعه ليتشكل ظهر السلحفاة؟ لو م تظهر 
السلاحف» ما من عام أحياء ختص بالفقاريات كان سيشير إلى ااه ا 
ذلك؛ بل كان سيضحك ساحراً من الفكرة. والتكهن الحقيقي الوحيد الذي 
بمكنك الإدلاء به هو أن الحياة ستستمرٌ» وهو أمر سيكون و 


القسم الرايع 


مي 


الفصل 16 
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يقول العام بالطيور ستيف هيليٍ: "إذا رحل البشر» رعا لن يلاحظ ثلث 
الطيور الموحودة على الأرض ذلك". 

إنه يشير إلى الطيور الي لا تخرج من أحواض الأدغال المعزولة تي الأمازون» 
أو إلى الغاببات الشوكية المترامية الأطراف في أسترالياء أو إلى المنحدرات الي 
تحجبها السحب في إندونيسيا. لن نعرف على وجه التأكيد ما إذا كانت الحيوانات 
الأحرى الي يرحح أن تلاحظ احتفاءنا» مثل أكباش المبال الصخرية الحجهدة 
والمستهدفة في عمليات الصيد والمهددة بالانقراض أو وحيد القرن الأسود» سوف 
کچ ا وکو ف وا راط عدو فر جا ی ارات 
پا من الحيوانات الداجنةء مثل الكلاب والحيادء ال ستفتقد إلى الوجبات 
الستمرة ومالكيها الكرماء على الرغم من الأطواق والسلاسل الي يقيدوما ها. 
ومن المرحح أن أجناس الحيوانات الي نعتبرها الأكثر ذكاء مثل الدلافين» والفيلةء 
والخنازير» والببغاوات» لن تفتقد إلينا على الإطلاق. وصحيح أننا غالبا ما نبذل 
حهودا مضنية لحمايتهاء ولكن عادة ما نكون نحن الخطر الذي يتهددها. 

ورف ت ا اا عات ا کا ا ن ووا فا ورت 
على العيش معناء مثل قمَّل الرأس وقمّل الحسد. وهذا الأحير بلغ حدا من التكيف 
بحيث لم يعد يعتمد علينا فحسب» بل على ثيابنا أيضاء وهي “مة فريدة بالنسبة إلى 
العديد من الناس» رما باستشناء مصممي الأزياء. كما أن العث سيفتقد إليناء هذا 
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الذي يبلغ من الصغر بحيث حكن للمثات منه أن تعيش في رموش عيوننا لكي تلتهم 
حلايا جلدنا عندما نطرحهاء ناهيك عن القشرة الي في فروات رؤوسنا. 

يوجد نحو 200 نوع من أنواع البكتيريا تعتبرنا موطناً ها أيضاًء وحصوصا 
تلك الي تستوطن داخحل أمعائنا وأنوفناء وداحل أفواهناء وبين أسناننا. وهناك 
ائات من المكوّرات العنقودية الصغيرة الي تعيش قي كل سنتيمتر مربع من حلدناء 
مع آلاف قي آباطنا وبين أفخاذنا وأصابع أقدامنا. وبمكن القول إن هذه الكائنات 
کر م جا اال د افا عدا رة فمو ر خا وة 
هي الكائنات الي ستحضر مأدبة وداع على جثثناء ولا حي العث. فعلى النقيض 
من الخرافة الواسعة الانتشارء لا يستمرٌ الشعر بالنمو بعد الوفاة. ومع خحسارة 
أنسجتنا لرطوبتهاء فإها تتقلص» والنتيجة هي أن حذور الشعر المكشوفة تجعل 
الجشث الي أحرحت من قبورها تبدو أا قي حاجة إلى تقصير 

وإذا افوا جیا ج واد سوف تعمل الكائنات الزبالة المعتادة على 
تنظيف عظامنا في غضون أشهر معدودة» باستثناء أي شخص يلقى حتفه قي صدع 
. جليدي عميق ويتجمّد» أو شخص غرق في الوحل على عمق كبير عا يكفي لكي 
تغمره الأوحال قبل أن يبدأ الأ و كسجين وطاقم التدمير البيولوحي بعملهما. ولكن 
ماذا عن أعزائنا الذين رحلوا والذين سبقونا إلى ما سيأ بعد ذلك والذين 
أدخلناهم قبورهم بعناية والتزام بالشعائر الدينية؟ إلى مي سيبقى الإنسان - حسنا 
- البشر؟ هل سيقترب الحنس البشري من الخلود على الأقل على شكل دمى باربي 
وكين دول الي حاءت نمرة فكرة متازة نبعت من صورتنا؟ إلى مي ستستمر 
حهودنا المضنية والمكلفة للمحافظة على الموتى وصون قبورهم؟ 


في تختلف العا لم المتتحضرء نبدأ بعملية التحنيط» وهي إعاءة تؤخر الحتوم لفترة 
مؤقنة حدأ» كما يقول مايك ماثيوز الذي يدرس هذه العملية في برنامج علوم التشريح 
في حامعة مينيسوتا» فضلا عن الكيمياء وعلم الأحياء الحهري وتاريخ الجنائر. 

قال ماثيوز: "التحنيط عملية مصممة للجنائز فقط. فقد تتخثر الأنسجة بعض 


الس م لك ها دا بالتفسخ غ ويضيف: "عا أن تطهير الحثة بالكامل أمر 
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صعب» فان الحنطين المصريين حرصوا على إزالة الأعضاء كافة الي يبدا التحلل 
احتوم فيها". 

وسرعان ما تحصل البكتيريا الموحودة قي الأمعاء على مساعدة من الإنزرعات 
الطبيعية الي تصبح ناشطة مع تغير الاس الميدروحييٰ للجحسد الميت. يقوم أحد 
أنواع هذه البكتيريا بتفكيك بروتيناتنا لكي يسهل عليه هضمها. وبعد أن يتوقف 
نشاطناء يبدأ نشاطهاء» مع وحود سائل التحنيط أو من دونه. 

لققد ظل التحنيط عملية غير شائعة إلى أن اندلعت الحرب الأهلية» عندما 
استحدمت لإعادة الجحنود إلى ديارهم. لقد كان الدم» الذي يتحلل سريعاًء يستبدل 
بأي شيء متوافر ولا يتحلل. وغالا ما کان هذا الشيء نوع من الشراب. يقول 
ماثيوز: "زحاحة شراب تفي بالغرض. فقد حتطتي عدة مرات'. 

كذلك اتضح أن الزرنيخ أكثر فاعلية من الشراب» كما أنه كان أرحص فنا 
ولا يزال يستعملء إلى حين حظره في تسعينيات القرن التاسع عشرء علما أن 
المستويات المرتفعة من الزرنيخ تسبب مشكلة في بعض الأحيان لعلماء الآثار الذين 
يفحصون بعض المقابر الأميركية القديمة. وما يتوصلون إليه قي العادة هو أن الجحثث 
تحللت قي أي حال» لكن الزرنيخ بقي على حاله. 

ثم تلا ذلك غاز الفورمالديهايد» وهو من عائلة الفينول نفسها الي أنتحت 
الا فد اها التي برف انه أرل بلاغ هة اسان زى الراك 
الأحيرة» اعترضت إحدى الح ر كات البيئية على استعمال الفورمالديهايد لأنه 
بماك سد و يشكال مض التمليك وهو الادة السامة الوجردة ف لدغات لنم 
والنحل» والذي لا يلبث أن يضاف إلى جلة السموم الي تصل إلى المياه الجوفية. 
إمفم أشخاص غير مبالين» يستخدمون كل شيء في رفع مستوى التلوث حى 
الأضرحة. 

تبدأً تلك العملية وتبداً فقط باابت": صناديق مصنوعة من خحشب 
الصنوبر حل علها تابوت عصري مصنوع من البرونزء أو النحاس الخالص» أو 


(*) في المجتمعات التي تدفن وتبقي الجثة في التابوت. 
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الفولاذ الذي لا يصداء أو توابيت مصنوعة من الأحشاب المستوردة من المناطق 
المعتدلة أو الاستوائية» تُصنع فقط لكي دفن قي باطن الأرض. ولكن ليس ف باطن 
الأرض حقيقة» لأن الصندوق الذي أقفلناه إلى الأبد يدحل في صندوق آخحر» وهو 
عبارة عن حفرة مصنوعة من الخرسانة الرمادية اللون. والغرض من هذا الصندوق 
الأحير هو تحمل وزن الأتربة» لكي لا تغوص القبور» كما في المقابر القديعة» 
وتتداععى شواهدها عندما تتعفن التوابيت وتنهار. وا أن أغطية هذه الصناديق 
ليست عازلة للماءء فإن الثقوب الحفورة في القعر تسمح للماء الذي تسرب إليها 
با لٰخروج منها. 

ويفضّل المدافعون عن البيئة عدم استخدام مواد تبطين» أو التوابيت المصنوعة 
من مواد سرعان ما تتحلل بيولوجياء مثل الكرتون أو الخيزران» بل يفضلون عدم 
استخدام شيء على الإطلاق» بل وضع الجثامين من دون تحنيط» وي أكفان في 
التراب لبدء عملية إعادة المغذيات الي فيها إلى الأرض. وعلى الرغم من أن معظم 
الناس على مر التاريخ» من المرحح» دخلوا قبورهم بهذه الطريقة» لكن قَلَة من 
اللدافن قي العام الغربي تسمح بذلك» وأقل من ذلك تلك الي تسمح بوضع بديل 
أحضر لشاهد القبر: غرس شجرة للاستفادة على الفور من الغذاء الذي يوفره 
جحسد الميت. 


إن مهنة دفن الموتى» الي تؤكد على قيمة المحافظة» تستعين بشيء أكثر 
واقعية. فحن البطانة الخرسانية» تعتبر غير مناسبة إذا ما قورنت بالأقبية المصنوعة 
من البرونز والشديدة الإحكام إلى حد أا تطفو في حال حدوث فيضان» على 
الرغم من وزما الذي يساوي وزن سيارة. 

باللاستناد إلى مايكل بازار» نائب رئيس مؤسسة ويلبرت لدفن الموتى في 
شيكاغو» أكبر مصتّع لصناديق الدفن احصنة هذه» يتمثل التحدّي في أن الأضرحة» 
على العكس من الأدوار السفلية» لا يوحد فيها مضخات لإحراج للمياه. والحل 
الثلاثي الطبقات الذي توصلت إليه شركته» أحضع لاختبار الضغط لكي يتحمل 
ضغط عمود من للياه بارتفاع مترين» كما لو أن مقيبرة تحولت بفعل ارتفاع 
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منسوب المياه الحوفية إلى بركة. فالقلب مصنوع من الخرسانة» والغطاء مصنوع من 
البرونز الذي لا يصدا» وهو مبطن من الداحل ومغلف من الخارج بخليط معدن 
مؤلف من الأكريلونئريلء والستيرين» والمطاط المصنوع من البيوتاديين الذي رعا 
كان أكثر هذه المواد قدرة على مقاومة التلف» هو عبارة عن بلاستيك يتمتع 
بالمرونة والقدرة على تحمل الضغط والحرارة. 

بفات إل طا الصرق م مان للف ت عة من الل رة 
باسم الشركة تلحم البطانة البلاستيكية الخالية من خيوط الدرز. ويقول بازار إنه 
رما كانت هذه المادة المانعة للتسرّب أقوى للمواد المستخحدمة على الإطلاق. وهو 
يشير إلى مختبر تجحارب خاص ني أوهايو قام بتسخينهاء وتسليط الأشعة فوق 
البنفسجية عليها ونقعها في الحمض. وأشار تقرير ذلك الاحتبار بأنما ستدوم عدة 
ملايين من السنين. ولا يدعو ماع ذلك إلى الارتياح» لكن هؤلاء الأشخاص من 
حملة شهادات الد كتوراه. تخيل أنه في يوم من الأيام في المستقبل سوف يجد علماء 
الآثار حلقة البيوتيل المستطيلة فقط. 

لکن الشيء الذي لن يجدوه هو علامة على هذا الإنسان الذي خحصصنا له 
كل هذه الأموال والعلوم الكيميائيةء والبوليمرات المقاومة للإشعاع» وعرّضنا بسببه 
الغاببات للخطر» وحصصنا له المعادن الثقيلة الق - كخشب الماهوغان والجوز - 
اقتلعت من الأرض فقط لكي ترحع إليها. ومع عدم وصول غذاء للعملية» تكون 
الإنزعات قد حولت الأنسجة كافة الي لم تأكلها البكتيريا إلى سائلء لتحاط 
النتائج على مدى بضعة عقود بيخنة حمضية من العصائر الحتطة. وسيكون ذلك 
.عثابة اخحتبار آخر للمواد المانعة للتسرّب وللبطانة البلاستيكيةء ولكن ينبغي ها أن 
تحتازه بسهولة لتعمَّر أكثر نما عمّرت عظامنا. ولكن في حال وصل علماء الآثار 
هولاء قبل تحلل البرونز والخرسانة وكل شيء عدا المادة المانعة للتسرّب المصنوعة 
من البيوتيل» فإن كل ما سيجدونه سيكون عبارة عن بضعة سنتيمترات من الحساء 
البشري. 

أا في الصحاري» مثل الصحراء الكبرى» وغوبي وأتكاما ف التشيلي» حيث 
الهواء حاف تقريباء فإن الهواء يتسبب في تحويل الجثث البشرية إلى مومياءات طبيعية 
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بشياب وشعور سليمة. ومن ناحية أحرى» يكشف الحليد الذائب والطبقات الي 
تتجلد باستمرار عن رحل مات منذ زمن بعید» قد حفظ بشکل غريب» مثل 
الصياد الككسو بالجلود من العصر البرونزي والذي عثر عليه في حبال الألب 
الإيطالية في العام 1991. 

ولكن لن تسنح فرصة لأي منا نحن الذين ما زلنا على قيد الحياة حاليا لترك 
علامة دائمة. فمن النادر في هذه الأيام» أن يغطى شخص بالطمي الي بالمعادن 
الذي يحل في النهاية محل أنسجتنا العظمية إلى أن نتحول إلى صخور على شكل 
هياكل عظمية. في واحدة من حاقتنا الغريبة» حرمنا أنفسنا وحرمنا أحبّاءنا من 
فرصة التحول إلى ذكرى دائمة فعلاء فرصة التحجَّر» عبر توفير وسائل حماية باهظة 
الثمن وال ستحمي الأرض فقط في النهاية من أن تلوثها اأحسادنا. 


مي 


فاا ی ا ی عو ا کد ھا ا ا کک 
ین ت اال ی لک ی ا ا کا اا ا ا و 
دون أن يسرحل معهم أي كائن حر احتمال أكثر بُعدا من الأول» لكنه لا يصل 
على الرغم من ذلك إلى درجة المستحيل. بحصل الدكتور توماس كزايزيك» رئيس 
الكائنات الممرضة الخاصة في مركز التحكم بالأمراض في الولايات المتحدة» على 
أحره مقابل القلق من أي شيء بمكن أن يبحصد أرواح الملاين منّا. إن كزايريك 
عالم بيطري بالأحياء ابحهرية قي الجيش وعالم بالفيروسات» وتراوح المواضيع الي 
يستشار بشأما بين التهديدات بالتعرض جوم بيولوحي ومخاطر التعرض هجوم 
غير متوقع من فصائل أحرى» مثل فيروس السارز الذي ساعد على تصنيفه. 

يبدو وحهه عابس بسبب تلك السيناريوهات» وحصوصا في عصر بات 
معظم الناس يعيشون في تحمعات ضخمة تسمى مدناء حيث تتجمع الميكروبات 
وکاک رھ ا ری اعانا م جک ان هی ي فاو اجان جاک 
سيكون أمرأ م يسبق له مثيل. ونحن نتعامل مع أكثر الأمراض فتكاً. ولكن حن تي 
حال انتشر أحدها» فسوف يكون هناك ناجحون. 
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ففي أفريقياء تعمٌ القرى والإرساليات وعددا كبيرا حدا من العاملين في حال 
الصحة» نوبات دورية من الفزع من فيروسات مثل إيبولا وماربورغ إلى حد أَمُم 
يرون من مستشفياتمم. لكن الشيء الذي كسر سلسلة العدوى أخيرا قي كل من 
هذه الحالات كان ارتداء الموظفين ألبسة واقية وغسل أيديهم بالماء والصابون» وهما 
مصدران نادران في المناطق الفقيرة حيث تبداً هذه الأمراض عادة» بعد ملامسة 
المرضى. 

النظافة هي المفتاح. وح وإن حاول شخص نشر فيروس إيولا عن عمد 
فإنه سرعان ما سيختفي من تلقاء نفسه» حن وإن انتشر قي حالات ثانوية ف 
العائلات وبين موظفي المستشفيات» شرط اتخاذ إحراءات احترازية كافية» ما م 
يتحول إلى شيء أكثر قدرة على البقاء. 

تنشاً الفيروسات الخطيرة حداً مثل إيبولا وماربورغ لدى الحيوانات» مع 
الاشستباه بخققاش الفاكهة» تم تنتشر بين الناس من نحلال السوائل الي تفرزها 
الأحسام الملصابة. وما أن فيروس إيبولا يشق طريقه إلى الجهاز التنفسي» فإن 
الباحثين في الحيش الأميركي في فورت دثريك بولاية ميرلاند حاولوا تصور ما إذا 
كان في مقدور إرهابي اختراع قنبلة إيبولا. وتمكنوا من احتراع مرشة سائل قادرة 
على نشر هذا الفيروس بين الحيوانات. ويقول كرايزيك: "لكن ذلك لا يجعل 
حسيمات الجهاز التنفسي صغيرة الحجم .معا يكفي لكي يكون انتقاها إلى البشر 
شا كر الال :ا ال 

ولکن في حال طرأً تحوّل على إحدى سلالات إيبولاء وتدعى ريستون» فقد 
نان من مشكلة. إا تقتل ي الوقت الحالي مخلوقات غير بشريةء لكنها على العكس 
من سلالات إيبولا الأحرى» إذ يعتقد بأما ماحم من خلال المواء. وبالمغلء إذا بات 
انتقال فيروس شديد العدوى مثل الإيدزء الذي ينتقل حاليا عبر الدم أو السائل المنوي» 
يتم عبر المهواء» يمكن أن يتحول إلى كارثة حقيقية تفي الأحناس. ويعتقد كزايزيك أن 
ذلك أمر مستبعد» ويقول: "إن تغييره مسار انتقاله أمر ممكن. لكن طراثق الانتقال . 
الحالية مفيدة لبقاء فيروس أت ش آي في لاما تحعل ضحاياه يساهمون في نشره. وقد 
تطور إلى أن وصل إلى بيئة الانتقال هذه من أحل هذا السبب". 
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م تستطع حن أكثر فيروسات الأنفلونزا فتكا واليَ تنتقل عبر الهواء من 
إبادة كل شخص. لأن الناس يطوّرون في النهاية مناعة ووسيلة لإيقاف الوباء. 
ولكن ماذا لو تمكن إرهابي مهووس متمرَّس ني الكيمياء الحيوية من مزاوجة شيء 
بطريقة مبتكرة تساعد الفيروسات على التطور بوتيرة أسرع من تطور مقاومة 
اللإنسان هاء رعا من خلال حقن مادة جينية في فيروس السارز الكثير التغيرء والذي 
يمكنه الانتشار من خلال العلاقات الجنسية وعبر المواء قبل أن يساعد كرايزيك 
على استغصاله؟ 

ويوافق كزايزيك على أنه من الممكن تصميم فيروس ماكر حداء لكن نتائج 
التلاعب الحجييْ» كما في المبيدات الي تعتمد على المزاوحة الجينية» ليست مضمونة. 

فيقول: "الأمر أشبه بتهجين سلالة من البعوض لكي تكون أقل قدرة على 
نقل مرض فيروسي. فعندما تطلق البعوض الذي تم جينه داحل المختبرء لا يبدي 
قدرة قوية على المنافسة في الطبيعة. لذلك فالمسألة ليست .ثل سهولة التفكير فيها. 
فقضصنيع فيروس في المختبر شيء» وجعله قادرا على الانتشار شيء آخحر. ومن أحل 
إعادة تشكيله كفيروس معد فأنت تحتاج إلى ججحموعة من الحينات الي تسمح له 
بإصابة خحلية مضيفة» ثم التكاثر بأعداد كبيرة". 
العملية. وهناك أشياء يسهل كثيراً فعلها مع بذل جهد أقل بكثير". 


ي 


وا أننا م نتوصل بعد إلى وسيلة مثالية لمنع الحمل» فلا يوجد داع للقلق من 
مخططات ضذ البشر تمدف إلى إصابة الجنس البشري بأكمله بالعقم. ويقوم نيك 
بوستروم» الذي يدير معهد مستقبل البشرية في حامعة أكسفورد» بين الحين والآحر 
بحساب احتمالات وحود حطر يهدد بالقضاء على البشر؛ وهو يعتقد بأن هذه 
الاحتمالات تتزايد. وهو متحمس على الخصوص للفكرة الي تقول باحتمال 
حدوث فشل قي عملية تلاعب بالذرٌات» من طريق الخطاً أو العمده أو استخدام 
الذكاء الفائق بطريقة متهورة. ولكن في كلتا الحالتينء يشير إلى أن المهارات اللازمة 
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لإجاد ماكينات طبية بحجم الذرّة يمكنها التنقل في جاري دمائناء أو تحث امرض 
على الانقلاب فجاأة عليناء أو إنتاج روبوتات بمكنها تكرار نفسها بطريقة ذاتية 
ينتهي بها الأمر إلى أن تصبح أكثر عددا ما على ظهر هذا الك وكب أو تنفوق 
بذكائها عليناء لا يزال يتطلب عدة عقود على أقل تقدير. 

يستفق العالم في الكوزمولوجيا (الكونيات) حون ليزلي من جامعة غيلف 
بأونتاريو ا بوستروم في الرأي في کتيْبه rhe End of the W014‏ الذي 
صدر في العام 1996. لكنه يحذر من عدم وحود ضمانة بأن تلاعبنا الحالي 
عسرّعات الحسيمات الفائقة الطاقة» لن يخرق المبداً الفيزيائي للفراغ الذي تسبح 
فيه جمحرّتناء أو حى تحدث انفجارا كونياً حديدا. فيقول مع قليل من الأسف: 
"من طريق الخطا". 

إن كل من هؤلاء الرحال والفلاسفة» الذين يتبتون فكرة اتخاذ تدابير أحلاقية 
في عصر أصبحت فيه الماكينات أكثر سرعة من البشر قي التفكير» لكنها تثبت 
باستمرار أا ماثلة له على الأقل في ارتكاب الأحطاء يواحهون بشكل متكرر 
ظاهرة م يسبق أن شغلت بال أسلافهم المفكرين: فعلى الرغم من أن البشر نجوا 
كما هو واضح من كل مرض وشهاب رمتنا به الطبيعة حن الآن» فإن التكنولوجيا 
شيءَ نصنع من حلاله حطر ينقلب علينا. 

ويقول نيك بوستروم الذي يبحث في كيفية إطالة عمر الإنسان» من دون 
أن يتنبه إلى يوم الحساب: "في الجانب المشرق من المسألة» ل تتسبب هذه 
النکت رل جا اها ق فا جن الان ولك ق سال اتقرضنة أعقك أن 
الرجح أن يكون سبب ذلك ابتكارنا تكنولوجحيات جحديدة أكثر منه تعرّضنا 
لدمار ن : 
أما بالنسبة إلى باقي المخلوقات على ظهر هذا الك وكب» فلن يكون ها اثر 
يذ كر أن ي حال تسبمت تلك الكار ةق رز الك قادن شك أن الغديد من 
الأحناس الأحرى ستزول معنا. والاحتمال بأن يقدم القيمون على حدائق 
الححيوانات في الفضاء الخارجي على افتعال هذه المشكلة الحيّرة عبر تمريقنا أشلاى 
وترك کل ما عدانا ليس ضئيلاً فحسب» بل نرجسي أيضاً. فلم لا يهتمّون بأحد 
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سوانا؟ ومن الذي سيمنعهم من استهداف المصدر المغري الذي يسيل له اللعاب 
والذي نأكله بنهم؟ لأن بحارنا وغاباتنا والمخلوقات الي تستوطن فيها رما تفضّلنا 
E NGS‏ نفسها الي 


من البديهي أن نكون نحن الغراة الغرباءء وذلك قي كل مكان عدا أفريقيا. 
فما من مرَة توجَه فيها الإنسان العاقل إلى أمكنة أحرى إلا وتسبب في انقراض 
أحناس أخحرى. 

إن ليز نايت» مؤسس حر كة انقراض الإنسان التطوعية» رحل مفكر ولين 
الحديث ورصين. وعلى العكس من المدافعين 2 اندفاعا عن فكرة طرد الإنسان 
من كوكب مظلوم» لا يجد نايت متعة دافعها بغض البشر قي اندلاع الحروب أو 
انتتشار الأمراض أو المعاناة الي يواحهها الآحرون. إنه مدرّس يكتفي بدراسة 
الشكلات الحسابية والتوصل إلى الاستنتاحات نفسها دائما. 

لا يوحد فیروس بمکنه القضاء على 6 مليارات بشري. ولا یزال فناء 99.99 
في المحة منهم يعي بقاء 650000 ناج يتمتعون .عناعة طبيعية. ففي الواقع» إن الأوبئة 
تعمل على تقوية الكائنات الحية. وقي غضون 50000 عام» يمكننا أن نعود بسهولة 
إلى حيث نحن الآن. 

ويضيف: "إن الحرب لن تتسبب في فناء تام للبشر أيضاء قضى الملايين من 
E‏ البشرية يتزايد باستمرار. وفي أغلب 
الأحيان» تشجّع الحروب كلا من الجر ين و ارين على ال كار م ان 
والنتيجة النهائية في العادة زيادة في العدد الإجمالي لسکا بدلا من تناقض 
أعدادهم. وإلى حانب ذلك» يعتبر القتل عملا غير أحلاقي. وينبغي عدم اعتبار 
القتل ا لحماعي وسيلة لتحسين الحياة على وجه الأرض". 

وعلى الرغم من أنه يعيش في أوريغون» فهو يقول إن ح ركته تنشط في المناطق 
كافة» أي عبر الإنترنت .مواقعها الإلكترونية الى تستخدم 11 لغة. وق مناسبة يوم 
الأرض وف امترات الي تتحدث عن البيعةء يعلق نايت مخططات بيانية تقر 
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بتوقعات الأمم المتحدة بأن معدلات نمو السكان ومعدلات الولادات» قي العام 
بأسره» ستتراحع بدءا من العام 2050ء لكن المحطط المام هو المحطط الثالث الذي 
يشير إلى استمرار تزايد أعداد السكان بوتيرة مرتفعة. 

. لدینا عدد کبير حدا من منجي الأولاد النشيطين. صحيح أن معدل التناسل 
انخفض ق الصين بنسبة 1.3 في العة» لكنه لا يزال يضيف 10 ملايين إنسان كل 
عام. ولا تزال الحاعات والحروب والأمراض تحصد أرواح الناس في سرعة كما 
كانت تفعل دائماء لكنها لا تستطيع جاراة تكاثر أعدادنا. 

وتحست شعار لنعشّ طويلا ولنمت بعد ذلك» تؤيد حر كته بحنب الإنسانية 
التعذيب والموت الجماعي الذي سیحدث» کما یتکهن نایت» عندما يتضح أنه 
كان من السذاحة الاعتقاد بأننا مكنا جيعا امتلاك الك وكب والتهامه أيضا. وبدلا 
من مواحهة حروب وحشية على الموارد وحدوث جاعة نهلك السواد الأعظم منا 
وسن كل شيء آخر تقريباء تقترح ح ركة انقراض الإنسان إفناء الحنس البشري 
يهدوء. 

ار اا افا جا عل ا ف ع ا ا ان روما وانحد اف 
بين البشر بفاعليةء وأن السائل المنوي فقد قدرته على البقاء. فالشيء الأول الذي 
سنلاحظه هو وقوع أزمة حمل في المراكز الطبية لأنه لم يعد هناك من يأت إليها. 
والأمر الباعث على السعادة هو أنه في غضون أشهر قليلة» ستتوقف عيادات 
الإحهاض عن العمل. وسيكون الأمر مأساويا بالنسبة إلى الأشخاص الذين 
يواصلون محاولات الإنحاب. ولكن في غضون هس سنوات» لن يكون هناك 
أطفال بعوتون بطريقة مأساوية دون سن الخمسة أعوام. 

ثم يضيف نايت: "ستتحسن أوضاع الكثير من الأطفال الذين لا يزالون على 
قيد الحياة لأنه سيكون تعلق ذويهم م أقوى من رغبتهم ي التخلّص منهم. ولن 
يبقى يتيم واحد لا يتبتاه أحد. ولدى بلوغهم سن الحادية والعشرين» لن يعود هناك 
ميل إلى ارتكاب الحنح". 

حينهاء يتكهن نايت بأن الوعي الروحي سيحل محل الذعر بسبب بدء 
الناس بإدراك أنه مع اقتراب الحياة البشرية من فايتهاء تكون في تحسن مستمر. 
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وسوف تتوافر كميات من الطعام تفوق ما نحتاج إلى تناوله منهاء وستعود 
الموارد وفيرة من جديد» .ما في ذلك المياه. وستمتلى البحار بالأمماك. وما أنه لن 
يعود هناك داع لبناء وحدات سكن» سوف تتوسع الغابات والمستنقعات» ومع 
توقف الننزاعات حول المواردء أشك ثي أننا سنزهق أرواح الآخرين في 
المعارك. 

و كما حال المديرين التنفيذيين الذين توصلوا إلى حالة صفاء فجأة عبر رعاية 
الحدائق» يتصوّر نايت إنفاقنا المزيد من وقتنا قي المساعدة على تخليص عالم تزداد 
الظاهر الطبيعية فيه من الفوضى البشعة والعقيمة وال كنا سنقايضها ق مقابل 
حسارة شيء حي وجميل. 

سيتمتع آخر البشر الذين يبقون على قيد الخحياة بآحر أوقات الغروب بسلا 
بعد أن علموا أَمُم أعادوا الك وكب إلى حالة أقرب ما تكون إلى جتّة عدن. 

مي 

في عصر يبرز فيه شيء يدعی الحقيقة الافتراضية بينما تنحسر الحقيقة الطبيعية› 
لا ينحصر نقيض حر كة انقراض الإنسان في الأشخاص الذين يرون ني الوعد بعيش 
حياة أفضل عبر انقراض البشرية فكرة جحنونة» بل يشمل جموعة من المفكرين 
٠‏ الحترمين والمبتكرين البارزين الذين يرون في الانقراض خطوة تقدمية حتملة للإنسان 
العاقل. ويأمل البشر الماورائيون» كما يسمُون أنفسهم» باستعمار حيّز افتراضي عبر 
تطوير برييات لإيداع عقوم في دائرة كهربائية تتفوق في أدائها على عقولنا 
وأحسادنا على مستويات عدة (من دون أن نموت بطريق الخطأً). من خلال أعمال 
السحر التي تقوم با الحواسيب» ومع توافر كمية هائلة من السلكون وفرص كثررة 
بواسطة الذاكرة القابلة للتعديل والأحزاء الإضافية الميكانيكية» سيصبح انقراض 
البشرية محرد طرح لأوعية محدودة لكنها تتمتع بقدرة عالية على البقاء تتفوق عليها 
أحيراً أدمغتنا التكنولو حية. 

من بين الأعضاء البارزين في حر كة البشر الماورائيين (والذين يسمون أنفسهم 
في بعض الأحيان البشر المستقبليين) الفيلسوف نيك بوستروم من جامعة أأكسفورد» 
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والمحترع راي كورزويل الذي توصل إلى طريقة بصرية للتعرف إلى الخصائص 
وأحهزة السح الي تفحص المرضى ف الأسرّة وماكينات القراءة لكفيفي البصر؛ 
وحاس laغjı‏ صاحب تۈپ Citizen Cyborg: Why Democratic Societies‏ 
.Must Respond to the Redesigned Human of the Future‏ کی 
مناقشتهم مدفوعة بحب الخلود وامتلاك القوة الخارقة» وتكاد تكون مؤثرة قي إعاها 
الملثالي في إمكانية صنع ماكينة على قدر عال من الثالية إلى حد التغلب على 
التلاشي التدريجي للطافة. 

إن أكبر عائق ق يحول دون قيام الروبوتات والحواسيب بردم الموة بين الكائنات 
E ET‏ لم يسبت له أن بى ماكينة تعي حقيقة نفسها. فمن 
دون قدرة على الإحساس» رعا تتمكن الحواسيب الفائقة من إحراء عمليات 
حسابية معقدة» لكنها ستبقى عاحزة عن التأمل قي الدور الذي تؤديه قي العالم. 
وهناك عيب أساسي آخر يتمثل بعدم وجود ماكينة تنجز الأعمال الو كلة إليها من 
دون عمليات صيانة يقوم بها البشر. وحن الأشياء الي لا توحد فيها قطع متحركة 
تنعطل» والبرامج الإصلاح الذاني تنهار. بعكن أن يؤدي الخلاص» على شكل نسخ 
احتياطية» إلى عالم من الروبوتات الي تسعى بيأس إلى البقاء شبيهة بأحدث 
التكنولوجحيات الي تتجه نحوها المعرفة المنافسة» وهي شكل من أشكال المطاردة الي 
تبدد الطاقة بغرض مراقبة سلوك المخلوقات الأدن الي ما من شك في أَها تقضي 
الكثير من أوقاتا فى التسلية. 

ولو افترضنا أن البشر الا بححوا في نقل أنفسهم إلى دوائر 
كهربائية» فهذا لن بحدث تي وقت قريب. أما بالنسبة إلى باقي الأشخحاص من 
اا ان ى هة يقة عاطفية بطبيعتنا البشرية الي ترتكز على عنصر 
الكربون» فإن ترقعات ليز نايت الغيبية بالفناء تضرب على وتر حساس وهو 
السأم الذي يشعر به البشر الحقيقيون وهم يشهدون افميار غالبية المظاهر 
البيولوجية والجحمالية. إن تصوّر وجود عالم تخلص من عبعناء وتزدهر فيه الحياة 
النباتية والحيوانية قي البرية وني الاتجاهات كافة» حاطرة مغرية في البداية. ولكن 
سرعان ما سيتبعها الأ م الناحم عن حسارة كل الأشياء الحميلة الي صنعها 
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الإنسان ق سياق إضراره بالطبيعة حلال سعيه إلى تحقيق التفوق. وإذا لم يعد 
ا 


الفصل 17 
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خحلف مستودع جری تحویله في تاكسون يتضمن استوديو للمنحوتات 
المعدنية» يوجحد عاملان في سبك المعادن يرتديان سترات حشنة وقفازات مصنوعة 
من الأسبستوس وتشبيكة من الفولاذ الذي لا يصدأ» وقبعات متينة مع حجاب 
واق للعينين. يقومان بإحراج قوالب مسبقة التسخين مصنوعة من السيراميك 
لأحنحة مسنحوتة وحسد نسر أفريقي أبيض الظهر من أتون مصنوع من الطوب 
الحروق» ليصبح مثالا من البرونز من صنع الفتان قي تصوير الحياة البرية مارك 
روسي لصاح حديقة الحيوانات في فيلادلفيا. يضعان تلك القوالب» الي تشير 
فتحانما إلى أعلى على مائدة دوارة مليئة بالرمل تنزلق على سكة حى تصل إلى 
فرن على شكل برميل من البروبان السائل المبطن بالفولاذ. ولقد تحللت الكتلة 
المعدنية الي تزن 10 كيلوغرامات وال سبق مما تحميلها إل سائل برونزي تبلغ 
درحة حرارته 2000 درجة فهرخايت» يصب فوق السيراميك نفسه المقاوم للحرارة 
والذي استخحدم في صنع غطاء المكوك الفضائي. 

إن الفرن مركب بشکل مائل على محور» وبالتالي یلزم بذل حهد ضئیل 
فحسب لصب المعدن المذاب في القوالب المنتظرة. وقبل ستة آلاف عام» كان 
ا لحطب هو الوقود المستخدم في بلاد فارس» وكانت القوالب عبارة عن بحاويف في 
منحدرات التلال الطينيةء ولم تكن قشورا من السيراميك. ولكن في ما عدا سبيكة 
النحاس والسليكون الي تفضّل اليوم على حلطات النحاس والزرنيخ أو خلاطات 
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السنحاس والقصدير الي استخدمها القدماءء بحد أن عملية إطالة عمر العمل الفتي 
باستخدام البرونز هي نفسها. 

وکات ي اا ف ا ف وا ر ا ادن 
الثمينة ال تقاوم الأكسدة. وقد لاحظ بعض أسلافنا أولاً أنه ينز مثل العسل من 
قطعة من الملكيت (صخر أخحضر اللون) بالقرب من نار في خيم. وعندما برد» 
وحدوا أنه طيّع ومتين وجميل. عندها حاولوا صهر صخور أحرى فجاءت النتائج 
ختلطة. وبذلك ولدت السبائك المعدنية ذات القوى غير المسبوقة على يد الإنسان. 

احتوى بعض الصخور الي أحروا تحارب عليها على الحديد» وهو معدن 
أساس قاس» لكنه يتأكسد بسرعة. وبرهنت التجارب أن الحديد يصبح أكثر قوة 
عا ع یمالکیر وی اکر و مه دل اغات چ ق ت 
الهواء بواسطة منفاخ لإحراق الكربون الفائض. والنتيجة كانت فولاذاً مطروقا 
لأحل عدد قليل من السيوف الدمشقية الممتازة» لكن استخداماته م تجاوز ذلك 
لغاية العام 1855ء عندما حولت منافيخ هنري بسيمر القوية الفولاذ أحيرا من ماد 
كمالية إلى سلعة ججارية. 

ولكن لا تنخدع» كما يقول ديفيد أولسون - الخبير ني المواد في كلية 
التعدين بكولورادو - بالمبان الفولاذية الضخمة» أو الحادل البخارية» أو الدبابات» 
أو المسكك الحديدية» أو البريق الساطع من سكاكين المائدة المصنوعة من الفولاذ 
الذي لا يصداً (الستنلس ستيل)» لأن المنحوتات المصنوعة من البرونز ستدوم فترة 
أطول من كل هذه الأدوات. 

"فكل ماهو مصنوع من معادن نفيسة يرجح أن يبقى إلى الأبد. وأي معدن 
يأ من مركب فلرّي (معدن) مثل أكسيد الحديد سيعود إلى ذلك ال ركب» لأنه كان 
على تلك الحال طوال ملايين السنين. وقد استعرناه للتو من الأ وكسجين وقمنا بنقله 
إلى حالة تحتوي على قدر كبير من الطاقة. ولذلك لا يلبث أن يعود كما كان". 

وهذا ينطبق حي على الفولاذ الذي لا يصداً: إنه واحد من بين العديد من 
السبائك الرائعة المصممة لأداء حدمات معينة. زهو یق ی درلاب سات ا 
إلى الأبد. ولكن ات ركه في الأ و كسجين وفي المياه المالحة» وسيعود إلى ما كان عليه. 
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أما الأعمال الفنية المصنوعة من البرونز فا تتميز .ميزة مزدوحة. أما المعادن 
النفيسة النادرة والباهظة الثمن» مثل الذهب والبلاتين والبالاديوم فلا تتحد مع أي 
شيء راا ف الطبيعة. والنحاس» المتوافر بكثرة والأقل فخامة إلى حد ماء يشكل 
رباططات عندما يتعرض للأ و كسجين والكبريت» ولكن» على العكس من الحديد 
الذي يتفتت عندما یصداٌ ينتج عن تفاعل النحاس مع الأ وكسجين تکوّن غشاء» 
تتسراوح ”ماكته ما بين 0.01 و0.008 ملم» يحمي النحاس من التعرض لزيد من 
التلف. هذه المظاهر القديعة ليله فشكل جرا من جاذبية التحرتاتف البرونزية الي 
تحتوي على نحاس بنسبة 90 في المعة على الأقل. وإلى حانب زيادة المتانة وحعل 
تلحيم النحاس أكثر سهولة» بعكن هذه السبائك أن جعله أكثر قساوة. وني هذا 
الصدد» هناك أيقونة من أيقونات الثقافة الغربية الي يتوقع ها أولسون أن تدوم فترة 
طويلة وهي عبارة عن قطع نقدية صغيرة صنعت من النحاس ف العام 1982 (إما 
من الر وتو ي الزات هى ري على الات جا د ف الى كن الست 
الأميركي اليوم مصنوع بالكامل من الزنك تقريباء مع إضافة الحزء الكافي من 
Ce lS Gn‏ 

وإذا لقي هذا البنس الحديد المصنوع من الزنك بنسبة 97.6 في امم قي الحيط 
فسوف يتلاشى في غضون قرن من الزمن تقريباء إذ ستقوم قناديل البحر بترشيح 
صورة آبي لينكولن. لكن تمثال الحرّية الذي قام بنحته فردريك أوغسي بارتولدي 
مصنوع من ألواح نحاسية ليس أكثر ماكة» سوف يتأكسد بشرف قي قاع ميناء 
نيويورك في حال عادت الأمار الجليدية إلى عالمنا الدافع وأسقطته عن قاعدته. في 
النهاية» ستزداد سماكة الطبقة الخضراء البحرية القديعة ال تعلو تمثال الحرية حن يتحول 
إلى حجرء لكنّ غاية النحات أن يبقى محفوظاً لكي يكون موضع تأمّل السمك. 
ولول ذلك الن» رعا تكرن انسور رذات الظهر الأيض قد اختفت ف أفريقا أيضا 
باستثناء إحلال تمثال مارك روسي البروتزي ها في أي موضع تبقى في فيلادلفيا. 


وحن وإن امتدت غابة بوسكزا البدائية من جحديد نحو أوروباء فمن المرجح أن 
يدوم تمثال مؤسسها المصنوع من البرونر والموجود في نيويورك حن يوم بعيد عندما 
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ترتفع حرارة الشمس وتنتهي الحياة على الأرض. وتي الاستوديو الموجود في ستترال 
بارك ويسست مال غرب التمثال» يستخدم الخبيران في التحنيط» باربرا أبلبوم وبول 
فا ا من منهاتن» المواد القديمة الحيدة للبقاء قي حالة مرتفعة الطاقة الي وضعها 
الفانون فيها. وما على دراية تامة بالقدرة المديدة هذه العناصر الأولية. 

يول هيملستاين: "حن تعرفة الكثر عن النسرجات القذهة ق الضين لأن 
الحریر کان يستخدم ي تغليف البرونز". وبعد أن تمر فترة طويلة على تحلل الحريرء 
يبقى نسيج القماش مطبوعا قي الأملاح النحاسية للطبقة الخارجية المتقادمة. كما أن 
كل ما نعرفه عن المنسوجات اليونانية مصدره الرسومات الموجحودة على أوان 
الزهور الحرارية . 

وما أن السيراميك يتألف من مواد معدنية» فهو أقرب إلى أدنن حالة للطاقة 
يعكن أن تصل إليها الأشياءء كما تقول أبلبوم ذات العينين الود اون اللتين تشعَان 
بالطاقة واللتين حيط هما شعر أبيض. او و ا ثلاثي الفصوص 
طلي با معادن بفعل الأو حال البيرميانية» ستبقى تفاصيله بارزة بعد 260 مليون عام. 
"ما م تحطمها. لكن السيراميك لا بعكن تحطيمه من الناحية العملية". 

ولسوء الحظ» فإن غ فد وع وااو لأن غالبية التمائيل 
البرونزية ال حتت على مر التاريخ قد اخحتفت» أو أذيبت لصنع الأسلحة. ويقول 
هيملستاين وهو يسح على لحيته الصغيرة: "مسة وتسعون في المعة من كافة 
الأعمال الفتية» نم تعد موحودة. ونحن نعرف القليل عن الرسومات الرومانية» 
ويعود ذلك في الأساس إلى ما كتبه مؤلفون مثل بليي عنها". 

وعلى طاولة مصنوعة من الواح خحشبية مضغوطة توجحد لوحة زيتية يعمل 
على إصلاحها العاملان الآنفا الذكر في بداية هذا الفصل لصاح حامع تحف» وهي 
تعود إلى عشرينيات القرن الماضي لنبيل بحري - نمساوي ذي شارب وساعة جيب 
مطرزة بالجواهر. كانت هذه اللوحة قد ارتخت» وبدأت تتفسخ بعد بقائها فترة 
طويلة في رواق مشبع بالرطوبة. "ما م تكن تتدلى داحل أهرامات يبلغ عمرها 
0 عام وحالية من الرطوبة تماما» ستصبح الرسومات المشغولة على قماش كنفا 
قضية منتهية في غضون بضع مات من الأعوام'. 
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غا ا الاءء الذي هو عصب الحياة» سبب موت الفنٌ» ما لم يكن 

ويقرل: هيملمفابن: إ5 طهر تالحر قات الفرية بعد أن رل ويد أن تدا 
سقوف المتاحف كافة بتسريب المياه الي تتسبب في تعفن كل ما ف الداحل» ينبغي 
أن بحفروا في الصحراء وينزلوا تحت الماء". وإذا كان الأس الميدروحيي عالي 
الحمضية بدرحة كييرة» فإن انعدام الأو كسجين بمكنه أن يؤدي إلى حفظ 
المنسوجحات المشبعة بالماء. كن أن يكون اججها من الك رفا و اط ي 
النحاس الذي بقي طوال ألف عام في حالة توازن كيميائي مع مياه البحر رعا 
يصاب بمرض البرونر عندما يتم إحراجه منها نتيجة للتفاعلات الي تحوّل الكلوريد 
إلى مض ايدروليك. 

وتقول أبلبوم: "ومن ناحية أحرى» بمكننا أن نقول للأشخاص الذين يطلبون 
اللصيحة بشأن الكبسولات الزمنية إنه ينبغي للورق القماشي ذي النوعية الحيدة 
او ي ون حال من الحمض» > أن يدوم إلى الأبد طالما أله في منأى عن 
السرطوبةء تماما مثل ورق البردي الصري". وهناك أرشيفات ضخمة من الأوراق 
الخالية من الحمض» ما في ذلك أكبر تشكيلة في العام من الصور الفوتوغرافيةء الي 
ملكها وكالة التصوير كوربيس» تمت مناخيا في منجحم سابق من الحجر الحيري 
في غرب بنسلفانيا على عمق 60 مترأ تحت الأرض. وتضمن مزيلات الرطوبة ني 
القبو والتبريد عند درحة دون درجة التجمد بقاءها مدة لا تقل عن 5000 عام. 

وما م ينقطع التيار الكهربائي بالطبع» فعلى الرغم من أفضل الجهود الي 
نبذهاء فإن الفوضى تسود ااا ويقول هیملستاین: 'وحڻ في مناخ مصر 
الجحاف» كانت هناك أهم مكتبة قيّمة تم جمعها حن الآنء إذ إن نصف مليون ورقة 
بردي في مدينة الاسكندرية» يعود بعضها إلى أيام أرسطوطاليس» كانت محفوظة 
بک فان الان أا امف و ا ا ا 

ثم مسح يديه عثزره الأزرق مقلم وقال: "نحن نعرف شيئاً عنها على الأقل. 
لكن الأمر الأكثر إثارة للحزن هو أننا لا نعرف شيعا عن الموسيقى القدة. ولدينا 
بعض الآلات الموسيقية» ولكن ليست لدينا الأصوات الي كانت تصدرها حينها". 
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لم يتخيل أي من هؤلاء الأشخاص الذين يعملون في التحنيط أن هناك فرصة 
كبيرة للحفاظ على الموسيقى كما هي مسجَلة اليوم» أو أي بيانات مخزنة في وسط 
رقمي» ناهيك بإمكانية فهمها من قبل خلوق ملك أحاسيس رعا يحتار بشأن كومة 
من الأقراص البلاستيكية الرقيقة ني المستقبل البعيد. وتستخدم بعض التاحف اليوم 
أشعة الليزر لحفر المعرفة بطريقة ججهرية في نحاس مستقر» وهي فكرة جيدة على 
افتراض أن آليات قراءتما ستنجو معها. 

ولكن من بين كافة التعابير المبدعة للبشر» صدف أنه يتوافر للموسيقى أكبر 
الفرص لكي يسمع صوما. ) 

ي 


في العام 1977» وه کارل ساغان سوالا إلى رسام من تورنتو ومنتج يدعى 
حون لومبيرغ عن كيفية تعبير الفتان عن جوهر الموية الإنسانية لحضور لم يسبق 
هم أن رأوا البشر. ودعت وكالة الناسا للتو ساغان وزميله الفيزيائي الفلكي فرانك 
دراياك مين كورنيل إلى اترا شيء يشر ح محئ الإنسانية لكي رافق فيي 
الففضاء فوياحر التوأمتين» واللذين سيزوران الكواكب الخارحية ثم يواصلان 
رحلتهما في الفضاء بين النجوم» ورا يبقيان كذلك إلى الأبد. 

لقد شارك ساغان ودرايك للتو في مشروع يتعلق بالمسبارين الفضائيين 
الآرين الوحيدين اللذين سيت ركان النظام الشمسى حلفهما. وأطلق بايونير 10 و 
1 في الععامين 1972 و1973 على التوالي لمعرفة ما إذا كان قي المقدور السير ي 
حزام الكواكب ومعاينة كوكي المشتري وزحل. وتمكن المسبار بايونير 10 من 
تحمَّل مواحهة ساحنة في العام 1973 مع أيونات مشعَّة داحل الحقل المغناطيسي 
للمشتري» وأرسل إلى الأرض صوراً للأقمار الي تدور حوله وواصل سيره. وقد 
تلقت الحطة الأرضية آحر إرسال مسموع منه في العام 2003. حينها كان يبعد 
مسافة 13 مليون كيلومتر تقريباً عن الأرض. وني غضون مليون عام» ينبغي له أن 
مر على مسافة غير حطيرة بالقرب من النجم الأحمر الدبران» م ركز بحموعة نجوم 
برج الثور. وسار بايونير 11 حول المشتري بعد عام على مرور زميله من هناك 
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واستخدم قوته الحاذبية مثل مقلاع في الاندفاع وتحاوز زحل في العام 1979. لكن 
مسار هروبه أرسله في اتحاه كو كبة القواس الرامي ولن بعر بالقرب من أي نحم على 
مدی 4 ملایین عام. ٠‏ 

يحمل المسباران لوحتين من الألنيوم المطلي بالذهب بطول 22.5 وعرض 15 
سسنتيم مثبتتين بواسطة مسامير مك وكية بإطاريهماء وهما تحملان رما حفرته ليندا 
سالزمان» زوحة ساغان السابقةء يصوّر رحلا وامرأة عاريين» وإلى جانبهما تصوير 
بيان لموقع الأرض في النظام الشمسي وموقع الشمس في جحرة درب اللّبَانة» فضلاً 
عن المكافئ الكون لرقم هاتفي: مفتاح رياضي يعتمد على حالة ذرة هيدروحين 
انتقالية» يشير إلى الأطوال الموجية الي بمكننا ”ماعها. 

وقال ساغان حون لومبير غ إن الرسائل الي حملتها السفينتان الفضائيتان 
فوياجر تشرح الكثير من التفاصيل عتًا. وني عصر سابق للوسائط الرقمية» توصل 
درايسك إلى طريقة لتسجيل كل من الأصوات والصور على قرص نظيري نحاسي 
مطلي بالذهب قطره 30 سنتم يتضمن قلم حبر وعخططات مفهومة تشرح كيفية 
استخدامنا له. وأراد ساغان من لومبيرغ» واضع رسومات كتبه المشهورة» أن 
يكون مدير تصميم عملية التسجيل. 

لقد كانت الفكرة مرعبة: تخيل وضع تفاصيل خزانة عرض تكون .مثابة عمل 
فشي في حد ذامماء وتحمل ما يرجح أن يكون آحر الأجزاء المتبقية من التعابير 
الجمالية الإنسانية. وبعد أن تحلق المركبة» سوف يتعرض الصندوق المصنوع من 
الألمنيوم والمعالّح بالطريقة الأنودية بالذهب» والذي يحتوي على آلة تسجيل» سيقوم 
لومسبیرغ بتصميمهاء للأشعة الكونية وللغبار المنتشر بين النجوم. ووفقا لتقديرات 
امتحفظة» سيدوم فترة لا تقل عن مليار عام» ولكن من المرحح أن يدوم فترة طول 
من ذلك بكثير. حينهاء تكون الثورات التكتونية أو الشمس التوسعة قد حولت 
أي علامات على الأرض تشير إلينا إلى حوهرها الجزيئي. ورعا يكون هذا العمل 
أقرب الأعمال الفنية الي صنعها الإنسان وال ستسنح ها فرصة للخلود. 

أعطي لومبيرغ مهلة لا تجاوز ستة أسابيع للتفكير قي هذه المهمة قبل إطلاق 
اللمركبة. وقد اجری مع زملائه استطلاعا حول الشخحصيات العالمية» والسياسيين› 
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والمففكرين» والفتانين» والعلماء» ومؤلفي روايات الخيال العلميء لمعرفة ما الذي 
بمكن أن يصل إلى أعماق وعي مشاهدین ومستمعین يتعذر فهمهم. . (وبعد عدة 
غو انت ایکون لومرغ 2 في عداد من يساعدون على تصميم تحذير من 
جاوز حدود المنطقة الي ذفنت فيها مواد مشعّة حطيرة في المنشأة الرائدة لعزل 
النفايات في نیو مکسیکو). وخحزن القرص عبارات ترحاب منطوقة في 54 لغة 
غالا ف عن أصوات العشرات من ساكيْ ا الا ته عا 
الدوري إلى الحيتان» وأصوات حخفقات القلب والأمواج المتكسرة» وصوت آلة 
حفر الصخور» وحسيس النار» والرعد» وقبلة أم لولدها. 

تضمنت الصور مخططات للدي أن آي والنظام الشمسي» فضلاً عن صور 
للطبيعة» والمندسة المعمارية» ومشاهد ريفية وحضرية» ونساء وهن يطمعن 
أطفامنَ» ورجال يقومون بالصيد» وأطفال يتأملون الكون» ورياضيين يتنافسون» 
وأشخاص يأكلون. وما أن من قد يعثر على هذه الصور قد لا يدرك بأن الصورة 
الفوتوغرافية أكثر من جرد رسم غير متقن» فإن لومبيرغ رسم بعض الصور الظلية 
الرافقة لمساعدة من يكتشفها على تفحص الصورة بناء على حلفيتها. ومن أحل 
إعداد صورة لعائلة من حمسة أجيال» رسم صوراً ظلية لأفراد تضمنت أفكارا 
تصور أحجامهم النسبية وأوزانمم وأعمارهم. وي ما يتعلق بالأزواج من البشر» 
رم صورة ظلية شفافة لرحم امرأة لإظهار الحنين وهو ينمو في داخله» على أمل 
أن يجاوز التواصل بين فكرة فان وخيلة مشاهد غير معروف الفواصل الزمنية 
والمكانية الهائلة. 

واليوم يتذکر في منزله القريب من برکان مونا کي في هاواي ويقول: 'وظيفي 
لا تقتصر على استنباط كل هذه الصور» بل تشمل ترتيبها بطريقة تضيف معلومات 
أكثر من تلك الي يوفرها بحمو ع الصور الإفرادية". بالبدء بأشياء كن لمسافر كوني 
أن يفهمهاء مثل الكواكب كما تظهر من الفضاء أو طيف النجوم» قام بترتيب الصور 
في نسقق تطوّري» من الحيولوجيا إلى الكائنات الحية إلى الثقافة الإنسانية. 

وبا مئل» قام بتسجيل الأصوات أيضاً. صحيح أنه رسام» لكنه شعر بأن لدى 
الوسيقى فرصة أكبر بكثير من الصور لكي تصل إلى الأذهان» ورا تكون فاتة أيضا 
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مخطط لذكر وأنئى» من إعداد جون لورنبيرغ 
لصالح السجل الذهبي للمكوك الفضائي فويجر. 


باللسبة إلى ذهن مخلوق خارجي. وا أن الإيقاع حلي في المظاهر الفيزيائية» فهو 
يرى أنه في ما عدا الطبيعة» تبقى الموسيقى الوسيلة الأكثر موثوقية للتأثير في ما 
نسمیه روحاً. 

يحتوي القرص على 26 بجحموعة محتارة» تضم موسيقى الأقزام» والنوفاجوس» 
وصوت مزمار القربة الأذربيجانية» والمارياشي» والشاك بيري» وباخ» ولويس 
أرمسترونغ. غر أن المرشح الأول بالنسبة إلى لومبير غ كان ملكة حن الليل من 
الفلوت السحري لموزار» يعرض فيها السوبرانو إيدا موزر برفقة أو ركسترا ستايت 
أوبرا البافارية الحد الأعلى لصوت الإنسان» وهو ينطق بأعلى نغمة في القطعة 
الموسيقية الأوبرالية النموذجية. وأصرٌ لومبير غ ومنتج التسجيل تيموثي فيريس» على 
تضمين ساغان وفرانك درايك. 
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وقد اقتبسا من كيركيغارد الذي كتب ذات مرّة: يدحل موزار تلك الفرقة 
الصغيرة الخالدة ال لن تنسى أماؤها وأعماههاء لأا ستبقى حاضرة في الذاكرة إلى 
الأبد. 

وبعد انطلاق مشروع فوياحر» شعرا بأنه لشرف مما أن يجعلا هذه العبارة 
أقرب إلى الحقيقة من أي وقت مضى. 


وي العام 1977 أطلقت ال ركان فوياج ومرتا بالقرب من المشتري ٠ي‏ 
العام 1979 ووصالتا إلى زحل بعد سنتين من ذلك. وبعد اكتشافهما المؤثر بأن 
هناك براكين ناشطة على القمر آيو ه1 أحد أقمار المشتري الأربعة» انخفضت 
فوياجحر 1 أسفل القطب الجحنوبي لزحل لكي توفر لنا النظرة الأولى لقمره تايتان 
الذي أحرحها عن المستوى الإهليلجي للنظام الشمسي نحو الفضاء النجمي. 
وهي الآن أبعد من الأرض من أي حرم آخر صنعه الإنسان. واستفادت فوياحر 
2 من اصطفاف كو كي نادر لزيارة أورانوس ونبتون» وهي الآن ترك الشمس 

راقب لومبيرغ عملية إطلاق فوياحر الأولى حاملة آلة التسجيل الي قام 
بتصميمها وال تتضمن مخططاته الي تصوّر مكان ولادته وما ينبغي عمله بالقرص 
الذي في داخلهاء صورة رمزية أمل هو وساغان ودرايك بان اي خلوق فضائي 
دكي سوف يتمكن من فك رموزهاء على الرغم من أن هناك فرصة ضغيلة لكي 
يتم العثور عليهاء وفرصة أقل من ذلك لكي نتمكن من معرفة أن أحداً قام بذلك. 
لك السفينتين الفضائيتين وتسجيلاما ليست أول شيء صنعه الإنسان لكي 
يسافر إلى الفضاء الخارحي. ولكن حي بعد مرور مليارات الأعوام من التاكل 
الستمرٌ لمهاتين الم ركبتين نتيجة للغبار الفضائي حى تتحولا إلى غبار» تظل هناك 
فرصة لنا لكي نكون معروفين خارج عالمنا. 


س 
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وحلال تسعينيات القرن التاسع عشرء قام أحد أبناء سيبيريا المهاحرين إلى 
أمي ر كاء ويدعى نيكولا تيسلاء وإيطالي يدعى غوليلمو ما ركو باحتراع أجهزة 
قادرة على إرسال إشارات لاسلكية. وف العام 1897ء أجحرى تيسلا تحربة على 
إرسال نبضات من سفينة إلى الشاطئ عبر الياه في نيويورك» حى إن ماركون كان 
يفعل الشيء نفسه في الحزر البريطانية» وكذلك قي الحيط الأطلسي في العام 1901. 
وني النهاية» رفع كل منهما دعوى قضائية ضدَ الآحر بشأن ملكية اختراع 
اللاسلكي. ولكن بغضٌ النظر عمن كان محقاً في زعمهء بات الإرسال اللاسلكي 
بين البحار والقارات عملية روتينية 

تلا ذلك الموحات اللاسلكية الكهرومغناطيسية» وهي موحات أطول بكثير 
٠‏ من إشعاعات غاما السامّة أو أشعة الشمس فوق البنفسجية» الي تنطلق بسرعة 
اللضوء في محال آخذ في التوسع. وفي أثناء انتقاها نحو الخار ج» تنخفض كثافتها 
معدل واحد على المسافة المربعة» أي إنه على مسافة مليون ميل من الأرض» تصبح 
قوة الإشارة بعقدار ربع قوتما عند مسافة 50 مليون ميل. لكنها تبقى هناك على 
الرغم من ذلك. ومع توسّع جال سطح الإرسال عبر جرّة درب اللبانة» بعتصَ 
الغفبار المنتسشر في ابحرّة بعض الإشعاع اللاسلكي» وهو ما يقلل من قوة الإشارة 
أكثر. لكنها تستمرّ على الرغم من ذلك. 

وني العام 1974ء أرسل فرانك درايك رسالة ترحيبية لاسلكية مدا ثلاث 
دقائق من أكبر طبق لاسلكي على سطح الأرض» أريسيبو راديو تلسكوب الذي 
يبلغ قطره 305 أمتار في بورتوريكو. وتضمنت الرسالة سلسلة من النبضات الثنائية 
الي بمكن لعا لم في الرياضيات من خار ج الأرض الاستنتاج بأما تمل توليفة بيانية 
بسيطة» تصور متتالية من 1 إلى 10ء وذرَّة هيدروجين» ودي أن آي» ونظامنا 
الشمسي وصورة إنسان. 

م أشار درايك لاحقا إلى أن الإشارة أقوى من الإرسال التلفزيون التقليدي 
بعليون مرة تقريبأًء وأا وجّهت إلى بحموعة بجوم في كوكبة ه ركلس حيث يتوقع 
أن تصل بعد 22800 عام. وعلى الرغم من ذلك فإن أعضاء انحتمع الدولي الخاص 
بعلماء الفلك اتفقوا على عدم تعريض الك و كب لثل هذه المخاطرة مرة أحرى 
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بسبب الصيحة التالية المتعلقة بتحديد موقع الأرض لأفراد خارحيين متفوقين. ويي 
العام 2002 جحاهل العلماء الكنديون تلك الاتفاقية» ووجهوا موجحات ليزرية إلى 
السماء. ولكن إلى حين يغري إرسال درايك أحدهم بالردء ناهيك بشن هجوم لا 
حكن تقدير احتمال عثور أحد على تلك الحزم الي يصعب الحصول عليها. 

وإلى حانب ذلك» رعا أصبح هذا السرٌ مكشوفاً منذ مدة طويلة. فعلى مدى 
أكثر من نصف قرن» ونحن نرسل إشارات باتت في حاجة الآن إلى حهاز استقبال 
عال الحساسية لاستقباهاء ولكن بالنظر إلى مستوى ذكاء الأشخاص الذين نتوقع 
وحودهم هناك» فالأمر ليس بالمستحيل. 

في العام 1955ء وبعد أربع سنوات ونيف على إرسال إشارات من استوديو 
تلفزيويي في هوليوود» مرت إشارات تحمل صوت وصور المسلسل أنا أحب لوسي 
بالقرب من برو كسيما سنتوري» النجم الأقرب إلى شمسنا. وبعد مرور نصف قرن» 
بات مشهد لوسي التنكرة قي ثياب مهرج وهي تتسلل إلى نادي ريكي الليلي 
تروبيكانا على مسافة أكثر من 50 سنة ضوئية» أي نحو 480 ترليون كيلومتر من 
الأرض. وما أن قطع رة درب اللبانة يحتاج إلى 100000 سنة ضوئية» وما أن 
سماكتها تبلغ 1000 سنة ضوئية» وأن نظامنا الشمسي بالقرب من منتصف المستوى 
ا حرّي» فهذا يعن أن في العام 2450 بعد الميلاد تقريباء سيبرز جحال الموحات 
اللاسلكية الي تحمل أصوات لوسي وريكي وجيرانماء المرتيز» من أعلى جحرّتنا 
ومن أسفلها وتدحل الفضاء الواقع بين احرّات الأحرى. 

يوجد أمام هذه الموحات مليارات الحرّات الأحرى» على مسافات بمكننا 
حسايجا ولكن لا بمكننا فهمها على حقيقتها. وبحلول الوقت الذي تصل فيه إشارة 
أنا أحب لوسي إليهاء من غير الواضح كيف سيتمكن أي شيء موحود هناك من ' 
فهمها أيضا. تتحرك الحرات البعيدة» بالنسبة إليناء مبتعدة بعضها عن بعض» و كلما 
عظطمت المسافة الي تفصل بينهاء زادت سرعة تحر كهاء وهي خاصية فلكية يبدو 
أا تحدد طبيعة الففضاء نفسه. وكلما طالت المسافة الى تقطعها الموحات 
اللاسلكية» صارت أضعف» وبدت أطول. وعند حافة الكون» وعلى مسافة تزيد 
على 10 مليارات سنة ضوئية من الآن» سوف يبدو الضوء المنبعث من جرتنا 
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بالنسبة إلى جنس فائق الذكاء أنه انتقل إلى الطرف الأحمر من الطيف» حيث توحد 
الأطوال الموحية الأكبر. 

سوف تعمل الحرّات الضخمة الي تعترض مسارها على زيادة تشويه الموحات 
اللاسلكية الي تحمل حبرأ يرحع إلى العام 1953 مفاده أن لوسيل بال وديزي أرناز 
اغا طفلا. الحرات ليست مادة ملموسة وبالتالي لا يمكننا وصفها بالكثيفة بل 
الضخمة. 

ولكن بغض النظر عن تحزئة الموحة» ستكون لوسي هناك حى إا ستكون 
محصنة بالبث القوي فائق التردد لإعادة عرض برايجها. وسوف يسبقها ما ركون 
وتيسلاء وسيلحق درايك بهما. فالموحات اللاسلكية» كما الضوءء» تتوسع 
باستمرار. وهي تعتبر خالدة بالنسبة إلى حدود كوننا ومعرفتناء وستكون صور 
البث لعالمنا وزماننا وذاكرتنا هناك معها. 


ومع تأكل سفيني الفضاء فوياجر بالإضافة إلى بايونير بفعل الغبار النجمي» 
ستكون موحاتنا اللاسلكيةء ال تحمل أصواتا وصورا لا تکاد تسل أكثر من قرن 
وحيد من وحود البشرية» هي كل ما يعرفه الكون عتّا. إنما لحظة صعبة» حي 
بالعن الإنسان للكلمة» لكنها مثمرة على نحو مدهش. وبغض النظر عمن ينتظر 
وصول أحبارنا عند حافة الزمان» سوف يحصل على سيل من الأخبار. رعا لن 
يفهموا لوسي» لكنهم سيسمعوننا ونحن نضحك. 


ل يسبق أن رأت أسماك القرش أحدا من البشر من قبل. وقلَة من بشر هذا 
الزمان رأوا هذا العدد الكبير من القرش. 

ولولا ضوء القمرء لما كانت أسماك القرش سترى ف المناطق الاستوائية شيعا 
سوى الظلام والمياه العميقة. وهذا ينطبق على أسماك الأنقليس أيضا وال تشبه 
أشرطة فضية يبلغ طوهما 1.5 مترأ مع زعانف وأحطام حادة بينما تتحرك برشاقة 
حلف بدن مركب البحث وايت هولي بعد أن فتنتها الأشعة الملونة الي حرى إنزاها 
في ليل البحر من الأضواء الكاشفة الثبتة في مقصورة القبطان. ولكن كان الوقت 
متأحرا حدا عندما لاحظوا أن المياه هنا تع بالعشرات من أسماك القرش البيضاء 
الرأس» والسوداء الرأس وتلك الرمادية الخاصة بالحيد البحري الي تتحرك في دوائر 
تشير إلى جوعها الشديد. 

تمب نسمة قوية» يعقبها بعد ذلك هدوء فتنفخ ستارة من الأمطار الحارّة في 
الهور الضحل حيث رسى للم ركب وتتبلل بقايا طبق من الدجاج تناوله الفريق على 
مائدة الععمشاء على ظهر السفينة في صينية بلاستيكية موضوعة على طاولة. لكن 
العلماء يقفون عند درابزين مركب الوايت هولي وقد سحرقّم أعداد أعماك القرش» 
وهي الفصيلة ال برهنت اما تحكم الحرم الغذائي هنا بالتهامها أسماك الأنقليس 
وهي تقفز بين الأمواج الطويلة. ظل هؤلاء الأشخاص يسبحون مرتين يوميا على مدى 
أربعة أيام وسط هذه الأسماك الملساء الضاريةء بمدف إحصائها وإحصاء كل شيء 
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4 العالم من دوننا 


قرش الحيد الرمادي کارشار هينوس أمبليرينكوس. حيد كينغمان 

آحر علنقيد الياة الي هذةااللياهء ادها من عاك اليد البنخري الملونة إل الغابات 
اللرجانية القزحية الألوان؛ ومن رخويات البطلينوس العملاقة المحططة بالألوان 
المخملية» إلى الطحالب المتعددة الرؤوس والميكروبات والفيروسات. 

إنه حيد كينغمان الذي يعتبر أحد أكثر الأماكن استعصاء على البحث على 
وحه الأرض. اما بالنسبة إلى العين الحرّدةء فلا يكاد يكون له وجود: التغير من 
اللون الأزرق المخضر إلى اللون الزبرحدي هو المفتاح الرئيسي الذي يشير إلى 
وحود امتداد مرحاني بطول 15 كيلومترأ على شكل قطعة بومرينغ مغمورة على 
عمق 15 مترا أسفل سطح الحيط» على مسافة 1600 كيلومتر جنوب غرب أواهو. 
وعندما يكون البحر في حالة الجزر» ترتفع حزيرتان صغيرتان مسافة تكاد تصل إلى 
المتر فوق سطح الماءء وهي عبارة عن شظايا مؤلفة من دبش من أصداف البطلينوس 
العملاقة ال جعتها العواصف الي تضرب الحيد. وفي أثناء الحرب العالمية الثانيةء 
أراد اميش الأمير كي استخدام حيد كينغمان كمرساة بين هاواي وحزر ساموا 


مهد البحر 335 


النهاش الأحمر ذو ارقطتين. لوتيانوس بوهار؛ بالميرا أتول. 

قَدُمٌ نحو دزينتين من العلماء على متن الوايت هولي وراعيهم» معهد سكرييس 
لعلوم امحيطات» إلى هذا العا م المائي الخالي من البشر لإلقاء نظرة على ما كان عليه حيد 
مرحان قبل ظهور البشر على وجه الأرض. فبدون نقطة انطلاق» لا بعكن أن يكون 
هناك اتفاق على العناصر الي تشكل حيدا صحيا ناهيك بالاتفاق على كيفية تعهد 
هذه المكافغات الائية لتنو ع الغابات المطيرة لإعادقا إلى ما كانت عليه. وعلى الرغم من 
أنه لا تزال تنتظرهم عدة أشهر من العمل في تمحيص البيانات» فقد وجد هؤلاء 
الباحشون أصلا دليلا يتناقض مع ما هو متفق عليه حن إنه بدا أنه بخلاف ما سبق أن 
توصلوا إليه بالبداهة. لكن هذا هو الدليل» وهو يسبح ضدٌ التيار على ميمنة السفينة. 

وبين ماك القرش هذه وفصائل منتشرة في كل مكان من أسماك النهاش 
الأحر الي تزن 12 کیلوغراما وذات الأنياب البارزة للعيان» وال عاين أحدها أذن 
مصورء يبدو أن آكلات اللحوم الضخمة مسؤولة عن المخلفات الحيوية أكثر من 
أي شيء آحر في هذا المكان. إذا كانت الحال كذلك» فذلك يعي أن المفهرم 
التقليدي للهرم الغذائي انقلب رأسا على عقب في حيد كينغمان. 


6 العالم من دوننا 


وكما وصف عالم الأحياء بول كولينفو في كتاب نصف السنوي صدر في العام 
«Why Big Fierce Animals Are Rare ùli 1978‏ فمعظم الحيوانات تقتات 
غ اا اب ا ی اک عا د اا ا ا ا قارب 
العشرة في المحة فقط من الطاقة الي تستهلكها تتحول إلى مخلفات عضويةء فإن ملايين 
الحشرات الصغيرة يتعين عليها أن تقتات على عشرة أضعاف أوزافما الكلية .مقادير 
ضئيلة. وهذه الحشرات تصبح مصدر الغذاء لعدد صغير مناظر من الطيور الصغيرة 
والي بدورها تذهب ضحية عمليات الصيد الي يقوم مما عدد قليل من الثعالب» 
والقطط البرّيةء والطيور الجارحة الكبيرة. ولقد كتب كولينفو بن شكل المرم الغذائي 
تحدده الكستلة أكثر ما تحدده الأعداد: يبلغ وزن الحشرات كافة الموحودة في غابة ما 
أضعاف أوزان الطيور كافة جحتمعة. كما أن أوزان جميع الطيور المغرّدة والسناحب 
والفعران جحتمعة تساوي أضعاف أوزان الثعالب والصقور والأبوام بجحتمعة. 

لا يوحد أحد من العلماء في هذه الرحلة الاستكشافية الي بدأت في 
أغسطس/آب 2005 والذين حاؤوا من أميركا وأوروبا وآسيا وأفريقيا وأسترالياء 
يعكن أن يشكك في هذه الاستنتاحات» على اليابسة. ولكن رما يكون البحر حالة 
حاصة. أو رما كانت الحالة السائدة في اليابسة هي الاستشناء. ففي عالم» يوجد فيه 
بشر أو ينعدم وحودهم فيه» يتألف ثلثا سطحه من ذلك السطح الذي تتمايل فيه 
وايست هولي بخفة على وقع النبضات الي مر الك وكب. ومن المكان المطلّ في حيد 
كينغمان» لا توجحد حطوط كونتورية واضحة تحدد جالاتناء لأن إلمحيط اهادئ بلا 
حدود. فهو بت إلى أن يتداحل مع الحيط المندي والحيط المحجمّد الجنوي ثم يضيق 
عند مضيق بيرينغ إلى أن يتصل بامحيط المتجمّد الشمالي» لكي بمترحا سوية مع 
الححيط الأطلسي. لقد كان بحر الكرة الأرضية العظيم ذات يوم منشأً كل شيء 
يتنفس ویتکاٹر. ومع احتفائه» يختفي مستقبل کل شيء. 


المادة الغروية 
الأعلى للوايت هولي حيث حرى تحويل مؤخرة الناقلة البحرية السابقة إلى تبر 
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للحيوانات اللافقارية. يخرج حاكسون» وهو عالم بالأحياء البحرية القديعة» طويل 
الأطراف والشعر إلى حد يوحي بأنه سلطعون ملك» والذي عمل على تقصير دورة 
التطور» من الماء ليصبح إنساناً من حديد» وهو يعرف الدافع الأصلي لمهمته. أمضى 
حاكسون معظم حياته المهنية في البحر الكارييي في مراقبة الضغوط الي يسببها 
صيد السمك والاحتباس الحراري العالمي الذي حول تركيبة جبنة الغرويير للحيود 
المرحانية الحيّة إلى مخلفات بحرية بيضاء اللون. وعندما تموت الحيود المرجانية 
وتتداعى» يحل محلها ومحل جحموعة ضخمة من أشكال الحياة ال تتخذ من الصدع 
موطناً ها وکل شيء يقتات عليها شيء زلق وبغيض. ثم ينحني حاکسون على 
الصوان المليئة بالطحالب الي جمعتها الخبيرة حنيفر ميث في الحطات السابقة أثناء 
التو حه إلى كينغمان. 

يقول ها بحدداً: "هذا ما نحصل عليه على المنحدر الزلق الذي يؤدي إلى المادة 
الضروية» فضلاً عن قناديل البحر والبكتيرياء المكافئ البحري للجرذان والرًوش 
(سمك هري) . 

دعسي جاكسون قبل أربع سنوات إلى باليرا أتول الذي يقع ني أقصى شال 
حط الحزر: أرخبيل صغير في امحيط المادئ بعر حط الاستواء قي وسطه ويشطره إل 
دولستين: كيري بان والولايات المتحدة. وقد اشترت بالميرا مؤحرا مؤسسة نايتشر 
كونسيرفانسي الي تعن بإحراء بحوث على الحيود المرحانية. وكانت القوات 
الببحرية للولايات المتحدة قد بنت قي أثناء الحرب العالمية الثانية حطة حوية في 
باليرا»ء وفتحت قنوات تؤدي إلى إحدى الأهوار الضحلة» وألقت كمية كافية من 
الذخائر وبراميل الديزل من سعة 55 غالونا في هور آخحر بحيث أطلق عليه في وقت 
لاحق اسم المور الأسود بسبب كثرة المواد الداي و كسينية فيها. وفي ما عدا فريق 
صيانة تابع لمصلحة الحياة البرية والأماك الأميركية الصغيرة» فلا يوحد أحد قي 
باليرا» وقد أصبحت مبانيها البحرية المهجورة شبه ذائبة أسفل الأمواج. وتحول 
بدن قارب نصف مغمور الآن إلى صندوق زراعي مليْء بأشجار جوز المند. وقد 
أدت أشجار جوز المند» الي أحضرت إلى هذا المكانء إلى اختفاء غابات البيزونيا 
الةو حلت اردان عل السترطانات ابره گاول سیر ان مفترس: 


8 العالم من دوننا 


لكن انطباع حاكسون تغير بشكل حذري عندما قفز إلى الماء. فقال حاكسون 
لزميله إنريك سالا لدى خحروحه من الماء: "بالكاد أستطيع رؤية 10 في اة من القاع. 
فقد حجبته عني E‏ وعليك أن تغطس لترى بنفسك". 


: i 
4 me ١ 
وهر ا ر‎ 2 N ھ ص لک‎ 


الأحياء البحرية من برشلونةء أن رأى فصائل 
بحرية ضخمة في البحر المتوسط. ولكن سبق له أن شاهد في محمية تخضع لإجراءات 
صارمة قبالة سواحل كوباء بحموعة من أسماك الأحفس الي تزن الواحدة منها 150 
کارا . م تتبّع حاكسون السجلات البحرية الإسبانية الي تعود إلى أيام 
کولومبس ابات ! أن نماذج من هذه الوحوش زنتها 500 کیلوغرام كانت تعيش 
ذات يوم بأعداد ضخمة في حيط الحيود الواقعة في البحر الكارييي بصحبة 
سلاحف بجحرية تزن الواحدة منها 500 كيلوغرام. ففي أثناء رحلة كولومبس الثانية 
إلى العام الجديد» كانت البحار قبالة حزر الأنتيل الكبرى تعجّ بالسلاحف الخضراء 
إلى حد أن سفنه الشراعية اصطدمت ها. 

شارك جاكسون وسالا في كتابة تقارير تصف كيف أن المفهوم الشائع في 
عصرنا حملنا على الاعتقاد الخاطى بأن الحيد المرحان الذي تسكنه أسماك ملونة 
ضئيلة بحجم أمماك المستنبتات المائية ما هو إلا حيد بدائي. فقبل قرنين فحسب من 
الزمان» كان هناك عام اصطدمت فيه السفن بأسراب كاملة من الحيتان» عام 
كانت أسماك القرش من الضخامة والوفرة بحيث إِها سبحت نحو أعالي الأنمار 
لالتهام الماشية. واستنتجا أن حط الحزر الشمالي ثل فرصة لتعقب نسبة الانخفاض 
في أعداد البشر» وزيادة في أحجام الحيوانات اشتبها في حدوثها. وعند الطرف 
الأقرب إلى ححط الاستواء تقع كيريتيماتي» وال تُعرف أیضاً بکرسمس آيلاندء كبر 
الجر المرحانية ثي العا مى »> وال يسكنها 10000 شخحص في مساحة تزيد على 520 
كيلومترأ مربعاً بقليل. تلي تلك الجزيرة جزيرة ة أخرى تدعی تابوران (فانینغ) وبلغ 

دد کا 1900 تة جر رة جد ف تیریانا (واشنطن) تبلغ 
مساحتها 7 كيلومترات مربعة ويبلغ عدد سكاها 900 نسمة. وتلي ذلك بالميرا 
بسكاها العشرة من الباحثين» وعلى مسافة 50 كيلومترا توحد حزيرة غارقة لم يبق 
منها إلا الحيد الذي كان يحيط ها ذات يوم: حيد كينغمان. 
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في ما عدا لب حوز اند الحفف» وبضعة خنازير خصصة للاستهلاك الحلي» 
لا توجد زراعة ني جزيرة كيريتيماتي - كرسمس. ولكن ني أثاء الأيام الأول لبعثة 
العام 2005 الي قام سالا بتنظيمها قي مُاية المطاف» ذهل الباحثون الذين كانوا على 
متن الوايت هولي من وفرة الغذاء الذي كانت القرى الأربع في الحزيرة مصدره» ومن 
اللواد الغروية الي وحدوا أا تغطي الحيود حيث كانت تنتشر آكلات الأعشاب 
مثل أسماك الببغاء ال يجري اصطيادها بكثافة. قي تابوران» كان الحديد المهترئ في 
سفينة شحن غارقة يوفر الغذاء لعدد أكبر من الطحالب. ولم تكن توحد في حيط 
جحزيرة تيرينان الصغيرة» ذات الكثافة السكانية العالية بالمقارنة بحجمهاء أسماك 
القرش أو النهّاش على الإطلاق. وكان الناس هناك يستخدمون البنادق في اصطياد 
السلاحف البحريةء وأسماك الطون ذات الزعنفة الصفراءء وطيور الأطيش الحمراء 
القدمينء والحيتان. وكان الحيد مكسوا بطبقة تبلغ “ماكتها 10 سنتم من الأعشاب 
البحرية الخضراء. 

كان حيد كينغمان المغمور ذات يوم» والذي يقع في أقصى مال هذه الجزر 
كافة» بحجحم جزيرة بيغ بماواي» وكان فيه ب ركان أيضا. تقع فوهة هذا البركان 
الآن أسفل الور الضحل» وهو ما حعل حلقته المرجانية الشيء الوحيد الظاهر منه. 
وما أن الشعب المرحانية تعيش في تكافل مع طحالب أحادية الخلية تحتاج إلى 
التعرض لأشعة الشمس» فمع استمرار قمة الحيد كينغمان في الغرق» سيغرق معها 
الححيد أيضاًء وكان جانبه الغربي قد غرق أصلاًء وم ببق إلا شكل مرت مح 
للسفينة وايت هولي بدخحول الور الضحل والرسو فيه. 

قال حاكسون المتعجب بعد أن رحب 70 من أسماك القرش بأولى عمليات 
الغوص للفريق: "إنه لأمر مثير للسخرية إلى حد بعيد أن حال أقدم الحزرء الي 
تغفرق أسفل الأمواج كحال رحل يبلغ من العمر 93 عاما قبل ثلاثة أشهر من 
موافاته لنيته» هي أوفرها صحة إذا ما قارتاها بذلك الرحل". 

وبالاستعانة بشريط قياس ولوح كتابة مانع لنفاذ الماءء وثلائة رماح من الي 
في سي بطول متر لردع المخلوقات ذات الأسنان الكثيرة الحادة» تحصي فرق من 
العلماء ببدلاتمم المبللة المرجان والأسماك والحيوانات اللافقارية في حيط حلقة 


340 العسالم من دوننا 


كينغمان المكسورة» ويعاينون ما يصل إلى أربعة أمتار في كل حانب من خحطوط 
عرض ية مععددة بطول 25 مترا أسفل اخيط اهادئ الشقاف. ومن أجل فحض 
الأساس الميكروبي للمجموعات الي تستوطن الحيد بأكمله» استخلصوا المادة 
المخحاطية من المرجان» واقتلعوا بعضا من الأعشاب البحرية» وملأوا معات القوارير 
سعة لتر واحد بعينات من المياه. 

إل جانب أسماك القرش الفضوليةء والنهاش غير الودود» والأنقليس الماكرء 
وسرب متقطع من أسماك البراكودا ال يبلغ طول الواحدة منها متراً ونصف» سبح 
الباحثون قي اللياه الضحلة وكمنوا لأسماك الأحفس والسمك الصقري 
والدمسلفيش» والسمك الببغائي» السرحون» وتشكيلات مربكة من السمك 
اللائكي وماك الفراشة المحطط باللونين الأصفر والذهي. ويوفر هذا التنوع الكبير 
والكوات المنتشرة في الحيد المرحان لكل جنس منطقة شديدة الشبه به» وفرصة 
العثور على طرائق مختلفة لعيش حياته. بعض هذه الأجناس يتغذى على نوع واحد 
فققط من المرحان» وبعضها يقتات على نوع آحر» وبعضها يتنقل بين المرحان 
واللافقاريات» وبعضها بلك منقاراً لدسه في الحفر ال تخفي الرحويّات. وبعضها 
يجوس خحلسة في الحيد مستعيناً بضوء النهار في حين أن بعضها الآحر ينام» مع 
حشد كامل من الأسماك الي تغير أماكنهاء ليلا. 

يقول ألان فريدلاندر من المعهد المحيطي في هاواي» وأحد الخبراء في الأسماك 
في البعثة: "الأمر أشبه بالمبيت داحل الغواصات الحارة. وتتولى الأسماك مناوبات من 
أربع إلى ست ساعات» وتبادل أسرّة المبيت. والسرير لا بيقى باردا فترة طويلة". 


وبقدر ما يبدو عليه من النشاط, لا يزال حيد كينغمان المكافى المائي لواحة 
في وسط الصحراء» بفضل آلاف الكيلومترات الي تفصله عن أي يابسة ذات أهمية 
تحارية أو زراعية. وفصائل الأسماك الي يراوح عددها هنا بين 300 و400 فصيلة 
هي أقل من نصف ما هو موجود في مثلث الحيود المرحانية الكبير في الحيط الهمادئ 
الذي يضم كلا من إندونيسيا وغينيا الجحديدة وحزر سليمان. لكن الضغوط الى 
تفرضها التجارة بالأسماك الحية والصيد الحائر بواسطة الديناميت والسيانيد أحهدت 
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تلك الأماكن إلى حد شارفت معه على الاميار» وحعلتها خحالية من الأسماك 
المفترسة. ۰ 
وأشار حاكسون إلى أنه م يعد يوحد مكان في الحيط مثل سيرنحيي الي 
تلخحص المشكلة برمّتها. لكن حيد كينغمان» كما غابة بوسكرزا» ماكينة زمنية» 
وقطعة سليمة نما كان حيط ذات يوم بكل بقعة حضراء في هذا الحيط الأزرق 
الكبير. لققد عثر الفريق المتحصص بدراسة المرجان هنا على مس فصائل غير 
معروفة. ويحضر الفريق المتحصص بدراسة الكائنات اللافقارية رحويات غريبة. 
ويكتششف الفريق التحصص بدراسة الميكروبات مات البكتيريا والفيرو سات 
المد دة ويرد ذلك بدرخة کیرة إل أن ادا م اول من قل رسع رط 
العام الميكروسكوبي ليد مرحان. 

في غرفة شحن موحودة في مستودع حار أسفل متن السفينةء قام العام 
بالميكروبات فورست روهوير بتصميم نموذج مصعّر للمختبر الذي يديره في ولاية 
سان دییغو. باستخدام مسبار أو کسجيي قطره میکرون واحد فقط وجهاز 
استشعار دقيق وحاسوب محمول» أثبت فريقه كيف أن الطحالب الي جمعوها في 
وقست سابق في بالميرا بدأت تحل محل المرحان الحي. فقد وضعوا داحل مكعبات 
زحاجية بنوها وملؤوها اء البحر قطعاً مرجانية وطحالب جرية يفصل بينها غشاء 
زحاحي شديد الإحكام إلى حدٌ لا يكن معه لفيروس المرور من خلاله. وعندما 
تتغذى البكتيريا ال تعيش في الحيد المرحاني على هذه المغذيات الوفيرة» فهي 
تستهلك كميات الأو كسجين المتوافرة كافة» وهو ما يتسبب في موت المرجان. 

لإثبات هذا الاكتشاف» أضاف الفريق المتخحصص بدراسة الميكروبات الدقيقة 
عقار الأمبيسلين إلى بعض من هذه المكعبات لقتل البكتيريا الي تتنفس بشراهة» 
وکن اة ارجا و و کات ل م رل رور ما کان: دد 
لاستنشاق هواء أكثر برودة قي فترة ما بعد الظهر: "قي كل حالة» عملت الطحالب 
على قتل المرجحان". 

وبالتالي من أين تأي كل هذه الطحالب؟ يجيب روهوير وهو يرفع شعره 
الطويل لتهوئة مؤحر عنقه» في العادة» تعيش الطحالب والمرحان في توازن سعيده 
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فتقتات الأسماك على الطحالب. ولكن إذا ساءت نوعية المياه في حيط الحيد أو إذا 
أحرحت الأسماك العاشبة من النظام» يكون لاطحالب اليد العليا. 

وني حيط صحي مثل حید کینغمان» یوجد ملیون بکتیریا في واحد على 
الألف من اللتر تقوم بعمل جوهري عبر التحكم بحر كة المغذيات والكربون عبر 
الجهاز الهضمي للكوكب. ولكن في حيط خط الحزر الآهل بالسكان» تُظهر بعض 
الاك وود بكرا د عدار 5 ها عل حلاف ارو دة ق مان 
وباستنشاقها الأو كسجين» تعمل على حنق المرجحان» مفسحة بذلك الطريق أمام 
مزيد من الطحالب لكي تطعم المزيد من البكتيريا اميكروبية. إا الدورة القذرة الي 
يخشاها حيرمي حاكسون. ويوافق فورست روهوير على أن ذلك يعكن أن يحصل. 

تال الیگ روات را 6 کے او آی رق ای مر جر دن ی 
الكان أم لا. فنحن لسنا أكثر من مخلوقات لا تثير فيها كثيراً من الاهتمام. ففي 
الواقسع» كان هناك فترة زمنية وجيزة للغاية عندما م نكن سوى ميكروبات على 
ظهر هذا الك وكب. وعندما تبداً الشمس بالتوسع» سنختفي» ولن يبقى سوى 
الميكروبات على مدى ملايين أو حي مليارات من السنين القادمة". 

ثم يقول: "إن الميكروبات سوف تبقى إلى أن تحفف الشمسٌ آخحر قطرة مياه 
على الأرض لأن الميكروبات تحتاج إلى المياه لكي تنمو وتتكاثر. على الرغم من أن 
حزفا أمر ممكن من خلال التجفيف بواسطة التحمد وستبقى في حال حيدة. كل 
شيء نطلقه ني الفضاء يحتوي على ميكروبات على الرغم من الجهود الي يبذها 
العاملون لمنع حصول ذلك. إنما موجحودة هناك ولا يوجد سبب يحملنا على 
الاعتقاد بأها لن تتمكن من البقاء على قيد الحياة عدة مليارات من السنين". 

وهناك أمر واحد لم يكن في مقدور الميكروبات أن تفعله وهو الاستيلاء على 
الأرض كما فعلت الت ركيبات الخليوية الأكثر تعقيدا فى فاية المطاف» فبنت 
تركيبات من النباتات والأشحجار ال دعت المزيد من أشكال الحياة المعقدة إلى 
السكى فيها. لكن التركيبات الوحيدة الي بنتها الميكروبات هي حصائر المواد 
الغروية» في ردّة إلى الأشكال الأولى للحياة على الأرض. وكم كانت راحة هؤلاء 
واضحة لأن ذلك لم يحصل في كينغمان بعد. فهناك أسراب من الدلافين ترافق 
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قوارب الغوص في تنقلانما جيئة وذهاباً إلى الم ركب وايت هولي» وهي تقفز لالتهام 
كميات وفيرة من الأسماك الطائرة. وني كل عملية غوص يتكشف المزيد من الغى 
الذي يراوح ما بين القبيون وهي أسماك يقل طوهما عن سنتيمتر واحد» إلى 
المانتاففيش وال هي حيوان بحري من نوع الراي أو السّفن وال هي بحجم بايير 
كابس» ومعات من أسماك القرش» والنهاش» وسمك سليمان. 


إن الحيرد بحد ذاها نظيفة لحسن الحظ وغنية بالمرجحان المستوي والمرجان 
الصفائحي والمرحان الفلقي والمرحان الزهري. في بعض الأحيان» تكاد حدران 
المرحان تختفي حلف سحب من الأسماك العاشبة الصغيرة. إن وجه التناقض هو أن 
البعثة أكدت أن أعدادها الوفيرة ناجمة عن جماعات من الأسماك المفترسة الجحائعة الي 
أرادت التهامها. ونتيجة لضغط هذه الأسماك الضارية» تكاثرت الأسماك العاشبة 
بوتيرة أسرع. 

ويقول ألان فريدلاندر: "الأمر أشبه ما بحصل عندما بحر الأعشاب في 
حديقتك. كلما أكثرت من هذه العملية» نمت .معدل أسرع. وإذا ت ركتها وشأما 
فترة من الزمن» فسوف ينخفض معدل نموها". 

لا بجال لحدوث ذلك مع توافر هذه الأعداد الضخمة من أسماك القرش بي 
حيد كينغمان. حن إن الأسماك الببغائيةء الي تطورت أسناما القواطع لكي 
تققضم أكثر الطحالب تشبثا بالمرجان» غيّرت جنسها للمحافظة على معدلات 
ا ا وهذا يعي أن الحيد الصحي يبقي نظامه قي حالة توازن 
عبر توفير أمكنة منعزلة وشقوق بمحكن للأسماك الصغيرة أن تختبئ فيها مدة تكفي 
لكي تتناسل قبل أن تصبح طعاما لأسماك القرش. ونتيجة هذا التحول المستمر 
لنباتات ومغذيات الطحالب إلى أسماك صغيرة تعيش لفترة قصيرة» وينتهي الأمر 
بالأمماك المفترسة الى تتربع على القمة وتعيش فترة طويلة إلى تحميع غالبية 
المحلفات الحيوية. 

ستظهر بيانات البعثة في وقت لاحق أن 85 في المعة من الوزن الحي في حيد 
كينغمان يرجع إلى أسماك القرش» والنهاش» وجحموعة الأسماك اللاحة الأحرى. 
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قبل يومين من رحيل علماء البعثة عن كينغمان» توجهوا بقوارب الغوص إلى 
جزيرتين صغيرتين تبرزان في أعلى الذراع الشمالية للحيد ذي الشكل المعقوف. 
ورأوا في هذه المياه الضحلة مشهدا خلابا: بجموعة رائعة من قنافذ البحر الشوكية 
السوداء والحمراء والنضراء» ويجحموعة ناشطة من الطحالب. وتي العام 1998ء فإن 
التقلبات قي درحة الحرارة بفعل إعصار آل نينو» زاد في حدة الاحتباس الحراري 
العالي» مما انعكس على 90 في المئة من قنافذ البحر قي البحر الكاريسي. فقد 
دفعت المياه الدافغة على نحو غير عادي حيوانات الحليمة الي تسكن المرحان إلى 
إحراج المخلقات الضوئية الصديقة وال تعيش ف تكافل حكم معهاء مخلّة بذلك 
بتوازن السكريات القائم مع سماد الأمونيا الذي يعيد المرحان إفرازه نما يكسبه 
لونه. وفي غضون شهر» تحوّل أكثر من نصف الحيود الكاريبية إلى هياكل مرجانية 
بيضاء تغطيها مواد رغوية. 

وعلى غرار أنواع المرحان في العام أجمع» تظهر على أنواع المرجان عند 
أطراف جزر كينغمان ندوب بيضاء» لكن الأسماك العاشبة أبقت الطحالب الغازية 
تىت السيطرة» ما سمح للحيوانات المرحانية القشرية القرنفلية اللون برأب شقوق 
الحيد. تم التف الباحثون بحذر حول أشواك قنافذ البحر وتوجحهوا نحو الشاطئ. 
وعلسى Es‏ وصلوا إلى الجانب المواحه للريح من دبش أصداف 
البطلينرس ا خيت أصيرا بالذهول. 

فقد رأوا كل جزيرة مكسوة من أوها إلى آحرها بالقوارير البلاستيكية» وقطع 
من البوليستيرين الطافية» وحبال من النايلون» والمتحللة بدرحات متفاوتة بفعل 
الأشعة فوق البنفسجية» كما وحدوا سدادات القوارير البلاستيكية ذات الأحجام 
المخحتلفة» وأنابيب مساحيق تنعيم اليدين اليابانية الصنع» وجحموعة متنوعة من القطع 
البلاستيكية المتعددة الألوان لا بمكن التعرف إلى أصوها. 

والحطام العضوي الوحيد كان عبارة عن قطع الركائز اللخشبية القليعة» وست 
حبات من جوز المند. وقي اليوم التالي» عاد العلماء أدراحهم بعد قيامهم بالغوص للمرة 
الأحيرة ومعهم عشرات الأكياس المليغة بالقمامة. لم يكن أي منهم واهما بأنه عاد حيد 
كينغمان إلى حالته الأصلية ال كان عليها قبل أن يصل البشر إليه. فالتيارات الآسيوية 
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ستجلب إليه المزيد من القطع البلاستيكيةء وارتفاع درجات ارا رة شن ری ان 
البقع البيضاء في المرجان» ورا ينشر أنواع المرحان كافة في الحيد ما م يتمكن المرجان 
وشريكه المتكافل معه من تطوير اتفاقات تضامن لي سرعة. 

وقد در كالما اسا أنه حن أسماك القرش تقدم الدليل على تدحل البشر. 
فأمماك القرش الي شاهدوها طوال الأسبوع في كينغمان زاد طوها على المترينء 
تا ا واخ أن اساك القرش الأحرى كانت لا تزال في طور المراهقة. ولا بد 
من أن أسماك القرش ذات الزعانف كانت موجودة هناك في العقدين الأحيرين. ففي 
هونغ كونغ» يصل من سلطانية من حساء زعانف أسماك القرش إلى 100 دولار. فبعد 
اقتلا ع زعانفها الصدرية والظهريةء يعيد الصيادون أسماك القرش» ال لا ترال حية» 
إلى الببحر. ولكن ما أا فقدت أدواتما التوحيهية» تغوص في قاع البحر وتختنق. 
وعلى الرغم من الحملات الداعية إلى حظر الأطباق الي تستخدم فيها زعانف 
أسماك القرش» يقذر بأن نحو 100 مليون قرش يموت في البحار البعيدة يذه الطريقة 
غر أن وحود هذا العدد الكبير من أسماك القرش الصغيرة الناشطة يوفر أملاً على 
الأقل بأن هذا العدد الكبير من أسماك القرش الي بحت من السكاكين كاف لإعادة 
أعدادها إلى مستوياتما السابقة. وسواء مع استخدام ثنائي الفينيل المعالح بالكلور 
السام أو من دونه» يبدو أما تتكاثر. 

ويقول إنريك سالا وهو يراقب حركتها اجحنونة في تلك الليلة من درابزين 
ال ركب وايت هولي: "في غضون سنة»ء قتل بنو البشر 100 مليون قرش» في حين أن 
أسماك القرش رعا هاجمت 15 شخصا. وهذا قتال غير عادل". 


يقف إنريك سالا على شاطئ بالميرا أتول في انتظار هبوط غالف دات 
الدفع التوربيي في المطار الذي بي قي المكان قي آخحر مرّة كان العام فيها في حالة 
حرب لکي يعود بفريق بعثته الى هونولولو» في رحلة تستغرق ثلاث ساعات. ومن 
هناك» سيتفرّقون في مختلف أنحاء العام حاملين معهم بياناتم. وعندما يجتمعون 
ذا سيت ذل ا عبر الوسائط الإلكترونية. وسيشا ركون في وضع 
التقارير بعد مراجعتها معا 
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إن مياه هور باليرا الخضراء نقية وصافية» وإشراقتها الاستوائية تمحو بصبر 
البلاطات الخرسانية المتداعية حيث بجثم جماعات من طيور الثرشنة معاً. وكان 
الصداً قد علا أطول المنشآت الموحودة في المكان» وهو عبارة عن هوائي رادار 
قلم. وفي بضع سنوات» سيختفي بالكامل وسط أشجار جوز اند واللوز. وإذا 
توقفت نشاطات البمشر كافة فجأة معه» فإن سالا يعتقد أن حيود حط الجزر 
الشمالي ستكون معقدة على الوجحه الذي كانت عليه حلال آلاف السنين الماضيةء 
قبل أن يعثر عليها بنو البشر الذين يحملون شباك الصيد وصنانير الصيد بأسرع مما 
نتوقع. (والحرذان الي هي الطعام الذي يتكائر ذاتيا للبحارة البولنيسيين الذين 
تحرأوا على عبور هذا امحيط الذي لا ينتهي متسلحين بقوارهم وشجاعتهم فقط). 

"حن مع الاحتباس الحراري» أعتقد أن الحيود ستتعاف في غضون قرنين. 
وستكون مرقعة» بحيث تحتوي في بعض الأماكن على الكثير من الأسماك المفترسة 
الضخمة» في حنن أا ستكون مكسوة في أماكن أحرى بالطحالب. ولكن مع 
مرور الوقت» ستعود قنافذ البحر ومعها الأسماك ثم أنواع المرحان الأحرى". 

يرفع سالا حاجبيه الداكنين السميكين ويقول: "إذا عاد إنسان بعد 500 عام». 
سوف يصاب بالذعر إلى حد أنه سيقفز في الحيط لأنه سيجد أن هناك الكثير من 
الأفواه في انتظاره". 

E a EE E,‏ اا ا 
في هذه البعئة» علماً أن أغلب أفرادهاء مشل إنريك سالاء في الثلائينيات من 
أعمارهم» كما أن بعضهم لا يزال يدرس في الجامعات. إِهُم حيل من 
المتخحصصين في علم الأحياء وقي أنواع الحيوانات والذين يضيفون كلمة حافظ 
إلى ألقايهم. وما من شك في أن بحثهم يتضمن مخلوقات زميلة تأثرت أو تضررت 
با مفترس الأول جلى معي غاي وأعي جنسهم نفسه. وهم يعرفون أن الحيود 
ستبدو مختلفة حداً بعد 50 عاماً بالنسبة إلى العلماء والواقعيين» لكن رؤيتهم 
لكيفية تكاثر قاطي حيد كينغمان من خلال التوازن الطبيعي الذي قاموا 
بتطويره لم تعمل إلا على شحذ عرعتهم لاستعادة ذلك التوازنء في ما لا يزال 
هناك البشر الذين سيصابون بالذهول حرّاء ذلك. 
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یتهادی سرطان جوز الهند» وهو أكبر خلوق برّي لا فقاري على وجه 
الأرض» بينما بر بالحوار. ويكون الريش الحديد لفراخ طيور الخرشنة» مصدر 
الومضات البيضاء وسط أوراق اللوز فوق الرؤوس. 

رفع سالا نظارته الشمسية ويهر رأسه ويقول: "أنا مندهش جداأ من قدرة 
الحياة على التشبث بأي شيءَ. وفي حال منحت الفرصة» فسوف تذهب إلى أي 
مكان. لذا ينبغي لأجناس .ثل إبداعنا وذكائنا المزعوم أن تكون قادرة على التوصل 
إلى طريقة تعيد التوازن. فلا يزال أمامنا الكثير نما ينبغي تعلمه كما هو واضح. 
لكني م أفقد الأمل بجنسنا نحن البشر". 

ترتعش عند قدميه آلاف من الأصداف الصغيرة بسبب سرطانات الناسك. 
"حى وإن م نتعلم» فإن الك وكب الذي بمكنه التعاني من العصر البيرمياني يمكنه أن 
يتعاف من البشر'. 


مع وجحود ناجين من البشر أو من دومم» أخيرا» سيصل انقراض الك وكب إلى 
فمايته. لكننا نعرف أن خحسارة الكثير من الأحناس لا تعن الدحول قي عصر 
بیرمیان حدید» أو الاصطدام بکویکب شارد. فالبحر لا یزال موحوداًء وهو وإن 
يکن محاصرا فهو مبدع بدون حدود. ومع أنه سيحتاج إلى 100000 عام لكي 
بمتص غازات الكربون كافة الى أحرجناها من باطن الأرض ونفشناها قي المواى 
فسوف يعمل على تحويلها إلى أصداف» ومرجان» ومن يدري من تكون الأجناس 
الجديدة. يقول العام بالأحياء الدقيقة فورست روهوير: "على الصعيد الحين 
الفارق بيننا وبين المرحان ضئيل. وهذا دليل حزيئي قوي على أننا جثنا جميعا من 
لكان نفسه". 

في أثناء الأزمنة التاريخية الحدية» اكنظّت الحيود بأسماك الأحفس الي ترن 
الواحدة منها 400 كيلوغرام» وكان في المقدور اصطياد أسماك القد من البحر 
بواسطة السلالء وکان المحار یرشح الياه ف حلیج شايز بيك کل لائة أيام. لقد 
كانت الشواطئ على ظهر الك وكب تعج بالملايين من خراف البحر» والفقم» 
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احرانات الفط اولكن ن القروت التالية استوت قيعان .الود وأصحت عارية فن 
الأعشاب البحرية» وظهرت الملنطقة الميتة الي بحجم نيوحرسي عند مصب 
الميسيسيبي» واخحتفت أسماك القد. 

ولكن على الرغم من الرعي الجائر الممكنن» ومن تعقب الأسماك بواسطة 
الأقمار الصناعية» وإغراق الحيطات بالنترات» والمذبحة المستمرّة منذ زمن بعيد في 
حق الثدييات البحرية» فإن امحيط لا يزال أكبر متا. وما أن الإنسان لم يكن بعلك 
وسيلة لمطاردة الأسماك منذ ما قبل التاريخ» فقد كان مسرحه الوحيد اليابسة إلى 
حانب أفريقيا حيث تحتبت المخلوقات الكبيرة الانقراض الذي كان مصير 
الحيوانات البرّية الضخمة في العام. ويقول حيرمي حاكسون: "لقد استنزفت 
معظم الأجناس البحرية بشكل سيئ» لكنها لا تزال موحودة» وسيتعاق أغلبها". 

ويضيف أنه: "وحن إن أدى الاحتباس الحراري أو الأشعة فوق البنفسجية إلى 
اتتشار البقع البييضاء قي حيد كينغمان وحيد الحاحز الكبير قي أستراليا إلى أن 
تمهوت '"فإن عمرها لا يجاوز 7000 عام فقط. لقد تعرضت هذه الحيود كافة إلى 
الضربات بشكل متكرر على مر العصور الحليدية» وعادت وتشكلت من جديد. 
وإذا استمرّت درجة حرارة الأرض قي الارتفاع» فسوف تظهر حيود حديدة قي 
مناطق أقرب إلى الشمال وإلى الحنوب. ولطالما تغير العالم» وهو بالتالي ليس مكانا 
ثابتا". 


وعلى مسافة 1450 كيلومترا هال غرب بالميرا» كانت حونستون أتول هي 
الأرض التالية المحاطة ببقع من الحلقات الفيروزية البارزة من أعماق الحيط الهادئ 
الأزرق. وكما بالميراء كانت حونستون أتول قاعدة لطائرات البحرية الأميركية 
ذات a SE‏ القرن لا ا ا 
صاروحية نووية. فلقد تم ت تفجير اثني عشر رأسا حربياً نووياً حراريا هنا إا جزيرة 
E Ss‏ وقي وقت لاحق»› بعك أن :ملأت أطنان 
من الإشعاعات التربة» ولوت المرجان»ء تحول البلوتونيوم إلى ردم» وأصبحت 
حونستون موقعا لإحراق الأسلحة الكيميائية بعد انتهاء الحرب الباردة. 
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وإلى حين إغلاق الموقع قي العام 2004ء كان غاز الأعصاب سارين الآ من 
روسيا وألانيا الشرقية» إلى حانب العامل البرتقالي» وثنائي الفينيل ا بالکلور 
السام والباهس» والداي و كسينات القادمة من الولايات المتحدة» دفن هنا. 
وأضحت حجونستون أتول الي لا تكاد تبلغ مساحتها کیلومترا E‏ 
تشيرنوبيل بحرية وترسانة جحبال ر وكي» بالنسبة إلى هذه الصفة الأخيرة» إا 
التحسيد الأحير للملاذ الوطي للحياة البرّية في الولايات المتحدة. 

ويشير الغطاسون هناك إلى أمُم رأوا أسماك الأنجل فش وقد ظهرت على أحد 
جوانبها أشكال سبعات وثانيات» وظهر شيء يشبه المكعب على الجانب الآحر. 
ولكن على الرغم من هذا الاضطراب الجيي» فإن جونستون أتول م تتحول إلى 
أرض قاحلة. ويبدو الحيد في حال صحية معقولة وهو قادر» أو رعا اعتاد» على 
الزحف الحراري. حن إن فقم الراهب انضمت إلى الطيور الاستوائية» وطيور 
البوبي لي بناء الأعشاش هناك. ولي حونستون أتول» كما في تشيرنوبيل» أسوأً 
الإهانات الي نوحهها للطبيعة رعا تحعلها تترتح» لكن حاها لا تصل إلى سوء مط 
حياتنا المبالغ في الترف. ۰ 


رعا سنتعلم في يوم من الأيام كيفية التحكم بشهواتناء أو معدلات تكاثرنا. 
ولكن لنفترض أنه قبل أن نتعلم ذلك تدحل شيء غير متوقع قام بذلك نيابة عتا 
ففي غضون عقود فحسب» ومع عدم نفث مزيد من الكلور والبرومين لي السماي 
ستتجدد طبقة الأوزون وتخمد الأشعة فوق البنفسجية. وقي غضون بضعة قرون» 
ومع تبدد معظم الفائض من ثاني أكسيد الكربون الصناعي» سيبرد الحو والمياه 
الضحلة. وسيخف تر كيز المعادن الثقيلة وتخرج بالتدريج من النظام. وبعد إعادة 
تدویر ی ی البلاستيكية عدة آلاف أو عدة ملايين من المرّات 
سينتهي کل م رکب عني NEON‏ 
إلى نظام الك وكب. 

ولكن قبل وقت طويل من ذلك» وهو وقت أقل بكثير من الوقت الذي 
احتجنا إليه لكي نستنفد مك القد والحمائم المهاجحرة» سيتفتت كل سد على وجه 
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الأرض ويذوب مع الأغار. وستحمل الأغار اواد المخذية إلى البحار من حديدى 
حيث توحد أغلب أشكال الحياة» كما كانت قبل وقت طويل من زحفنا نحن 
اللخحلوق الفقاري إلى شواطئها. 

وفي فاية المطاف» سنعيد الكرة من حديد وسيبداً العام رحلته من جحديد. 


الخاتمة 
أرضناء أرواحنا 


كما يقول المثل المأثور: "نحن لا نخرج من هذه الحياة أحياءء وكذلك 
الأرض". بعد نحو 5 مليارات عام من الآنء سوف تتوسع الشمس وتصبح عملاقا 
أمرء» لتمتص الكواكب الداحلية كافة وتعيدها إلى رها الملتهب. في تلك 
الرحلة» ستذوب الياه الحليدية على قمر تايتان التابع لزحل والذي تبلغ درجة 
حرارته الآن 290 درجة فهرفايت» ورا تزحف بعض الأشياء المثيرة للاهتمام من 
حيرات الميثان الي فيه. وقد يات أحد هذه الأشياء ال ستطأً بأقدامها الطمي 
العضوي المسبار هيوجحينز الذي هبط بالمظلة هناك من الرحلة الفضائية كاسييٰ في 
يناير /كانون الثاني 2005ء والذي أرسل طوال رحلة هبوطه الي استغرقت 90 دقيقة 
قبل أن تنفد بطارياته صورأ لقنوات يجري فيها البخار قاطعا الأراضي المرتفعة غير 
الستوية وصولاً إلى بحار التلال الرملية في تايتان. 

الأمر المؤسف هو أن كل ما أعطانا إياه هيوحينز لم يفدنا بالملصدر الذي 
جاء منه» أو بالمصادر ال كانت موحودة ذات يوم. و ا ی دوي 
المشروع في وكالة الناسا حول إلغاء حطة لتضمين شرح بيان قام بتصميمه حون 
لومبيرغ» لكنه كان هذه الرَّة مغلّفا بألماس سوف يحفظ قطعة من حكايتنا مدة لا 
تقل عن 5 مليارات عام» وهي مدة كافية لكي تنتج العملية... مشاهدين آخرين. 


ما يهمنا أكثر على وحه الأرض الآن هو ما إذا كتا نحن البشر سنجاوز ما 
يصفه العديد من العلماء بالانقراض الكبير الأحير للك و كب» احتياز تلك المرحلة 
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بأمان واصطحاب ما تبقی من اُشکال اة س بدلا م تایا . وتشير 
دروس التاريخ الطبيعي الي قرأناها ي كل من المتحجرات وقي السجلات الحية إلى 
أننا لا نستطيع البقاء لوحدنا فترة طويلة حدا. 

هل بمكننا الاهتمام بالعا م والاعتناء به لحعله يدوم فترة أطول؟ يتكهن المنظّر 
حايمس لوفلوك بأن ما م تتغير الأحوال في وقت مبكر حدأء فمن الأفضل أن تخب 
المىرفة الإنسانية الضرورية ية في القطبين في وسط لا يتاج إلى كهرباء. لکن دایف 
نورا و ت ار ارو ا ادي ای اکن ال کر ع 
الاعتقاد بأن البشر يستحقون مكاناً في النظام البيئي» يدير قي الوقت الحالي معهد 
إعادة البرّية» وهو عبارة عن مؤسسة بحثية تستند في أبحائها إلى بيولوجيا الحافظة 
وإلى الأمل الصرف. 

يضمن ذلك الأمل ويعتمد على إيجاد ترابطات ضحمة» ممرات تشمل القارّات 
بأكملها حيث يلتزم الناس بالتعايش مع الحياة البرّية. في أمي ركا الشمالية لوحدهاء 
يرى أربعة أشياء على الأقل: بعكن أن تمتد هذه الممرات موازاة الخط الذي يقسم 
القارة» وعلى شواطى الحيط الهادئ وامحيط الأطلسي» وفي القطب الشمالي. ويي 
كل من هذه الأصقاع» تغيب الحيوانات المفترسة الرئيسية والحيوانات الكبيرة لأن 
وحودها يعي عودة العصر البليستوسيي أو عودة أقرب الأشياء إليها: البدائل 
الأفريقية للحمال والفيلة والأسود والفهود الصيادة المنقرضة في أميركا. 

e‏ حطر يفك فزرمان E‏ بالنسبة إلى 
البشر تتمثل في أنه مع عودة التوازن إلى النظام البيئي» ستسنح لنا فرصة للبقاء. وإذا 
م محصل ذلك» فإن الحفرة السوداء الت نلقي فيها باقي الطبيعة سوف تبتلعنا أيضا. 

إا حطة تبقي بول مارتن صاحب نظرية الانقراض الخاطف» على اتصال مع 
ديفيد ويسترن من كينياء والذي يحارب من أحل منع الفيلة من إسقاط كل شجرة 
محهدة بسبب حى الحفاف: يطالب مارتن بإرسال بعض هذه الفيلة إلى أميركا. 
والسماح ها بأن تأكل من جديد ثمار البرتقال والأف وكادو» وأنواع الفاكهة 
والبذور الأحرى الي تطورت وأصبحت هائلة الحجم لأن في وسع الحيوانات 
الضخمة تناوها. 


الخاتمة 353 


لكن أكرر الفيلة على الإطلاق عبارة عن فيل رمزي في الغرفة الي بجححم 
الك وكب وال يصعب تجاهلهاء على الرغم من أننا نحاول ذلك دائماً. ويتزايد عدد 
السكان على نطاق العام عقدار مليون شخحص كل أربعة أيام. e‏ 
استیعاب مثل هذه الأعدادء فسوف تخرج عن السيطرة ل ا ھا غل ارا 
حصل للأجناس الأحرى كافة» ال باتت أكبر حجما من أن تستوعبها هذه العلبة. 
غير أن الشيء الوحيد الذي بمكن أن يعْيّر ذلك في ما عدا تضحية الأحناس البرية 
بالانتقراض الطوعي للبشر»ء هو إثبات أن الذكاء هو الذي بمنحنا هذه الوضعية 
الخاصة بعد كل شيء. 

وسيتطلب الحل الذكي شجاعة وحكمة لإحضاع معرفتنا للاحتبار. 
احتبارا صعباً ومحبطاً من وجوه عديدة» لکنه لن یکون مهلکاً. وسیکون قادرا من 


الآن فصاعدا على حعل كل امرأة على سطح الأرض قادرة على إنبجاب طفل واحد 


ولکن بضخب ديد الأغداد لناتحة من هذا الإجراء الشديد القسوة بدقة» في 
حال و ف چ وغ ا غد آل کن ر مکل ن 
معدل الوفيات بين الرضّع لأنه سيصار إلى تخصيص موارد لحماية كل فرد نين من 
أفراد الجيل الأحير. وباستخدام السيناريو المتوسط للأمم المتحدة والمتعلق .تو سط 
العمر المتوقع للإانسان حن العام 2050 كمغعلم أساسي» فإن الدكتور سيرغي 
شيربوف» رئيس الحموعة البحثية في معهد فيينا للديموغرافيا التابع لأكادعية العلوم 
النمساوية وأحد الحللين في برنامج السكان العالمي» يقر ما سيحصل للسکان من 
البشر في حال أنحبت کل امرأة قادرة على الإنجاب» من الآن فشا طفلاً واخدا 
فقط. وقد بلغ معدل المواليد في العام 2004ء 2.6 لكل امرأة» وسينخفض .عوحب 
السيناريو المتوسط إلى طفلين تقريبا بحلول العام 2050. 

إذا بدأت هذه العملية بطريقة ما غدأء فسوف ينخفض عدد السكان الحالي 
البالغ 6.5 مليارات نسمة بعقدار مليار إنسان بحلول منتصف هذا القرن. (إذا 
استمرّت الزيادة السكانية كما هو متوقع» فسوف يصل عدد السكان في العام إلى 
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9 مليارات نسمة). في تلك المرحلةء إذا تقيّدنا بطفل واحد لكل أم» فإن الحياة على 
الأرض سوف تتغير باللسبة إلى الأحناس كافة بطريقة جذرية. فنتيجة هذا 
الاستنزاف في الموارد الطبيعية» فإن هذا التضخم في أعداد السكان لن يستمرٌ 
رد و لرل الا 0075 كر نقد عقا من قري ضورف قدا الصف 
اقترا أي 345-0 مارات م ونكرن قد فضا تاران الطيعة نة 
أكبر من ذلك بكثير لأن هناك الكثير من الأعمال الي نقوم ها تتضخم بفعل 
التفاعلات المتسلسلة الي نطلقها قي النظام البيئي. 

وبحلول العام 2100ء أي بعد أقل من قرن من الآن» سوف يصل عدد 
السكان إلى 1.6 مليار نسمة» أي إلى المستويات الي كانت في القرن التاسع عشر» 
قبل التطورات المائلة في ميادين الطاقة والطب» حين كان الإنتاج الغذائي يكفي 
ضعف أعدادنا وهو الإنتاج الذي تضاعف مرّة أحرى. وفي تلك الفترة» بدت تلك 
الاكتشافات أشبه بالمعجزات. واليوم» وعلى وجه شديد الشبه بكل ما هو جيد» لا 
نزال مصرّين على ميولنا ولكن على حساب مصلحتنا الخاصة. 

ولكن عند هذا المستوى من الأرقام» الذي يقع ضمن قدرتنا على إدارته» 
يصبح في مقدورنا أن نستفيد من التطور الذي حققناه» فضلاً عن الحكمة في إيقاء 
وحودنا تحت السيطرة. وستكون تلك الحكمة نابعة جحزئيا من حسائرنا ومن 
حالات الانقراض الي تأخرنا كثيرأ في عكس اتجاههاء وكذلك من جتنا الترايدة 
مسن مشاهدة العام وهو يتحول بشكل يومي إلى مكان أكثر روعة. ولن يكون 
الدليل مختبغا في الإحصاءات» بل سيكون حارج نافذة كل إنسان» حيث سيمتلئ 
الهواء المنعش في كل فصل .عزيد من ألحان العصافير. 


ولکن إذا ۾ نفعل» وبالتالي إذا سمحنا لأعدادنا بالتكاثر معدل النصف جحددا 
کما هو متوقع» فهل ستضغط تکنولوجیاتنا على مواردنا من جحدید» کما فعلت 
في القرن الععشرين؟ لقد سبق أن معنا عن المفرزة الروبوتية. ففي أثناء استرخحاء 
الخبير في الأحياء الدقيقة روهوير على متن الم ركب وايت هولي يراقب أ ماك القرش 
وهي تمر بالحوار» يتحدث عن احتمال نظري آخر, 
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التوقعات» عدد سكان العالم 


------- السيناريو المتوسط للأمم المتحدة: تراجع مستوى الخصوبة من 2.6 من الأطفال 
لكل امرأة في العام 2004 إلى ما يزيد قليلا على طفلين لكل امرأة في العام 2050. 
المصدر: قسم السكان التابع لدائرة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية لدى الأمانة العامة للأمم المتحدة 
(العام 2005). 

السيناريو الذي يفترض اقتصار كافة السيدات القدرات على الإنجاب على إنجاب طفل واحد: 
الدكتور سيرغي شيربوف» مسؤول المجموعة البحثيةء معهد فيينا للديموغرافياء 
الأكاديمية النمساوية للعلوم 


"مكنا محاولة استخدام الليزر» أو بعض حزم موحة اللجحسيم المشابمة» في بناء 
أشياء في أماكن بعيدة على كواكب أخحرى» أو في نظم شمسية أحرى. وسيكون 
ذلك أسرع بكثير من إرسال شيء إلى هناك. رما مكنا صنع كود لإنسان» أو بناء 
إنسان قي الفضاء. ومن المرجح أن توفر لنا العلوم الحياتية القدرة على القيام بذلك. 
لكن الأمر يتعلق بالكيمياء الحيوية» وبالتالي لا يوجد سبب بمنعنا من بنائه" 

ويسطيف قناتلا: "ما م يكن هناك شيء يسمى شعلة الحياة. لكن الأمر 
سيكون أشبه بذلك لأنه ليس هناك من دليل على أننا نستطيع الرحيل عن هذا 
اللكان ضمن أي إطار زمي معقول". 
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إذا كان في مقدورنا ذلك أي العثور فی مکان ما على ک و کب خحصب کبیر ما 
يكفي لكي يسع لنا جميعاء وإعداد نسخ كاملة لأحسادناء وإيداع عقولنا عبر السنين 
الضوئية» ستبقى الأرض على أحسن ما يرام من دوننا. ومع توقف استعمال مبيدات 
الأععشاب الضارّة» فإن تلك الأعشاب التي تعرف بالتنوع الأحيائي سوف تاح 
مزارعنا الصناعية وغابات الصنوبر التجارية الشاسعة الأحادية الثقافة» وعلى الرغم من 
الأععشاب الضارّة الي ستنتشر في أمي ركا لفترة معينة فإن الكودزو هي الي ستكون في 
الأغلب. فهي م تظهر إلى حيز الوحود إلا قي العام 1876 عندما أحضرت من اليابان 
إلى فيلادلفيا كهدية في ذكرى مرور مئة عام على تأسيس الولايات المتحدة» ومن الحتم 
أن مخلوةا أو شيا ما سيتعلم كيفية أكلها. في هذه الأثناء ومع عدم وجود جنائنيين 
يسعون بلا هوادة لاستقصال هذه الأعشاب النهمة» وقبل وقت طويل من اميا المنازل 
وا طاتا شاب فة ق ادن ار ية بار کا ها كرون قد اعت ا 


بفعل الغطاء الأحضر الشمعي الزاهي الذي يقوم بعملية التمثيل الضوئي. 


ومنذ أن بدأنا بالتلاعب في أواخحر القرن التاسع عشر» بدا بالإلکترونات» في 
أكثر الجسيمات أهمية في الكون» تغيرت الحياة في سرعة عالية. أحد المقاييس الذي 
يعطينا فكرة عن مدى سرعة هذا التغيّر» قبل قرن فحسب» إلى حين احتراع 
مار كونين للإرسال اللاسلكي واختراع إديسون للفونوغراف» كانت الموسيقى 
شسمع حية في أي مكان على وجه الأرض. أما اليوم» فإن الموسيقى الحية لم تعد 
تشكّل سوى جزء ضئيل من 1 ف المئة» أما الباقي فيعاد إنتاحه بطريقة إلكترونية أو 
يعاد بثه» إل حانب ترليون من الكلمات والصور في كل يوم. 

هذه الموحات الصوتية لن تموت» لأا تستمرٌ في سيرها مثل الضوء. كما أن 
الدماخ البشري يرسل نبضات إلكترونية بذبذبات متدنية للغاية» شبيهة بالموجحات 
اللاسلكية الي كانت تستخدم في الاتصال بالغواصات» لكنها أضعف منها بكثير. 
إلا أن الأشخاص الذين لا يؤمنون بالتعليل العلمي يصرٌّون على القول إن عقولنا 
عبارة عن أحهزة إرسال يمكن تر كيزهاء ببذل حهد حاص» مثل أشعة الليزر في 
التواصل عبر مسافات بعيدة» وحن في المساعدة على تحقيق الأشياء. 
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لا بد وأن الانبعاثات الصادرة من أدمغتنا تواصل سيرهاء كما الموجات 
اللاسلكية» ولكن إلى أين؟ يوصف الفضاء الآن بأنه فقاعة آحذة في التوسع» لكن 
ذلك التصميم لا يزال في طور التنظير. وإلى جانب الانحناءات العظيمة الغامضة الي 
تحدث بين النجوم» فرعا ليس بالأمر البعيد عن المعقول التفكير في أن موجحات 
أفكارنا رعا تحد طريقها في النهاية وترحع إلى هنا. 

أو رعا ني يوم من الأيام» بعد مرور وقت طويل على رحيلنا لوحدنا عن هذا 
العام الجحميل الذي محونا وحودنا عنه بجنون بأیدینا را نرجحع» أو ترحع ذکرياتناء 
على متن موحة كهرومغناطيسية كونية لملازمة أرضنا الحبيبة. 


رحلة مشوقة قي الارض بعد رحيل البشر. 
في «العالم من دوننا»» يعرض ألان فايسمان مقاربة مبتكرة بكل ما في الكلمة من معنى في طرح أسئلة تتعلق 
بتأثير البشرية في كوكبناء ويطلب متا تصور كيف ستكون الأرض بدوننا. 

شرح فايسمان في هذه القصة الموثرة كيف أن بنيتنا التحتية الهاة ستنهار وقختفي في نهاية الأمر في ظل 
غياب الجنس البشىري؛ ويستعرض أي الأدوات اليومية سيخلد على شكل متحجرات» وكيف أن الآنابيب 
و الأسلاك الم اة سنق وت مرد روق ق صخو حمراء! وكيف إن تعضنا من أبنتت القدمة 
ربما يكون آخر المعالم المعمارية التي تبقى بعدناء وكيف أن الموادَ البلاستيكية والمىجات اللاسلكية وبعض 
الجزئيات التي صنعها الإنسان ربما تكون أكثر هدايانا لهذا الكون بقاءٌ. 

يكشف «العالم من دوننا» كيف أن الفيضانات في أنفاق نيويورك ستبدأء بعد أيام 
قلائل من أختفاء البشىرء بتعرية اساسات المدينة» وكيف أن الغابات الإسفلتية 


THE WORLD 


ستفسح المجال» بعد أن تتداعى المدن في العالم امام نمو غابات حقيقية. يقم الكتاب وو 0 
وصفاً للطرق المميزة لتحول المزارع المعالجة بالمواد الكيميائية والعضوية إلى برَّية. 
وكيف ستتكاثر الليارات من الطيورء وكيف أن الصراصير في المدن التي تخلصت 
من الاحتباس الحراري ستفنى بدوننا. ومن خلال الاستفادة من خبرات المهندسين»› 
والفاء السو نن والففن غلل الأغمال الفننة وللختهي نعل الخوان: والعاملن ف مات تكد 
الا و علهاء الاخاء النحة والطهاء الفدزناء الفلككة ور حال الذين من الحاحامات ال الذالاي لافاء 
والعلماء بأصول الإنسان القديم - الذين يصفون عالم ما قبل البشر وكيف كانت تستوطنه الحيوانات 
الضخمة مثل حيوانات الكنسّلان العملاقة التي كانت قاماتها أطول من قامات حيوانات الماموث - يشرح 
فايسمان حال كوكب الأرض اليوم لولانا. 

بدت فايسمان» بالاعتماد على مناطق خالبة من البشر أصلا (أخر قطعة من الغابة الاوروبية البداقة؛ 
والمنطقة الكورية منزوعة السلاح؛ وتشيرنوبيل)» عن قدرة الأرض الهاظة على الشفاء من تلقاء نفسها. 
وفي ما يتكلم عن تلك الأضرار التي تسبب بها الإنسان والتي يتعدّر إصلاحهاء ويعطي أمثلة على أعمالنا 
الفية الراقية وعلى هندستنا المعمارية التي ستبقى لأطول فترة ممكنةء تنساق رواية فايسمان في نهاية 
امطاف الى حل جذري» ولكنه مقنع» ولا يتوقف نجاحه على فنائنا. إنها رواية رائعة غير خيالية» وفكرة لا 
تقاوّم مع لمسة رزينة ومشوَّقة للقراءةء تنظر بعمق إلى تأشيراتنا في هذا اکاک ع تحر و لل وای 
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